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الاستيطان الأسرائيلب 


بين النظرية والنطبيق 
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«الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعير بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


مركز دراسات الوحدة المربية 


بثاية وسادات تاور» ‏ شارع ليون - ص. نسناء 2.١16٠ ١١‏ بيروت - لبئان 
تلفرن: 86١7115 - 8١1041-86 1٠81‏ - برقيا: «مرعربي» 


تلكس: 778114 مارابي. فاكسيميل: “0777م 


حقوق النشر والطبع محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 


بيروت : شياط/ فبراير ١9/48/‏ 


الفصل الأول : المرحلة التمهيدية الاستيطان المنعزل ١١...‏ 
أولاً :دعوات الاستيطان الأولى ‏ 


الاستيطان كفكرة الس ا 
ثانياً ا مشاريع ومؤسسات الاستيطان 
الأولى أل اب انبح ا أ نا و ل ل و 11/1 
الفصل الثانى : مرحلة الاستيطان المهاجر و امار ا 
أولآً : الفكر الاستيطاني الصهيوني ا 0 
ثانيا : السياسات الاستيطانية 1011000 
١‏ - الهجرة اليهودية والاستيطان ل 


1 - نتائج عمليات الهجرة والاستيطان .. . لاه 
الفصل الثالث : المرحلة الثالثة ‏ الاستيطان الرسمي في ظل 


الكيان الإسرائيلي 1١971719444‏ رلا 
أولا : الفكر الاستيطاني تجلال المرحلة. م945١‏ 
1١1517‏ ل ل ل ل ال ال ا 21 


الفصل الرابع 5 


ثانياً : سياسات الاستيطان ل 

ثالفا : الهجرة اليهودية 58 1951-19 . . . . ٠١١‏ 

رابعاً : عمليات الاستيطان 191548-/1951. ٠١7.‏ 
١‏ إقامة مدن التنئمية وتحقيق الاستيطان 


المدني ا ا لق افد ونم و ا ١‏ 

؟ - الاستيطان القروي م نا 

خامساً : الترابط بين الاستيطان والأمن . . . . ١٠١‏ 

الاستيطان التوسعي يعد عام ١951/‏ اا 

أولا : الفكر الاستيطاني بعد عام /1951 . . ١.‏ 

١_الاتجاه‏ الأول وا ١‏ 

الاتجاه الثانى وق ا سو و ا 11 

٠ .‏ موقف الرأي العام الإسرائيلي ١44...‏ 

ثانيا : مشاريع الاستيطان ع يي 1 
١‏ مشاريع الاستيطان في عهد 

المعراخ ار ف ومو فارع مال اع من 1161 

١هالا سياسات المعراخ الاستيطانية ...ا‎ ١ 
مشاريع الاستيطان في عهد‎ 

الليكود 0 ا ا 

- سياسات الليكود الاستيطانية 0000 

ثالثاً : المشاريع المستقبلية ا ا 

١‏ - مشاريع قصيرة المدى سا ا 

؟ ‏ مشاريع بعيدة المدى ا 11 
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 *‏ الميخطط الاستيطاني الشامل حتى 


51 ب قا مجن وال ل وي + 1504 
زابعاً ‏ +“اسغرزاتبحية الاستيطان نا 
١‏ السياسات الاسرائيلية في مجال 

الأراضي ل ا 
 '‏ السياسات الاسرائيلية في مجال 
السكان لع ا نم سخ جا مسوم ا اا 
خامساً : مؤسسات الاستيطان ا 
سادساً : عمليات الاستيطان ا" 
١‏ عمليات الاستيطان في الضفة الغربية 
من ١951/‏ حتى ١9858‏ فوت فج و 1 
١‏ عمليات الاستيطان في القدس في 
عهدي المعراخ والليكود ا ا 
٠١‏ الاستيطان في قطاع غزة ما و 
سابعا : أه._اف وأبعاد الاستيطان بعد عام 
/0 ا ل سو ةا 
١‏ البعد العسكري وه ا 1 
٠‏ البعد الايديولوجي اما موي 11 
_ البعد السياسى 00 
البعد الاقتصادي 000000 
ه ‏ اليعد الديمغرافى موك ا ا 
5 اليعد النفسي للاستيطان اح 1 


ثامناً : تقويم الاستيطان ال 

الفصل الخامس : مستقبل الاستيطان ا ع 
١_الاحتمال‏ الأول لحن جا ا ا 

؟ ‏ الاحتمال الثاني مخ لا 

+ الاحتمال الثالث مما ا 

الخائمة 6 151 1 اا 0 


شكر وتقدير 


يتقدم الباحث؛ في مقدمة كتابه هذاء بوافر الشكر والعرفان إلى 
كل من ساهم في إنجازه. ويخص بالذكر الأخوة العاملين في مركز 
البحوث والحاسب الآلي في كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك 
سعود. لدورهم في تصنيف وفرز المعلومات الواردة في فهارس 
المستوطئنات التي حصل عليها الباحث. 

كذلك الأخحوة العاملين في وزارة شؤون الأرض المحتلة في 
الأردن» لما قدموه للباحث من تقارير رسمية وملفات تحوي كثيرا من 
المعلومات والأبحاث غير المنشورة» ولدورهم في الحصول على 
الدراسات ومصادر المعلومات الإسرائيلية والمساعدة في ترجمتها . 

كذلك الأخوة العاملين فى دائرة شؤون الأرض المحتلة في 
منظمة التحرير» ومراكز الأبحاث العربية في كل من عمان والقاهرة 
وبيروت» ومراكز دراسات الشرق الأوسط في لندن. 
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مع مطلع كل يوم جديد. تطالعنا الأخبار بمزيد من المعلومات 
عن جهودٍ إسرائيلية لبناء مزيد من المستوطنات» ويتواصل هذا 
الواقع يوم بعد يوم . وتتكائف الجهود الصهيونية لبناء واقع جديد في 
الأرض العربية» يقوم على طرد السكان العرب من المناطق 
المحتلة؛ والسيطرة على الأراضى العربية لإقامة المستوطنات 
عليهاء بهدف تحقيق مسخططات سياسية وأمنية واقتصادية. والفهم 
الحقيقي للسياسات الإسرائيلية في هذا المجال. يتطلب النظر إليها 
كوحدة متكاملة يصعب فيها الفصل بين الأفكار الصهيونية. 
والمخططات الإسرائيلية» والسياسات العملية المحدثة على أرض 
الواقع , كذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار» دور هذه السياسات في 


خدمة المخطط الصهيوني العام في إقامة الدولة الصهيونية الكبرى 
على الأرض الجر وو سيل السيطرة الصهيونية في المنطقة 


١ 


العربية» وفرض الأمر الواقع عليها. 


ومن هناء فإن قضية الاستيطان الصهيوني في فلسطين تعد في 
طليعة القضايا التي تستحق الدراسة والتممحيص. لأن فهم هذه 
القضية». سوف يفسر لنا الأوجه المختلفة للمشكلة الفلسطينية 
وقضية الصراع العربي ‏ الإسرائيلي» كما أن دراسة هذه الظاهرة 
تساعد في فهم تطور الوجود الصهيوني في فلسطين. فتاريخ هذا 
الوجود وتاريخ المشكلة الفلسطينية» إنما هما في الحقيقة تاريخ 
عمليات الاستيطان في هذه المنطقة. كما أن هذه الدراسة تساعد 
في تفسير نخصائص البنيان السياسي والاجتماعي والاقتصادي 
للكيان الإسرائيلي في المنطقة العربية» وتفاعلاته السياسية مع 
الدول المجاورة والعالم . 


ومع أهمية الموضوع مجال الدراسة. إلا أنه يجب الاعتراف 
بقصور أية دراسة عن الالمام الشامل بجميع جوانبه. نظراً لتشعبه 
وتعدّد أوجهه. ولذلك تجىء هذه الدراسة لاستكمال الجهود 
السابقة فى دراسة الاستيطان الصهيونى فى فلسطين » ولتغطية بعض 
الجوائب التى أغفلت في الدراسات السابقة: ولتكون مساهمة في 
الجهد العلمي لفهم هذا الموضوع» على أمل أن يتمكن الباحث 
وغيره من الباحثين في المستقبل» من استكمال بعض الجوانب 
الأخرى التي ما زالت بحاجة لمزيد من البحث؛ مثل: دور 
الاستيطان في الصراع العربي ‏ الإسرائيلي وموقعه في مشاريع 
الحلول المطروحة, وتأثيرات الاستيطان على سكان المناطق 
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المحتلة. وموقف القانون الدولي والمجتمع الدولي من عمليات 
الاستيطان. وأنخيرا مقارنة نمط الاستيطان الصهيوني في فلسطين 
بالأنماط الأخرى من الاستيطان في العالم , وغيرها. 

وفي متابعتنا لهذه الظاهرة . سوف يبدأ الكتاب بمقدمة تشمل 
الاشارة إلى الظاهرة الاستيطانية بشكل عام ثم يلي ذلك أربعة 
فصول تبحث تطور هذه الظاهرة على النحو التالي : 
الفصل الأول : الاستيطان المنعزل : وهو بمثابة مرحلة تمهيديةع 
حيث جرت محاولات متعددة ومنعزلة للاستيطان الصهيوني في 
فلسطين» ارتبظ معظمها بالدعوات والمشاريع الاستعمارية للسيطرة 
على المنطقة . 
الفصل الثانى: الاستيطان المهاجر: حيث ارتبطت عمليات 
الاستيطان ببداية الهجرات اليهودية المنظمة إلى فلسطين. لخلق 
التنظيمات والمؤسسات الاستيطانية . 
الفصل الثالث: الاستيطان الرسمى: ويعالج هذا الفصل 
الاستيطان اليهودي في فلسطين بعد إقامة الكيان الإسرائيلى في 
فلسطين منذ ١1958‏ حتى /ا1951. 
2 الفصل الرابع : الااستيطان التوسعي : ويدرس هذا الفصل 
محاولات الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غرة 
المحتلين عام 661 وحتى نهاية 19/5. 
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الاستيطانية في كل مرحلةء لبيان توجهات النخبة المسؤولة عن 
عمليات الاستيطان». ونظرتها لمصير هذا الاستيطان ومستقبله. ثم 
ينتقل لمعالجة سياسات الاستيطان وتوجهاته بعد تبلورها إلى 
اجات د فقن او ارا يدرس عمليات الاستيطان وما تم انجازه 
على أرض الواقع من ممارسات استيطانية في كل مرحلة . 

وأخيرأء تجدر الإشارة لبعض العقبات التى واجهت الباحث 
في دراسته لهذه الظاهرة. والتي تواجه أي بحث في مجال حساس 
ومتشعب كمثل هذه الحالة . 

١‏ - تشعب موضوع الدراسة. وارتباط ظاهرة الاستيطان بمعظم 
الظواهر المتعلقة بطبيعة المشكلة الفلسطينية» سواء على الصعيد 
المحلى أم الدولي . 

وقل 1 الباحث الالتزام» قدر الامكان. بحدود المشكلة 
موضع الدراسة, والتقيد بإبراز تأثير الظواهر الأخرى على هذه 
المشكلة؛ دون الدخول في تفاصيل هذه الظواهر, إلا من حيث 
علاقتها بالمشكلة موضع البحث . 


؟ - قلة المعلومات. خخصوصاً وأن موضوع الاستيطان موضوع 
حساس لكل من العرب والإسرائيليين على السواء. ولذلك. فإن 
الحصول على معلومات دقيقة وشاملة لجميع نواحي الدراسة يعتبر 
من الأمور الصعبة» كذلك فإن ارتياط عمليات الاستيطان بالجوانب 
العسكرية والسياسية؛ يضفي مزيداً من الغموض على طبيعة 
المعلومات عن الاستيطان» ويزيد من تعقيد هذه المشكلة أننا 
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ندرس في كيان يعد مغلقا بالنسبة للباحثين العرب . 
“- تضارب المعلومات. حيث يواجه الباحث في دراسته لمثل 
هذه المشكلة نوعاً من التناقض في المعلومات بين المصادر العربية 
والأجنبية والإسرائيلية إضافة إلى أن معظم المعلومات المتوافرة 
تعد متحيزة ومخططة لخدمة أهداف معيئة. فالمصادر نفسها تعطى 
معلومات متباينة عن الموضوع نفسه لأسباب مختلفة. فمثلاً نجد 
الجانب الإسرائيلي يحاول إخفاء أخبار المستوطنات عن العالم. 
وفي بعض الأحيان يبالغ في ذكر عددها وسكانها في محاولة لتثبيت 
حجم الاستيطان. وخلق قناعات جديدة لدى العالم بصعوبة وقف 
عمليات الاستيطان. كما يلجأ الجانب العربي». ف كرض 
الأحيانء, إلى تضخيم حجم الاستيطان والمبالغة في دوره. 
وللتغلب على العقبتين السابقتين» لجأ الباحث إلى الاستعانة 
بالمصادر الرسمية» مع المحاذير التي تحيط بمثل هذا الأسلوب 
للحصول على معلوماته» سواء من الجانب العربي أم الإسرائيلي. 
كما لجأ إلى المصادر الأساسية في جمع المعلومات عن 
الاستيطان, مثل التقارير الرسمية والاحصاءات الحكومية على 
الرغم من عموميتهاء وقام بتحليلهاء وعمل على التوفيق بين هذه 
المعلومات من المصادر المختلفة والتحقق منها. كما تجئلب 
الباحث الاعتماد على وسائل الإعلام في الحصول على معلوماته. 
لما لهذا الأسلوب من ممخاطر فى الوصول إلى حقيقة الظاهرة المراد 
دراستهاء لأن كثيراً من هذه المعلومات الواردة في وسائل الإعلام 
يخضع للاعتبارات الدعائية والسياسية . 
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الظاهرة الاستيطانية0'» 

تعد مسألة الاستيطان ظاهرة انسانية قديمة مارستها شعوب 
مختلفة عبر التاريخ . مثال هجرة الموجات السامية من جزيرة 
العرب ء واستيطانها في بلاد ما بين النهرين والشام وغيرهاء و 
أيضا ما عرف عن استيطان بعض القبائل الكنعانية والعبرانية في 
فلسطين في عهد سيدنا | إبراهيم . وقد عرفت الحشارات اليونانية 
والمصرية القديمة أنواعاً ممختلفة من اللاستيطان. وتقوم هذه الظاهرة 
أساساً على وجود أماكن جذب تهاجر إليها جماعات بشرية لتتعايش 
مع المجتمعات الموجودة, وتندمج فيها دون اللجوء إلى العنف. أو 
من خلال التوسع الاستيطاني الذي يتم بواسطة محاولات السكان 
الأصليين تحسين ظروفهم المعيشية وإصلاح أراضٍ جديدة من 
أجل تخفيف الضغط السكاني الذي نتعرض له المنطقة9' , 


أما الظاهرة الاستيطانية الحديثة. فقد جاءث عقب الاكتشافات 
الجغرافية وما تبعها من عمليات استعمارية» وارتيطت هذه الظاهرة 
بالاضطهادات الدينية التى تعرضت لها الأقليات الدينية في أوروباء 
مما دفع جماعات أوروبية كثيرة» وعلى رأسها اليهود؛ للهجرة إلى 
المناطق المكتشفة والمستعمرة لزرع كيانات غريبة في هذه 
المناطق. وسط محيط معاد من سكان البلاد الأصليين. مثال ذلك 
عمليات الاستيطان الأوروبي في كل من الجزائر وليبيا وجنوب 
أفريقيا, وكذلك عمليات الاستيطان الأوروبي في البلاد المكتشفة 
حديثاً في القارتين الأمريكيتين وأستراليا. 
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وكان العالم قد شهد هجرات جماعية عقب الحرب العالمية 
الأولى. كما كان الوطن العربي قد شهد هجرات واسعة للشعوب 
الشركسية والأرمنية وغيرها حيث استوطنت واندمجت مع سكبان 
اليلاد الأصليين . 

وكذلك. فإن هناك أنواعاً أخرى من الاستيطان السلمي التي 
تشرف عليها الحكومات في كثير من الدول النامية لتوطين البدوء أو 
جماعات بشرية في أماكن جذب. لأسباب اقتصادية وسياسية 
وغيرها. 

ولكن ظاهرة الاستيطان الصهيوني في فلسطين تميزت عن 
غيرها من التجارب الاستيطانية القديمة والحديثة. من خلال ارتباط 
هذه الظاهرة بالعنف والاستيلاء على أراض مملوكة لأصحابها 
الشرعيين بالقوةء مع التخطيط المسبق لطرد هؤلاء السكان 
واستئصال حضارتهم من هذه الأرضء بهدف اقامة دولة استعمارية 
توسعية جديدة» بحيث تشكل هذه الدولة الجديدة مستوطنة كبيرة 
وسط محيط عربي غير مقبولة فيه حضارياً. وتتناقض في طبيعتها 
ومؤسساتها الغريبة ودعوتها العنصرية ورؤيتها لمستقبل 00 
المحيطة. 0 تطلعات هذا الوسط الذي يسعى ليناء مستقمله مستقيله 
وحضارثه . بعيد] عن الرؤية الإسرائيلية الااستعمارية التي تقوم على 
انكار حق تقرير المصير والحقوق المتساوية لكل الشعوب . 

ومن خلال هذه الخصائص التى تميز ظاهرة الاستيطان 
الصهيوني في فلسطين. نلاحظ بأن الاستيطان الصهيوني يشترك 
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أنماط الاستيطان الاستعماري الأخرى في مجموعة من العناصر 
المشتركة وهي : 

ب القاعدة الديمغرافية المتمثلة في عمليات الهجرة الجماعية 
المنظمة. 

5 الحصول على القاعدةٌ الجغرافية من خلال استلاب الأرض 
والسيطرة عليها. 

- غزو الاقليم والسيطرة على السلطة. 

وعلى 0 من هذه سامير الم بين ا 0 
هى0): 
إلى استثمار ثروات البلاد المستعمرة» بما في ذلك قوة العمل 
للسكان المحليين» من خلال تحويلهم إلى طبقة عاملة في خدمة 
المؤسسات الاستعمارية» فإن الاستيطان اليهودي لم يكتف 
باستغلال الأرض» وإئما كان يسعى إلى مصادرة الأرض بشكل 
كلي ‏ واستئصال المجتمع الأصلي لإحلال مجتمع يهودي جديد 
0 طبقاته»ء محل محل الممجتمع الأصلي . 

- إن الاستيطان اليهودي كان يهدف ليناء «دولة مستقلة»؛ كما 

ا في جنلوبت أفريقيا 4 يأ بعكس الاستعمار الاستيطاني الذي 


دلا 


كان في الغالب يسعى لمد نفوذ دولة معينة إلى اقليم 0 
المحتلة. ليشكل هذا الاقليم امتداداً جغرافياً للدولة ‏ الأم» كما 
الحال في الاستعمار الفرنسي في شمال افريقيا وبخاصة الجزائري 
وكذلك الاستعمار الإيطالي في ليننا وغير ذلك . 


ل بناء دولة مستقلة: إلا أن هذه 3 مهم من قبل 


انشائها بالمشاريع الاستعمارية في المنطقة العربية, وخططت 
الصهيونية منذ البداية لدعم مشروعها بتأييد الدول الاستعمارية 
الكبرىء. بدءا بانكلترا ممثلة فى وعد بلفورء وسياسة الانتداب 
البريطانى فى فلسطينء وانتهاء بالتحالف الامريكي ‏ الاسرائيلي . 
ولذلك فهذه «الدولة» الخ تبدو «دولة مستقلة» للك ا ته ان مرتبطة 
بالمخطط الاستعماري في المنطقة» وأداة لتنفيذ سياساته . 


5 - إنه استيطان توسعي لم يكتفب بالمناطق ى التي سيطر عليها, 
ولم يعترف بالحدود التي أقامها, بل ظل يسعى دائماً إلى توسيع هذه 
الحدود حسب الاأمكانات المتوافرة لاستيعاب الأقاليم المحتلة . 
ويعتمد في ذلك على القوة العسكرية لفرض الأمر الواقع 

إن الاستيطان الصهيوني يحاول تبرير شرعيته استناداً إلى 
م وادعاء ديني . يقوم على أساس أن اليهود يملكون 
حقوقاً تاريخية ودينية في فلسطين» وان وجودهم لا يعتمد فقط على 
الغزو العسكري » بل على ايمان اليهود بأنهم يشكلون قومية محرومة 

من أرضهاء وأن واجبها استعادة هذه الأرض لتمثل وطناً لكل اليهود 
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أينما وجدواء واعتبار إسرائيل هي الممثلة والمسؤولة عن رعاية 
شؤون اليهود في العالم . 


حل 


هوامش المقدمة 


)١١(‏ لمزيد من المعلومات عن التأصيل النظري لهذه الظاهرة. أنظر: مجدي 
حمادء النظام السياسي الاستيطاني: دراسة مقارنة بين إسرائيل وجنوب أفريقيا 
(بيروت: دار الوحدة. .)1١9481١‏ الفصل الأول والثاني ؛ الندوة الدولية حول 
المستوطنات الإسرائيلية فى الأراضى العربية المحتلة. القاهرة. 54 7١‏ أيلول 
(سيتمير) 1917/8 (القاهرة: جامعة الدول العربية» 141/4). و 
بعع82 امبامععوآط يعامهلا ببعلطة) ومزاوعن35 سملم إن عر سمط 716 .كامقاط .ا 

]064(. 

(؟) دفيد جروكان وزيف سفراي. المستوطنات التوابع في الطرف الغربي لجبال 
نابلس» تعريب وعرض فاطمة عبد الرزاق (الكويت: النشرة الجغرافية لقسم الجغرافيا 
بجامعة الكويت. والجمعية الجغرافية الكويتية. "1987). 

(6) لمزيد من المعلومات عن سمات الاستيطان الصهيوني. أنظر: موسوعة 
المفاهيم والمصطلحات الصهيونية, اعداد عبد الوهاب المسيري [وآخرون] (القاهرة: 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام. .)١191/5‏ ص 14-548 . 


وا 


الفصل الأول 
المرحلة التمهيدية ‏ الاستيطان المنعزل 


ترجم الدعوات الأولى للاستيطان اليهودي في فلسطين. وكذلك 
مشاريع الاستيطان المرافقة لما إلى بذاية التفكير الاستعماري بالمنطقة 
العربية . ونتيجة لذلك» فقد تينت مجموعة من الزعاء الأوروبيين 
الدعوة لتوطين اليهود في فلسطين ٠ ٠‏ لإقامة كيانيهودي في المنطقة يعمل 
لحسابهاء وقد تزامنت هذه الدعوة مع ظهور بعض القيادات 
ابرجوازية والفكرية واليهودية التي تدعو لتوطين اليهود في فلسطين . 
وقد عملت هذه المجموعات معا لتحقيق الحدف الإإستيطاني في و 
فلسطين, واقترحت لتحقيق ذلك مجموعة من المشاريع ؛ وأنشأت 1 
الوقت نفسه عدداً كبيرأ من المؤسسات لتقوم بتلفيذ هذه المشاريع . 
وفيا يل محاولة لاستعراض أهم الدعوات والأفكار التي تعرضت 
لوضوع الإستيطان اليهودي في فلسطين., في الفترة التي سبقت 
المشجرات الجماعية اليهودية إل فلسطين وظهور التركة الصهيونية » 


لق 


ويل ذلك دراسة لأهم مشاريع ومؤسسات الاستيطان خلال هذه 
المرحلة2 , 


أولاً: دعوات الاستيطان الأولى - 
الاستيطان كفكرة 
لقد ظهرت عبر التاريخ دعوات متعددة لتجميع اليهود في 
فلسطين . وتأمين استيطانهم فيها. وفيما يل تلخيص لأهم هذه 
الدعوات على الصعيدين الأجنبي واليهودي : 

١‏ ترجع الدعوة الأولى لتوطين اليهود في فلسطين إلى تلك الفكرة 
التي طرحها نابليون بونابرت حين غزا مصر عام ١744‏ » حيث أصدر 
هناك انا بحث فيه اليهود قُْ اهنا وأفريقيا على مساعدته 5 «إعادة بناء 
دولتهم القديمة واستعادة مجدهم التاريخي في فلسطين» .وقد عاود نابليون نداءه 
هذا أثناء محاصرته لمدينة عكا الفلسطينية التي عجز عن فتحها عام 
8 , حيث نخاطب اليهود : «ياورثة فلسطين الشرعيين » ندعوكم للمساهمة 
في السيطرة على بلادكم من أجل بناء أمتكم. ولكي تصبحوا أسياد فلسطين 
الحقيقيين»9». ويلاحظ المدقق في طبيعة البيان الذي أصدرهنابليون. 
والملابسات التي أحاطت بظهوره., أن نابليون كان يعبر في الحقيقة عن 
طبيعة المطامع الاستعمارية الفرنسية في المشرق العربي في تلك الفترة . 
وتطلعها لإقامة كومنولث يبودي في فلسطين يعمل لخدمة الأهداف 
الفرنسية في المنطقة . وني مجال تحليل الدوافع التي حدت بنابليون 
لإصدار بيانه» يمكن أن نرصد الأسباب 00 


نحن 


أ -رغبته في استقطاب الجاليات اليهودية في الشرق. لتحارب معه 
وتساعده ف دعم نفوذه وتشيت سلطانه. من خلال إثارة المشاكل 
والقلاقل فى المنطقة. مما يسهل عملية احتلالها. 

ب كسب ثقة يبود فرنسا ودعمهم المادي. في صراعه مم 
الإدارة الفرنسية . 

جَ -تشعجيع اليهود على الإإستيطان في فلسطين , بغية إيجاد حاجز 
مادي يشري يفصل ما بين سوريا ومصر. واستغلال ذلك في تسهيل 
وتدعيم الاحتلال الفرنسي لا . 

د #بديد مصالح بريطانيا بإغلاق طرق مواصلاتها إلى الحند. 

ها محاولة كسب رضا حاييم فارحى اليهودي صاحب النفوذ 
المالى قُْ عكا؛ والذي كان يتولى مسؤولية تمويلها أثناء الحصار 

و السعي للحصول على تأييد هود روسيا ذوي الكثافةالبشرية.. 
لساعدته في الخرب المقملة مع روسيا عام ك"ما. 


لكن دعوة نابليون هذه ل تجد تجاوباً من يهود آسيا وأفريقيا كما كان 
يتوقع نابليون» وحتى من يبود أوروبا وبخاصة فرنساء وانتهت الدعوة 
بانتهاء الحملة الفرنسية على مصر وفلسطي 219 ونهاية فيادة تايليون 

في فرنسا . 
؟ ‏ وبعل ذلك بفثرة ) ظهرت الدعوة الثانية لإقامة المستوطنات 


رف 


اليهردية في فلسطين., بواسطة أحد الكتاب اليهود المغمورين ويدعى 
يهودا الكالاي ا ١»‏ حين دعا اليهود لتنظيم أنفسهم والعودة 
إلى الأرض المقدسة. باعتبارها الوسيلة الفعالة لتحقيق الخللاص 
اليهودي., وقال في كتابه اسمعوا يا بني إسرائيل. بأن التمهيد 
الضروري للخلاص اليهودي لن يكون إلا بإقامة المستوطنات 
اليهودية على أرض فلسطين ٠»‏ ووضع برنامج مفصّل من أجل ذلك. 
يقوم على شراء أراضي فلسطين من السلطان التركي ؛ وإقامة نجمع 
لليهود فيها"؟ . 

وعقب ذلك ظهرت دعوة الحاخام زفي كاليشر عام 18155 . 
إلى خلاص اليهود عن طريق الحجرة والاستيطان في فلسطين. وذلك 
في رسالة وجهها إلى عائلة روتشيلد في برلين؛ طالبهم فيها بحشد 
طاقات اليهود والعودة للحياة في أرض الأجداد. والتضحية بكل شىء 
من أجل ذلك. وقد عاود كاليشر دعوته هذه عام ١1857‏ في كتابه 
البحث عن صهيون (2100 غدادءء0) 29, الذي مجد فيه الاستيطان 
الزراعي في فلسطين. ودعا اليهود لعدم الاندماج في المجتمعات التي 
يعيشون فيهاء ووجوب استيلائهم على فلسطين والاستيطان فيها . 

3 -وفي عام افرلل طالب الحاخام يهودا القلعىي أحد زعماء اليهود 
الروحيين في منطقة الصرب - اليهود «البدء في إنشاء المستوطنات اليهودية في 
فلسطين دون انتظار قدوم السيد المسيح لتخليصهم ويناء دولتهم», وقد اقترح 


مشروعاً متكاملاً للاستيطان اليهودي في فلسطين, وقدمه إلى مؤتمر 
لندن ٠86م8١2)‏ لتوفير المساندة الامبريالية له إيماناً منه بععجز المقدرة 
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اليهودية عن تحقيق هذا المدف. 

0 - وفي مؤتمر لندك يا لل 0 
اللورد بالمرستون وزير خخارجية بريطانيا انذاك, يطالبه فيه بأن تتبنى 
الحكومة البريطانية عملية إعادة اليهود وتوطينهم في فلسطين . 0 تبى 
اللورد بالمرستون هذا المشروع» وطالب بإقامة كومنولث يهودي في 
المساحة التى شغلتها الدولة العبرية القديمة(». 

1 - وعقب ذلك صدر كتاب موزس هس روما والقدس عام 
والذي قال فيه إن المسألة اليهودية ناتجة عن عدم وجود وطن 
لليهود. وإن الحل سيكون من خلال بناء القومية اليهودية. وتضامن 
اليهرد الفقراء والأغنياء من أجل إقامة دولة يهودية في فلسطين» تحقق 
الرسالة الا 
وأفريقيا(*)» وإن ذلك سيكون من خلال تأسيس المستوطنات اليهودية 
على رقعة نمتدة من السويس إلى القدس» ومن نبر الأردن حتى البحر 
المتوسط('') . 


١‏ - نتيجة لازدياد اضطهاد اليهود في روسيا أثناء اضطرابات 
»:0١‏ ظهرت دعوة ليوبسكر في كتابه التحرر الذاتي لبلورة 
الشخصية القومية اليهودية» حيث قال ليوبنسكر إن الشخصية 
اليهودية لن تتكامل دون إقامه الوطن القومى اليهودى شف فلسطين . 
وهجرة واستيطان اليهود في هذا المكان©2. ْ 


>30 


اليهود في فلسطين, يمكن القول إن فكرة الاستيطان خلال هذه 
المرحلة., قد ارتبطت بداية بمجموعة من الزعماء الاستعماريين الذين 
رأوافي الإستيطان خدمة لأهدافهم التوسعية والاستعمارية. بخاصة في 
فرنسا وبريطانيا اللتين كانتا تتطلعان للسيطرة على الوطن العربي في 
تلك الفترة. 

كما امتزجت فكرة الاستيطان أيضاً بمجموعة الأفكار التي طرحتها 
طيقة القيادات البر-جوازية اليهودية . التي وجدت في الاستيطان تحقيقاً 
لمصاحها الاستثمارية والاقتصادية في منطقة الشرق العربي» وأبدت 
استعدادها للمساهمة في تمويل عمليات استيطان فقراء اليهود في 
فلسطين . وتبلورت فكرة الاستيطان فيا بعد. حين تبنت نخبة من 
الحاخامات ورجال الفكر والدين اليهودي هذه الفكرة, بناء على أسس 
دينية وثقافية لتشكل قوة جذب فعالة للجماهير اليهودية في مختلف 
الأقطار . ومن خلال تمازج وتفاعل تطلعات واراء هذه المجموعات 
معا رغم اختلاف أهذافها -ظهرت فكرة الاستيطان إلى حيز الوجود. 
لتشكل الأساس الفكري لعملية الاستيطان اليهودى في فلسطين. 
والتي عرنتك عنها مشاريع الاستيطان المختلفة. كما هو موضح في 
الشكل رقم .)١- ١(‏ 
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ون 


بم و 
دي ضاف 
لوا 
كار ص1 بم 


ومتحتت تت 00 


وى 
سمهو 
ىه ل ةق 
مدا 


ااا فط ااا اا لي لط 1 


لقو قل نال هقز اهار يق كوو يتب مورصمر 


بض ) جتب ع بم 


كم لسيمم رم ”تكسم او 
>7 الجر د ا 500010 لح بي انيد 


يك 1[ نسم رك | و 


١‏ ترجع أولى محاولات الاستيطان اليهودي في فلسطين إلى جهود 
موسى مونتفيوري 1١/85‏ - 1886 )»2 وهوأحد زعماء البرجوازية 
اليهودية الذي استطاع عام 181 ء مقابلة محمد على والي مصر الذي 
كان ترا عل فلسطين انذاك, وحصل مله على امتياز استئجار 
أجزاء من فلسطين » » بخاصة في منطقة العجليل في الشمال» لإقامة 
مستوطنات بهودية عليها. ولكن مع انحسار نفوذ محمد علي عن 
فلسطين. فشلت هذه الجهود في تحقيق أهدافها. غير أنه في عام 
4848 » عاود مونتفيوري المحاولة؛. وبمساعدة الضغوط البريطانية 
للحصول على فرمان من السلطان العثماني عبد الحميد» » يسمح لليهود 
بشراء أراضٍ في القدس. وفي عام .١186005‏ استطاع مونتفيوري 
شراء قطعة أرض في القدس. حيث أقام عليها أول حي سكني 
يهودي في فلسطين2'2. 

١‏ - وضع جون غاولر» أحد الخبراء البريطانيين في الاستيطان 
الزراعي. والحاكم البريطاني السابق لاسترالياء بشروهنا لانشاء 
مستوطنات زراعية في فلسطين» وأسس من أجل ذلك عام 218057 
جمعية الاستيطان اليهودي في فلسطين؛. لكن مشروعه فشسل نتيجة 
إحجام اليهود عن المساهمة فيه©). 

“"' - وف عام 185٠١‏ اشترى اثنان من المتمولين اليهود قطعتين من 
الأرض في فلسطين, الأولى قرب أراضي قالونياء والثانية حول 
بحيرة طبريا9©١),‏ 
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؛ - وبعد ذلك تأسست مجموعة من المؤسسات والاتصادات 
اليهودية في معظم الدول الغربية» للعمل على تشجيع الاستيطان 
اليهودي في فلسطين. وفيما يل أهم الجهود المبذولة في هذا 
المجال(9١)‏ : 

أ في عام "2187 تأسس في فرنسا الاتحاد الاسرائيلي العالمي 
(الأليانئنس ف [اعددع هنآ عأناءة5آ ععمدتااة ) بقيادة جموعة من زعراء 
اليهود في فرنسا على رأسهم كرميه. وقد عمل هذا الاتحاد على 
المساعدة على ا مجرة اليهودية من دول الشرق الأوسط للاستيطان 5 
فلسطين. وكان أول عمل قام به الاتحادءهو الحصول على موافقة 
السلطان العثماني لاستئجار 5٠٠١‏ دونم من قرية يازور قرب يافاء 
لإقامة مدرسة «مكفية إسرائيل الزراعية عليها عام' 11 وتهدف 
هذه المدرسة إلى تدريب اليهود على الأعمال الزراعية» والمساعدة في 
توطينهم في فلسطين . 

ب - وفي عام 1876» أنشىء صندوق استكشاف فلسطين 
البر يطاني (لممظ دمتغهمهام«ظ عمناكعلة2)» الذي أن سل عام / م١‏ 
بعثة إلى فلسطين لتقوم بدراسات حول التربة الزراعية هناك ومدى 
صلاحيتها للاستيطان» حيث نصحت بتهجير يبود الغرب للاستيطان 
في فلسطين» نظراً لمعرفتهم بشؤون الزراعة. 

ج ‏ وني عام 1874 »أقامت جمعية الميكل الألماني ممسمع0 16) 
(9اع501 16م162 برئاسة كريستوف هوفمان بعض المستوطنات في 
فلسطين؛ وبخاصة في حيفا ويافا. 
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د وفي عام هتأسست الجمعية الأمريكية لاستكشاف 
فلسطين (لغء501 ملعم مامعط تنوء أرعتلمة ع16) » وقامت 
بتدريب المهاجرين اليهود على شؤون الزراعة . 

ه- وبعد أحداث ١8/8١‏ 5 روسيا والمجازر التي تعرض ا 
اليهود هناك. ظهرت إلى الوجود جمعيات أحباء صهيون 5غهمط111) 
(210 والتي رأسها ليوبنسكر وساهم في أعمالها احاد هعام » وتبنت 
هذه الجمعيات فكرة توطين اليهود فى فلسطين » واحياء اللغة العبرية 
كلخة قومية لليهود» كما بدأت بإنشاء المستوطنات اليهودية فى 
فلسطين2177. لكن آحاد هعام عاد واختلف فيما بعد مع مؤسسي 
هذه الجمعيات فى مناداتهم بالصهيونية السياسية. وانفصل عنها 
ليؤسس ما عرف بالصهيونية الثقافية التي تناد بالبعث الروحي 
لليهود فقمل9١)2.,‏ 

و- وفي عام ؟1885» أسس الطلاب اليهود في روسيا جمعية 
البيلو (81)» التى عملت على تهجير أولى الدفعات اليهودية إلى 
فلسطين للعمل في المستوطئات الزراعية التي بدأت العمل في 
إنشائها(2) , 

ز- ومن أجل دعم جميع هذه المشاريع والمؤسسات السابقة. قام 
البارون روتشيلد عام *8817 1 بإنشاء الجمعية اليهودية للاستعمار 2 
فلسطين المعروفة باسم بيكا (8160) » لتتولى عملية تمويل شراء 
الأراضي في فلسطينء وتنظيم الهجرة اليهودية إليها(*' . 

يلاحظ أن مشاريع الاستيطان اليهودي, خلال هذه المرحلة» قد 


وا 


اتسمت بالعشوائية وعدم التنظيم. كما افتقرت إلى الدعم المالي 
والبشري اللازم لعمليات الاستيطان. ومن هناء فإن عدد 
المستوطنين اليهود خلال هذه الفترة لم يتعد 16٠٠١‏ نسمة, كما أن 
غدد المستوطنات لم يزد عن خمس. أهمها مستوطنة بتاح تكفا 
ردمماء1” طماءم) التي أقامها الصهاينة قرب نهر العوجا على أر اضي 
قرية مليس الفلسطينية كفاتحة نئحة أمل للاستيطان اليهودي في 
فلسطين. وقد رك الاستيطان اليهودي» خلال هذه الفترة. في 
السهل الساحلي كنواة» إضافة إلى المدن المقدسة؛ مثل القدس 
وطبريا وصفد والخليل. وعلى الرغم من ذلك, فإن هذه المرحلة لها 
أهميتها في توطيد فكرة الإستيطان اليهودي في فلسطين» ويمكن 
إنها تمثل أولى المحاوللات لدى الأقلية اليهودية للانعزال كأقلية 
قومية تتمتع بالشعور بالذات. وللابتعاد عن كونها مجحرد طائفة هودية 
ضمن الرعية العثمانية ومحاولة لخلق اليشوف اليهودي الحديد. 
إنها بداية للاستيطان الزراعي اليهودي في فلسطين الذي 
يعتمد على العمل اليهودي » ويحاول خلق كيان اقتصادى زراعي 
ذاتىء بخاصة فى منطقة الريف» وذلك لتوطيد العلاقة بين اليهودي 
وأرض فلسطين» كأساس لبعث القومية الإسرائيلية . 
إن الدعوة للاستيطان والمشاريع المصاحبة في هذه المرحلة» قد 
ظهرت أول ما ظهرت في أوروياء وقد تأثرت تاليا بالحالة الي كانت 
تعيشها أوروبا في منتصف القرن التامسع عشرء والتي كان من 


١ 


معالمهاء ظهور الروح القومية الأوروبية التي بدأت تطالب بحق هذه 
الشعوب في السيادة السياسية على الأرض التي يسكنها شعبهاء ك) 
ارتبطت هذه المحاولات ببداية التطلع الاستعماري للسيطرة على 
المنطقة العربية . 

ارشطت هذه المحاولات بمجموعة من الرعياء الاستعماريين 
والققادة اليهود في أوروباء لكن الأغلبية اليهودية احجمت عن المساهمة 
في هذه الجهودء وفضلت الاندماج في المجتمعات التي تعيش فيهاء 
وفي الوقت نفسه. كان ببود فلسطين أقل المتحمسين لهذه العمليةء كا 
أنهم لم يشاركوا فيها . 


فل 


هوامش الفصل الأول 


)١(‏ يعترف الباحث بأن الاشارة في هذا الفصل لدعوات ومشاريع الاستيطان ليست 
على سبيل الحصرء وإتما هيى حسب اجتهاد الباحث. أهم المحاوللات بهذا 
الخصوص . 

(0) أنظر نص البيان الذي أصدره نابليون في: 
لول تسملدما) 815ل - 780[ ,معسمل بررعلايه 4 كرن «وبمعلط 4 ,عناطمابة امقطمقه؟ا 

77 .صم .(1971 ,لاا ,وت لهذ العطعائلاا عمكون!ا 

(7) لمزيد من المعلومات حول الظروف التاريخية لاصدار نابليوك لبياتهة؛ ودوافعه 
لذلك. أنظر: أمين عبدالله محمودى مشاريع الاستيطان اليهودي منذ قيام الثورة الفرنسية 
حت نباية الحرب العالمية الأولى. سلسلة عالم المعرفة: 14 (الكويت: المجلس الوطني 
للثقافة والفئرن والآداب. 1984). ص ١6‏ 17» ورفيق شاكر النتشة الاستعمار 
وفلسطين : إسرائيل مشر وع استعماري (عمان: دار الحليل للنشر. 1484). ص 984 
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(5) -خيرية قاسمية. النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه. 1١9908‏ -1918.؛ 
سلسلة كتب فلسطينية. 4١‏ (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية, مركيز الأبحاث» 
11). ص 17. 

(مع عاكن1]1 اللطاعث :ما سرت184 ,رممناممرعلع18 لتلطة” عط 1 » .افمأمطلم نلبطء؟ 
عاتن لا" بم لا) "ماوع ؟ا ار كتكنر]و ل أوء:«ماكاقآة م نقملء| اكاندضال 7116 ..لمت .وعمماج 

7 - 1)(6 .مم .(1966 .دوتم”] جنل 
1ع ..لأ1 ب.لت رقت تاج انعلط :ما«ى,1862 ,وممات ومتطءع هذه .تعطعة ألما املق أبك 
١14‏ - لالاا.هم 

(590) محمود مشاريع الاستيطان اليهودي منذ قيام الثورة الفرنسية حتى نباية احرب 
العلمية الأولى» ص 54 - 214 ولزيد من التفاصيل عن فكر القلعي » أنظر: موسوعة 
المفاهيم والمصطلحات الصهيونية؛: إعداد عبد الوهاب المسيري [وآخرون] (القاهرة: 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام, 191/6): ص 85. 

(مع -معلنأء للا :تمده ط) ماوع بإكتسعل زه ترمرماكاط ,وتاصوظ لسذتلائلاا وول 


رضنا 


.66 .م .(1964 . ممداوعالكظ لمد كاع) 
(84) -1305) .جاه؟ 2 ,عنمل نمز «عانينا نيا حاط 116 وععلمم مك عتمموع 
2509 - 2884 .رم .(1931 ,لامممص0© مأللأاتلة ممغطمنامط تعاعونلا بجملز ركمولز .ون 
2010 
إسحق دويتشر. دراسات في المسألة اليهودية. ترجمة مصطفى الحسيني (بيروت: دار 
الحقيقة. ١/ا191).:‏ ص ١7‏ -4". 
1٠١9‏ .م (1932 .لاما مصعظ .عا تمملمما) رمات لماعك وعناوعة ل لتقومم ا 
ره 
)١١(‏ المصدر ئقسة. ص ”7 هلاق 
.194 .ع« باع فمعة]! 014 كاكنرأدادق أمءعأرواكالط كه نوع ك1[ اكتاروا2 17/16 ...0ن مااع 11 
ويلاحظ ني هذا المجال بأن ليوبنسكر لم يكن يصر على ضرورة أن تكون فلسطين مقراً لهذا 
الوطن القومي اليهودي . 
(؟١)‏ متعاكقظ 111001 لمسدحسهة1]! املد بأمزبوعل زه مع لك[ 116 لمععماد1] ممع 
- 108 .مم ,(1961 ,كمعع2 لإختدن تاولا لمومصمط : .ومملة .عمل تاصسو6) 3 .وعزلنن8 
.109 
)١7(‏ سالط مع معلت]1 نسولارهآ) مم2 زه معط بود كف معطمت اعورون1ا 
.م .(1951 ,عنما 
)١5(‏ محمد سليمان. «قانون التنظيمات العثماني وتملك اليهود أراضي فلسسطين. » 
صامد الاقتصادي (بيروت). السنة ”ء العدد 7” (تشرين الثاني/ نوفمبر .)198١‏ 
ص ,/8١‏ 
)١5(‏ يمكن متابعة جهود ونشاطات هذه المؤسسات في: 
أنالف وأناق م تأكئنت لزه تجل)5 م نم ترزاعع[و2 ..عه] ,عمسناععاو« عه ممأكملمنهظ معوجع 
٠‏ .لهل .(970] ..0© أماممع8] كلهت تعاوجل بو ل) ومزع زاومط ورزورسه 
وعن نشاطات وجهود جمعية الميكل الألمانية: أنظر: على محافظة., العلاقات الألمانية 
الفلسطينية من إنشاء مطرائية القدس البروتستائتية وحتى هاية الحرب العالمية الثانية, 
641١‏ 1955 ر(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والتشرء .)11481١‏ ص 346 
تر 
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11) 2.16 عه 135 تربمج عتاعءاع 1 كإه «وبماعلاط ل ,وع اعوط سصدنا الما وعممول 

7 .م ,(1949 ,.0[ معمةااه0 عمغعالا زمولممآ) يعد1 بمرمهو وز 

2019 - 35 .م7 21071101١‏ كه بجروائزل] إجوناق ك4 , معطامك 

زم حندع ل) طامك]ا اأعع0) بز لعاتئله ,مألممماءع اا امتسعل ورم لماي 1116 

.16 .م .(1964 ,.0 "© وسمتمعتاطوط طأملوذكدل] تررعادة 

(19) لمزيد من التفاصيل عن نشاطات هذه الجمعية: أنظر: يوسف عبدالله صايغ , 

الاقتصاد الاسرائيل (القاهرة: جامعة الدول العربية. معهد الدراسات العربية العالية, 
14 ص ا شورن 0 


ا 


الفصل الثاني 
مرحلة الاستيطان المهاجر 


تبدأ هذه المرحلة بوصول أولى الهجرات اليهودية المنظمة إلى 
فلسطين عام 5» وقد اتصفت عمليات الاستيطان الأولى 
خلال هذه المرحلة بافتقارها إلى التخطيط المتكامل. كبا كان معظمها 
يعبْر عن حلول مؤقتة للمسألة اليهودية؛ التي بدأت تظهر في أوروبا 
كمشكلة اجتماعية ودينية أدت إلى اضطهاد اليهود في أوروبا. ولكن 
في مرحلة لاحقة. ونتيجة الجهود التي بذها ثيودور هرتزل في المؤتمر 
الصهيوني الأول عام ١18417‏ فقد تم الاتجاه لتحويل المسألة اليهودية 
إلى قضية قومية سياسية . وترتيباعلى ذلك » فقد حدد المؤتمرالصهيوني 
الأول الغاية التي ينشدها اليهود بأنها: «خلق وطن للشعب اليهردي في 
فلسطين, يضمنه القانون العام](١)‏ . 

أما الوسائل المقترحة لتحقيق هذا الهدف فهى : 

- العمل على استيطان فلسطين بواسطة العمال الزراعيين 
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والصناعيين اليهود وفق أسس مناسبة» ومن خلال اقامة المستوطنات 


اليهودية فيها. 
- تنظيم ممود العالم . وربطهم بالمؤسسات والتنظيمات 
الصهيونية . 


- بث وتقوية الروح القومية والوعي القومي اليهودي بين مهود 
العالم . 


اتخاذ الخطوات اللازمة للحصول على تأييد الحكومات 
الأجنبية» لضمان تحقيق الغايات الصهيونية. 


وما بهمنا في مجال هذه الدراسة هو الوسيلة الأولى الخاصة 
باستيطان فلسطين, وذلك من خلال تنظيم عملية الهجرة للعمال 
الزراعيين والصناعيين وتنظيم استيطانهم في فلسطين. حيث يلاحظ 
أن الاستيطان اليهودي فيفلسطين .اعتبر الخطوة الأولى والأهم لتحقيق 
المدف الصهيوني .ومن أجل ذلك . تركزت جهود الزعماء الصهاينة على 
دعم الاستيطان وتسخير الوسائل الأخرى لدعم هذه العملية. فقد 
بدأت النشاطات الصهيونية لتأسيس المنظمات السياسية والمالية 
والعسكرية لدعم الاستيطان. كما باشرت دعم الروح القومية بين 
اليهود للمساعدة على توفير الحجرة اليهودية اللازمة للاستيطان. وفي 
الوقت نفسهء بذل الزعياء الصهاينة جل جهدهم للاتصال بمعظم 
الدول الكبرى انذاك. لكسب تأييدها ومؤّازرتها. وقد أسفرت هذه 
الاتصالاات عن صدور وعد بلفور عام /1911» والذي حاول هؤلاء 


يننا 


الزعماء الاستفادة منه لاعطائهم الشرعية القانونية في مباشرة أعمال 
الحجرة والاستيطان في فلسطين. كم تدعُم موقف الحركة الصهيونية 
هذا بصدور صك الانتداب البريطانى على فلسطين سنة ,141١‏ 
وقد حاولت الوكالة اليهودية تفسير هذين الحدثين على أنهما يمشلان 
مسؤولية تققع على دولة الانتداب للتعاون مع الوكالة اليهودية لتوطين 
اليهود في أراضى فلسطين. باعتبارهما ينصان على الاعتراف بالعلاقة 
التاريخية للشعب اليهودي بفلسطين. من خلال العمل على إعادة 
تكوين الوطن القومي اليهودي). 

وفيما يلي سنبدأ باستعراض اراء المفكرين الصهاينة الذين ظهروا 
خلال هذه المرحلة وكان لأفكارهم الأثر الكبير في توجيه عمليات 
الاستيطان. بعدهاء ننتقل لمتابعة عمليات الحجرة اليهودية إلى 
فلسطين. ومحاولات الاستيطان التي واكبتها9” . 


أولا: الفكر الاستيطاني الصهيوني 

لقد حدد المؤتمر الصهيوني الأول الهدف الصهيوني والوسائل 
والخطوات المقترحة لتنفيذ هذا الهدف. وقد بقى هذا المخطط عو 
الأساس في فكر وحركة الصهيونية السياسية لفترة طويلة» مع بعض 
الاختلافات البسيطة في شرحه. أو في تقديم أهمية ااحدى الخطوات على 
الأخرى. وفيها يلي » سنقدم اراء وتصورات مجموعة من الزعماء 
الصهاينة خلال هذهالمرحلة؟»» حول بعض الجوانب المتعلقة 
بالااستيطان الصهيوني في فلسطين» الذي أصبح في قلب الحركة 
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الصهيونية السياسية» باعتباره أحد المفاتيح الأساسية للايديولوجية 
الصهيونية» إضافة إلى الدين والأرضص” : 

إن الهجرة والاستيطان اليهوديين في فلسطين سيساهمان في حل 
المسألة اليهودية »و يساعدان في تنمية الشعور القومي اليهودي, وتحرير 
اليهودمن الاضطهاد : وفي هذا المجال يقول هرتزل» بأن هجرة اليهود 
واستيطانهم في الدولة اليهودية «سيقضي على ظاهرة العداء 
للسامية)(')2. 

- ويرى وايزمن بأن الاستيطان في فلسطين سيساهم في تحرير 
اليهود ويدعم دورهم العالمي ‏ وهو يقول مبذا الصدد: «إن اليهود لا 
يستطيعون أن يكونوا سادة مستقبلهم ويشاركوا في التقدم العالمي . إلا إذا تمكنوا 


من الهجرة واللاستيطان في بلدهم الحر الذي يملكونه بالك وراك هذا الوطن 
سيساهم في حفظ الكفاءات اليهودية من الضياع0*) 


ويرى جابوتنسكي » بأن الاستيطان اليهودي في فلسطين سيعمق 
الشعور القومي اليهودي المتفوق» وقد قدم تفسيره هذا لمعنى 
الاستيطان في المؤتمر الصهيوني السادس عشر عام 1471 ؛ حيث قال : 
وان الاستيطان يعني قيام دولة يهودية قومية تسيطر عليها الأغلبية اليهودية 
المتفوقة»<*» وأضاف: «بأن الاستيطان اليهودي في فلسطين» سيمثل الحل 
العملي لمشاكل اليهود السياسية والزراعية والاقتصادية والثقافية»'©. 


فيا يتعلق بفلسطين كموقع للوطن القومي ومكان للاستيطان 
اليهودي : يبدو أن هرتزل كان في البداية يقبل بأن يكون المشروع 


0 


الصهيوني للاستيطان في أي مكان في العالمء ولذلك نجده يقول: 
«ولتمنحونا حق السيادة على أي قطعة في هذا العالم وتكون كافية لاشباع اللحاجات 
المشروعة لأي شعبء أما الباقي فسنتكفا به فيما بعد»!''2. وفي معرض اجابته 
عن سؤال فلسطين أم الأرجنتين؟ يقول هرتزل: وستأخذ ما يعطى لناوما 
يختاره الرأي العام اليهودي». لكن حقيقة موقف هرتزل فيما بعد. تعكس 
موقفاً مغايراً في اصراره على فلسطين, إذ كان يعتبر تلك المرحلة مجرد 
مرحلة انتقالية لتجميع اليهود ومن ثم الانتقال لإقامة الدولة اليهودية 
في فلسطين الموسعة . ولهذانجده يقول : (إن اسم فلسطين له قوة جذب فعالة 
لليهود» وان فلسطين تمثل الوطن التاريخي لليهود الذي يتذكرونه دوما»2'”7 لكن 
حدود فلسطين هذه يجب أن تكون غير محددة.ويقول هرتزل في 
يومياته بأن حدود الدولة ستكون حدودأً موسعة وستشمل حدود دولتي 
داوود وسليمان. وأن حدودها ستكون حسب الحاجة وازدياد 
المهاجري-259, 


بين| كان وايزمن يرى بأن المشروع الصهيوني للاستيطان يجب أن 
بالنسبة لليهود مسألة حياة أو موت(4'©. كما كان يعتقد بأن فلسطين 
تملك سحراء بخاصة بالنسبة لليهود2'*0 . يسهل اقناعهم بقبولا 


كوطن قومي هم . 


أن اجابروسكق ننه ركتقن انين الرع هاه بوكانة نفدل 
امتداد المشروع الاستيطاني ليشمل المناطق المحيطة بها.وبخاصةشرق 
الأردن, وقد جلد جابوتنسكو 5 المؤتمر الصهيونن السادس عشر عام 


2 


م -حدود فلسطين «بأنها المساحة التي يتوسطها نهر الآردن ولا يقع على 
حدودهاء". وكان يرى بأن فلسطين تبدو صغيرة بالنسبة للهدف 
الصهيوي» ولذلك لا بد من خلق المجال الحيوي لملايين أخرى على 
جاني نين الأرون3 1 

فيما يتعلق بمصير السكان العرب نتيجة الاستيطان اليهودي 
في فلسطين : يقول هرتزل في مذكراته؛ بأنه إذا ما أريد للمشروع 
اليهودي للاستيطان في فلسطين النجاح والاستمرار في ذلك يجب 
أن يعمل على تهجير السكان العرب منهاء ويجب أن يتم ذلك 
بلطف وتدرج» ويجب أن يشجع فقراء السكان على الهجرة إلى 
البلدان المجاورة0*' 22 وأنه يمكن الاحتفاظ بعدد قليل منهم 
لاستغلالهم في القيام ببعض الأعمال الحقيرة الشاقة مثل: قتل 
الأفاعي وتقطيع الصخور وجمع الحطب, ولكن يجب عدم 
اعطائهم أي عمل في بلدنا0؟'). 

كان وايزمن يعدّ من الزعماء الصهاينة المعتدلين في نظرتهم 
للسكان العرب», وكان يدرك بأن الصراع في فلسطين بين العرب 
واليهود» ليس صراعا بين الباطل والحق كما اعتقد بقية الزعما 
الصهاينة, ولكن ذلك لم يمنعه من تقبل فكرة طرد العرب من فلسطين . 
بحجة أن فلسطين ضرورية لبقاء اليهود. بينا مصير العرب في الأقاليم 
الشاسعة التي يملكونها غير مهدد بمثل هذا الخطر(” "© . 

كان جابوتنسكى من أكثر الزعباء الصهاينة تحمساً لفكرة طرد 
العرب من فلمشلت» وهو صاحب نظرية الاحلال (؛معدءءوامء]) ؛ 


:١ 


وذلك عن طريق تأمين هجرة جماعية بهودية تحل محل العرب سكان 
البلاد الأصلين(١"2؛‏ وأن وجود الأغلبية اليهودية سيجعل العرب 
يقبلون بالأمر الواقع. وهو يرى بأن على العرب ترك فلسطين إلى 
الأقاليم الواسعة التي يملكونها. ليستوطن فيها اليهودي المشرد ويقيم 
عليها حضارته”2», كما كان يصر على سياسة العمل العبري. وعدم 
تشغيل العرب في المستوطنات الاسرائيلية 2" . 

ويعبر جوزيف فايتس» رئيس دائرة الاستيطان في الوكالة 
اليهودية؛ عن طبيعة الفكر الاستيطاني بخصوص هذه القضية 
وبوضوح, إذ يقول عام 144٠‏ : «ينبغي أن يكون واضحا فيما بيننا أن هذا 
البلد (فلسطين) لا يمكن أن يتسع لكلا الشعبين. . . إننا لن نحقق هدفنا في 
الاستقلال إذا ما بقي العرب في هذا البلد الصغيرء والحل الوحيد يتمثل في 
إفراغ فلسطين الغربية (غرب نهر الأردن) من العرب. . وليس ثمة وسيلة أخرى 
سوى نقلل العرب الموجودين هنا إلى البلدان المجاورة (نقلهم جميعاً؛ ينبغي ألا 
تبقى قرية واحدة أو قبيلة واحدة):(*"). 


الاستيطان الصهيوني في فلسطين وموقعه من الاستراتيجية 
الغربية في المنطقة العربية: كانت أولى تصورات هرتزل للمشروع 
الاستيطاني اليهودي على شكل شركة إنكليزية لاستملاك 
الأراضي *"2» وكان يرى بأن هذا المشروع سيساهم في نقل 
الحضارة الغربية للشرق المتخلف. 

وفى هذا يقول هرتزل : وإذا كتب لنا الله العودة إلى الوطن التاريخي» 
شوق عرد إلية تدلين للحضنازة الغزبية مطل فيا من نظام ونظافة 4151 وقن 


آذه 


خطط هرتزل مشروعه فيما بعد ليتناسب مع المصالح الغربية في 
المنطقة. وليشكل نقطة ارتكاز لهذه المصالح في الوطن العربي . 
وفي هذا يقول هرتزل في وصفه لمهمة الدولة اليهودية في فلسطين: 
«يجب أن تشكل هناك جزءا من الحصن الأوروبي في وجه اسياء وتكون مركراً 
0 للمدنية في مواجهة البربرية. ويجب أن نكون على اتصال بكل أورويا 
التي ستكون ملزمة بضمان وجودناء”!”2. 


لجأ وايزمن» في محاولاته لاقناع بريطانيا بالمشروع الاستيطاني 
اليهودي في فلسطين, إلى الايحاء بأن الدولة اليهودية في فلسطين 
كرون ارقا للمصالح الاستعمارية في المنطقة؛ وفي هذا يقول: 
«يمكننا القول بأنه إذا ما ضعت فلسطين للنفوذ البريطاني وشجعت بريطانيا اقامة 
المدوظتات اليهودية هناك ١:‏ فسوقف تسكن من تطون فلسسطية. :. التكون 
حارس فعالاً لقناة السويس؛0."؟ . كما أن استيطان فلسطين من قبل اليهود. 
سيكون حاجزاً فعالاً ضد أي خطر خارجي. وأن بريطانيا ستجد في 
اليهود أصدقاء وحلفاء لما وأخهم سيكونون أفضل المعبرينٍ عن 
الحضارة والمثل الغربية؛ وأن فلسطين اليهودية ستكون معبراً بين 
الحضارة الشرقية والغربية2'0. 


كانت تصورات جابوتنسكي تركز على أهمية العنصر الذاتي 
الصهيوني في إقامة المشروع الاستيطاني أكثر من سابقيهء ولذلك فهو 
يدعو إلى عدم الثقة بالوعود الدولية وإلى ربط مصالح اليهود مع الإدول 
الاستعمارية. وبالمقابل كان ينادي بالاعتماد على الرأسمالية اليهودية 
في العالم» بخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية, والتنسيق مع الطبقة 


و 


البرجوازية اليهودية في العالم لكسب تأييدها ودعمها لتحقيق الهدف 
الصهيوني في استيطان فلسطين(”"). 

وعلى الرغم من ذلك. فقد بنى جابوتنسكي سياسته الخارجية 
لتخدم المصالح الاستعمارية في المنطقة. وقد عبر عن هذه السياسة 
ودورها في خدمة المصالح البريطانية في المنطقة بقوله :«إن قيام الدولة 
الصهيونية فيفلسطين » سيتيح المجال لاقامة جزيرة صديقة لبريطانيا في بحر إسلامي 
يتحفز لطردها من المنطقة7(6) , 

وف السنوات الأخيرة التي سبقت قيام اسرائيل عام 1غ 
ظهرت النزعة العملية والعسكرية واضحة ف الفكر الصهيوني 
الاستيطانى7 ”© وتغلبت على غيرها من الاتجاهات» وتظهر هذه 
النزعة في : 

5 أفكار بن غوريون الذي كان من أكثر المتحمسين للاتهجاه 
العملي والاستيطاني الزراعي في فلسطينء؛ وفي هذا يقول: 
«وسنحصل على أرضنا بالعمل ورأس المال والثقافة والصمت». ويضيف: 
«نحن لا نطالب بأرض إسرائيل لأجل بسط سيطرتنا على أهلهاء ولا نبحث عن 
سوق تبيع سلع اليهود في الخارج: بل إننا نبحث عن وطن» وهذا الوطن لا 
يعطى كهدية ولا يكتسب بالامتيازات والعقود السياسية. . . كلا إنه يصئع بعرق 
الجبين9"" , 


دما لم توسع رقعة الاستيطان اليهودي للأرض» فإن مساعيئا السياسية مع بريطانيا 


: 


وأفوى تأثيرً»(*” . 


أما النزعة العسكرية» فتظهر لدى القيادات الصهيونية التي 
بدأت تعمل على تنظيم القوات العسكرية الصهيونية في المستوطنات . 
وتنظهر هذه النزعة في كتابات الون إذ يقول: «كان على كل مستوطنة يبودية 
أن تمثل قلعة للهاغاناء وان تخطيط الوكالة اليهودية الاقتصادي والزراعي كان 
مصحوباً بتخطيط عسكري » وكان لزاما على واضعي الميزانية الخاصة بالهجرة 
الاهتمام بالسلاح وبالآلات الزراعية معا»(2"؟. 


ويضيف آلون : «بأن وحدات الهاغاناه يجب أن توفر الحماية للعاملين في 
انقامة المستوطنات» . وقد تمكنت الوكالة اليهودية من إنشاء قواعد 
استر اتيجية عن طريق كلك المستوطنات» بحيث كان مستوطنوها 
يمثلون بحرودا وزراعاً في الوقت نفسه9 ©. 


ومن خلال متابعة الفكر الاستيطاني خلال هذه الفترة» نستطيع 
أن نلاحظ بأن الفكر الاستيطاني في بدايته» قد ربط بين عملية الهجرة 
والاستيطان وحل المسألة |اليهودية؛ وأنه استقر على فلسطين كموقع 
للعملية الاستيطانية» وتغلّب على الاتجاهات الأخرى التي كانت تقبل 
ببدائل عنها للاستيطان . أما بالنسبة لمصير السكان العرب» فكان 
هناك اجماع على ضرورة التخلص من العنصر العربي في فلسطين» 
اد النجاح للمشروع الصهيوني في الاستيطان فيهاء ى] يلاحظ 
بأن الفكر الصهيوني الاستيطاني , قد ربط عملية الاستيطان خلال هذه 


م 


الفترة باستراتيجية الدول العظمى في المنطقة.» وعمل على اقامة 
تحالفات مع هذه الدول لضمان نجاح المشروع الصهيوني» وقد كان 
هرتزل من أكثر المتحمسين لمذه الفكرة والتى حمل لواءها تمثلو 
الصهيونية السياسية. وقد استطاع وايزمن الجمع بين الصهيونية 
السياسية والعملية لتحقيق الاستيطان الصهيوني في فلسطين. ولكن 
قُْ الفترة الأخيرة للانتداب اليريطاني في فلسطين» غلبت الاعتبارات 
العملية والنزعة العسكرية على فكر الزعماء الصهاينة في فلسطين» وقد 
بدا واضحا مدى تأثرهم بالجو الاستيطاني والظروف التي عاشوها في 
فلسطين, واصرارهم على خخلق المزارع المحارب لضمان النجاح 
للمشروع الاستيطاني . 
ثانياً : السياسات الاستيطانية 

وبعد هذا التوضيح لبعض اتجاهات الفكر الصهيونيٍ خلال هذه 
الفترة» يمكن أن نحدد الملامح الأساسية للسياسات الاستيطانية والتي 
تشكل البرنامج الصهيوني لمله المراحلة : 

سياسة اقتحام الأرض من خلال الاستيلاء على أكبر قدر تمكن 
من الأراضي الفلسطينية» وتخليصها من سكانها الأصليين باللجوء إلى 
جميع الوسائل وعلى رأسها العنف المنظم . 

- سياسة العمل العبري من خلال اقتحام اليهودي للعمل. 
بخاصة في مجال الزراعة والأعمال اليهودية» لتمكين اليهودي من 
التخلص من سلوكه الطفيل الذي تعود عليه في المجتمعات الأخرى, 


كك 


لبعث شخصيته من جديد . وبالمقابل مقاطعة العرب وحرمانهم من 
العمل في المنشات اليهودية . 

ب سياسة الحراسة. وتعنى تشكيل فرق صهيونية للقيام بواجب 
الدفاع الذاتي وحماية المرافق الصهيونية. ولقمع المقاومة العربيية 
لعمليات الاستيطان الصهيوني. 

الهحرة اليهودية والاستيطان 

تعد ا مجرة اليهودية إلى فلسطين أحد المتغيرات الأساسية التي 
لعيت ورا أسانيا في عمليات الاستيطان الصهيوني في فلسطين7” "© 
فقد ساهمت هذه الحجرة في توفير العنصر البشري اللازم لعملية 
الاستيطان. كما شكلت العناصر البشرية» التي جاءت وات 
الهجرة بخلفياتها الحضارية» أسس ومعالم المجتمع الإسرائيلي 
فيما بعدء وعملت على تحديد أنماط الحياة داخل هذا المجتمع. 
ورسمت معالم السلوك الاجتماعي داخله والقيم السائدة فيه. كما 
ساهمت عملية استيطان هذه الجماعات ال فلسطين فى تحديد 
الحدود الديمغرافية للكيان الاستيطاني ف فى الفترات اللاحقةع 
واعتبرت شرطاً أساسياً للاحتفاظ بالأرض والمحافظة على طابعها 
اليهودي . 

وسنحاول فيا يلٍ متابعة أهم موجات الحجرة اليهودية الجماعية 
المنظمة إلى فلسطين» وعمليات الاستيطان المصاحيةلها »على أساس 
الايمان بأن هناك علاقة جدلية ما بين عملية الهجرة والاستيطان. 
حيث يلاحظ بأنه بالقدر الذي د تتوافر فيه اعداد كبيرة من المهاجرين 


/وء 


4 
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حجدول رقم 5١‏ - © 
موجات الطجرة والاستيطان المرافق ها (18/1- 00194448 


١-٠‏ ألا يمثلون| معظمهم من المهاجرين من روسيا 
"9٠‏ بالماثة من الهجرة واحات نينا 00 مساحتها اندم 


خصائص الاستيطان المرافق 


١_ججمعية‏ الاستيطان ‏ 
اليهودي برئاسة 


موريس هيرش. 
جمعية أحباء 


١‏ سكن أفراد هذه المجموعة 
المدن وبعضهم أقام قِ 
المستوطنات الزراعية؛» لكتهم 
فشلوا في تأسيس مستوطنات 


مستفسرة نظرا لقص الخبرة صهيوث 
الزراعية لذييم . + صندوق الاثتمان 


؟ - كانت المستوطتات تقوم على اي ادر 
أساس اللكية الفردية والعمل | * 
العيري. واعتمدت في تمويلها | 
على المساعدات التى قدمها 
البارون روتشيلد. 

تركزت المستوطنات في منطقة 
الجليل والسهل الماحلي . 

|4ة- أهم المستوطمنات ريشوت 
> ] لعزيون ونيس زيوتا وزخرون 
3 | يعقرب ورمارس وحديزاه 


موجة الهجرة الأولى 14817 1١317‏ 


العرب في الأعمال الزراعية. 


اغماط الاستيطان 


3 


موجة الهجرة الثانية 5 14311 


موجة الهجرة الثالثة 195777-1415 


مم :٠‏ إلنا مجعلون| معظمهم من المهاجرين من شرق 75 مستوطنة ١|‏ موجة أفراد هذه الموجة للعمل 
بالماثئة من يجسوع أوروبا يخاصة من روسياء بعد ]| مساحتها بالدوتم | الزراعي والاقامة في المستوطنات 


البجرة اليهوردية]أحداث ه٠9١‏ كان معظمهم ١46٠١]‏ اليهودية , 

العالسة يعيش في الغيتو قبل الحجرة يغلب ؟ ‏ أنشا المسترطنون في هذه 

عدد العمال الزراعين | عليهم العتصر الشبابي ذو المرحلةأولى المؤسسات الصهيونية 

1 المستوى الثقاني امنخفض معظم في فلسطين خاصة المشرفة على 
إفراد هذه الحجرة من الؤمنين عملية الاستيطان. 


والمرتبطين بالإيديولوجية أثماط الإستيطان 
الصهيونية ولا سمي معظم ١‏ 
القيادات الصهيونية الأولى . وهم 
واضعو أسس القومية اليهودية 
واستعهال ائلقة العبرية , اعتبد 
أفراد هذه الموجة سياسة العمل 
العبري والايمان بتقديس العمل 
اليهودي . 


م٠‏ ألنا ‏ ١؛‏ ألا معظمهم من شرق أوروبا وروسيا 8 مستوطنة كان هذه الموجة دور هام على 


 ''‏ ابتدع أفراد هذه الموجة أنواعاً 
مميزة للمستوطنات الجماعية التي 
تتبع الأسلوب الاشتراكي مشل 
الكبوتز والموشاف. 

ع أهم المستوطتات . مدينة تل 
أبيب . وا-جاليا. 


5 ]م 
5 | 3|. 
| “جو 
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يمثلون ١5‏ بالمائة من | وبولتدا ودول بحر البلطيق . وهم| مساحتها بالدونم الصعيد الاقتصادي والاجتماعي 
يجمرع المجرة] متأئرون بالتغيرات الاجتماعية] 1084٠٠‏ وهي واضعة أسس المؤسسات 
اليهودية العالمية والدستورية والعمالية. عمتاز العمالية. 


بالتعصب والتشدد في الموائف 
عدد العمال الزراعيين| والاستعداد للعمل ومن المؤمنين الأراضي الأميرية التي منحتها 
الجدد يثلون| بقيام الدولة اليهودية بمثلون حكومة الاتتداب للمنظمات 
5 بالمائة من مسجموم] الأقراد من العناصر المدربة التي الصهيونية . 
السكان اليهود. وصلت بعد وعد بلثور. ا أدخلت هذه الموجة غمطأ جديداً 


واستفادت هذه الفجرة من 


١-المنظمة‏ الصهيونية 


١‏ - الهاشومير. حراس 


السترطنات, 


الصندوق القومي 
اليهودي (الكار نْ 
كايمت) تفرع عنه 
شركة شراء وتطوير 


الاراضي . 


١‏ الوكالة اليهودية 


ا الهستدروت . 
 *‏ اطاغاتاه . 
1 كارت هاسود. 


تابع جدول رقم (" )١-‏ 
ووالا وطن عدو قيرفك 


أخاط الا طن 2 أعوفليم . 
١‏ عملت هذه الموجة على بناء المرافق 


" 5 ّ العامة من طرق وسكك حديدية 
٠“ . 0‏ | وغيرها. 

3 ع ومن أهم 0 لمستوطنات». كفار 
5 2 1 جلعادي, وعين حارود. ونهلال 


وجزرائيل وكفار حوطيم , 


؟م ألنأ يمشلون :| معظمهم من المهاجرين من خوك © | انها أفراد هذه الموجة المستوطتات 
بالمائة من الحجرة| بولندا ورومانيا والشرق الأوسط» ها المدنية وأقاموا الصناعات نتيجة 

أ لضيق الحياة الاقتصادية | ' * توافر مؤسسات التمويل 
للاستيطان. ايتعد أفراد هذه 
الموجة عن العمل في المستوطنات 
الزراعية وعززوا الأحياء السكنية 
اليهودية في المدن الرئيسية تل أبيب 
ويافا والقدس. 


موجة الهجرة الرابعة 4 194731-11 


5 
59 
ّ 
كِ 
7 


5 الفأ يمثلون 45 | مهاجرون من وسط أورويا وشرقها| ‏ 57 مستوطنة سيطرت الأبعاد السياسية !| الأحزاب الإسرائيلية 
بالمائة من الحجرة| خاصة بولندا من الطيقة | مساحتها بالدونم | والاستراتيجية على الاستيطان في | المنظمات العسكرية 
اليهودية العالمية. |البرجوازية التي هربت من| 4044٠٠‏ هذء المرحلة نتيجة ظهور الدعوات 
عدد العمال الزراعيين| الاضطهاد النازي يمتازون بارتفاع لتقسيم فلسطين واشتداد المقاومة 


6 


العربية . وأنشتت المستوطتات في 
المناطق الاستراتيجية على حدود 
فلسطين كما توغل الاستيعئان في 
المناطق العربية الخالصة مثل 
القدس والخليل والنقب وظهرت 
المستوطات السخحصسة التي 
عرفت باسم «السور والبرج» أهم 
المسترطنات حنيتاه . 
كان التركيز خلال هذه الفترة على 
نم | الاستيطان ومحاولة استيعاب 
وتوطين المهاجرين السابقين وقد 
تركز الاستيطان في منطقة الحولة 
والحضاب الشرقية المشرفة على 
مرج بني عامر والجليل الأعلى 
وظهر الأتجاء لبتاء المستوطنات في 


2٠‏ بيمثلون 7؟| مسشوى التعليم وكثرة العناصر 


أغاط الاستيطان 


شسذحد” اضلت 


موجة الهحرة الوخامسة 


موشاف 55 يالماثة 
كيبوتز ١1‏ بالماثة 


أغاط الاستيطان البحر الميت والاستيطان في كل 


الهحرة أثتاء الحرب العالمية الثانية ‏ 114481474 


قدمتها المؤسسات الصهيونية 8 فيها ولكن هذه الشوطتات 
وسيطروا من تحلاهًا على الصناعة] ', المتعزلة ل تصمد وسقطت بيد 


داخل غلسطين. العرب أنتاء العمليات العسكرية 


الأول. 


موشاف 7١‏ بالماثة 
ع 


مسقل 5ه بالاثة 


” بالماثة 


(*) الجدول من إعداد الباحث اعتّاداً على المصادر التالية: فهرس المستوطئات (عبان : المركز الجغراني الأردني » 
545ل ؛ 


بكن توسيع رقعة الاستيطان» والعكس صحيح ء أي أنه كلما وجدت 
لمستوطئنات والأرض المسيطر عليهاء كلما زادت إمكانات الهجرة 
أمام اليهود من الدياسيورا. 

من خلال استعراض موجات الهجرة السابقة والاستيطان المرافق 
لها في الجدول رقم (؟ )١-‏ نستطيع رصد بعض الملاحظات العامة : 

إن هذه الفترة مثلت نهوض بعض القوميات الأوروبية» وأن 
فكرة القومية خلال هذه الفترة قد ارتبطت بفكرة السيادة لكل شعب 
على الأراضي التي يسكنها. ونظراً لافتقار الدعوة الصهيونية للعناصر 
الأساسية للقومية» مثل الشعب المتجانس ذي اللغة الموحدة والأرض 
التي تجمعه. فقد بدأ التفكير الصهيوني نحو تبجير اليهود إلى فلسطين 
لضمان وجود العنصر البشري» واقامة المستوطنات عليها لضمان 
العنصر الحغراني اللازم لأى دعوة قومية . 

- إن عملية ال هجرة إلى فلسطين ارتبطت بعمليات الاضطهاد 
التي تعرض لا اليهود في المجتمعات الأوروبية؛ وقد تزامن معظم هذه 
المجرات مع الأزمات التي تعرض ا اليهود في شرق أوروبا مثل : 
أحداث عام 1881١‏ » أحداث عام 11١5‏ في روسياء قضية دريفوس في 


د لسة للعتمعلك/7 : «ملممط) «راءعق30 إعهجة بالهاأكمعفلط طهول 8‏ [عنتصطة 
جاء 1 دا هع تأقذاطه دكا ادع 7ماارء5 لسع لصة ,31 - 11 .مم ,(1967 ,ممكامء1ل] 
مه برعدعع ف ائتبوع[ عط 05 )معص امومع 0[ غمعممعلاك3 عط زط لعترعوعةم ,أعه ىم 


.(1982 ممعلدسسع1) مملمعتممع01 أكتمم2 عط آله ممنو أجل غمع دمع لماء5 عط 


وك 


فرنسا الأزمة الاقتصادية فى كل من بولندا ورومانياء وكذلك 
الاضطهادات النازية لهم في ألمانيا. 

إن معظم هذه الحجرات قد جاءت من أوروباء وقد شكلت 
الأساس الاجتماعي لفئة الاشكنازيم في المجتمع الإسرائيلٍ في| بعد 
مع ما تمثله هذه الفئة من انتماء للحضارة والقيم الغربية. وقد استطاع 
الاشكنازيم فرض قيمهم وحضارتهم على مجتمع اليشوف في فلسطين . 

- إن عملية ا هجرة والاستيطان في فلسطين أخذت طابعاً سياسياً 
مع بداية ظهور الحركة الصهيونية وبدء التفكير بإنشاء الدولة 
اليهودية» وبذلك بدأ التفكير بالسيطرة على مناطق معينة لتشكل النواة 
لعملية الاستيطانء ولتكون معدّة لاستقبال المهاجرين لتأمين العنصر 
الجغرافي والبشري لحذه الدولة . 

إن المهاجرين الحدد فضلوا الاستيطان في مناطق منعزلة عن 

مجتمع اليشوف». سواء في المدن اليهودية التي أنشأوها مثل تل 

2 أم في المستوطنات الخاصة بهم في منطقة السهل الساحلي ؛ 
وفي السهول الشمالية حول بحيرة الحولة وطبريا. 


إن مهود فلسطين لم يتجاوبوا في بداية الاستيطان مع هذه 
المجرات» ونظروا للمهاجرين الجدد نظرة شك وارتياب. ويرجع 
سبب ذلك في الأساس إلى أن معظم اليهود الذين كانوا يسكئون 
فلسطين في تلك الفترة »من المتمسكين بالشريعة الموسوية الارئوذكسية 
التي تؤمن بأن قيام الدولة اليهودية يعني نباية اليهود» وأن هذه الدولة 


وك 


لن تقوم إلا بوجود المسيح المخلص. 

-أما من حيث الأراضي اللازمة للاستيطان, فقد تم تأمين 
بعضها عن طريق الشراء من الاقطاعيين العرب غير الفلسطينيين» 
بخاصة الذين امتلكوا كثيرا من الأراضي الشاسعة في شمال فلسطين 
استنادا لنظام الجباية العشماني. إضافة إلى كثير من الأراضي 
الأميرية التي سلمتها لهم الحكومة البريطانية» إما مباشرة أو عن 
طريق إعطائهم امتياز استغلالها(2" . 


- من خلال مقارنة نسبة اليهود المهاجرين إلى فلسطين بمجموع 
الهجرة اليهودية العالمية. نجدها نسبة متدنية» وهذا يعكس عدم رغبة 
اليهود بالحجرة إلى فلسطين» وعدم ايمائهم بأهداف ومخططات الحركة 
الصهيونية. كا تأثرت الحجرة اليهودية إلى فلسطين بالقيود التي 
فرضت على هجرة اليهود إليهاء مما دفعهم للتوجه إلى فلسطين: وأن 
عمليتي الهجرة والاستيطان قد ارتبطتا بالمخططات الاستعمارية في 
المنطقة العربية» وهي التى عبر عنها قادة الفكر الصهيوني في هذه 
المرحلة» والتي تعهدت الحكومة البريطانية بتنفيذها في المنطقة. 

إن عمليات الاستيطان تأثرت كثيراً بطبيعة المهاجرين. ففى 
بداية الحجرة كان الاتجاه هو للاستيطان المنعزل في فلسطين. نتيجة 
شعور المهاجرين بالاغتراب عن المجتمع الجديد الذي يفدون إليه . 
وفي المرحلة التى وصلت فيها موجات الهجرة من العمال ذوي الأفكار 
الاشتراكية» ظهرت اغاط معينة للاستيطان مثل الكيبوتز والموشاف. 
أما مهاجرو الطبقة البرجوازية والمهاجرون من وسط أوروبا من 
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المهنيين» فقد فضلوا الاستيطان في المدن الكبيرة» واتجهوا نحوخلق 
الصناعة اليهودية . 
إن عملية الاستيطان تأثرت أيضاً بظروف المجتمع العربي. 

فقد بدأ الاستيطان سهلا في البداية نتيجة الحصول على أراضٍ واسعة 
من أصحابها العرب من غير الفلسطينيين» ولكن المصاعب بِدّأت في 
الظهور فيها بعد. وعلى الرغم من ازدياد جهود حكومة الانتداب في 
مساعدة اليهود في الاستيطان. إلا أن عملية الاستيطان تأثرت 
بالثورات العربية مثل أحداث عام ,197١‏ 2.1458 1985, 
وفرضت هذه الأحداث أغاطا معينة من الاستيطان الاستراتيجي 
والمحصن والذي عرف بمستوطنات البرج والسور. 

من خلال متابعة عمليات الهجرة اليهودية المنظمة إلى فلسطين. 
والاستيطان المرافق لما خلال هذه الفترة» بلاحط بر عمليات الحجرة 
والاستيطان سارت جنباً إلى جنب يدعم , بعضها البعض . فكليا زادت 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين, كلما زادت الدوافع والامكانات لمناء 
مزيد من المستوطنات, وكل| توافرت الأراضى والمستوطنات المقامة 
زادت الإمكانية لاستيعاب مزيد من المهاجرين» وقد بلغت نسبة 
الارتباط بين عمليات الهجرة والاستيطان خلال هذه الفترة !4 , 44 
بالمائة . 


ويوضح الشكل رقم (؟ )١-‏ تطور عمليات الهجرة والاستيطان 
المرافق لها ومن خلال هذا الشكل نستطيع تلمس العلاقة الوطيدة بين 
عمليات الحجرة والاستيطان . 
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 "‏ نتائج عمليات المحرة والاستيطان 

لقد أسفرت اللتهود الصهيونية خلال هذه الفترة عن خلق نواة 
بشرية وجغرافية للكيان الإسرائيلي الذي نشأ عقب ذلكء إذ 
استطاعت الحهود الصهيونية الاستعمارية خلال هذه الفترة مضاعفة 
عه سكا :فلمطق من البهوة وال 49 عفاد فيا لل يكن 
عدد اليهود في فلسطين يتجاوز ٠‏ لنسمة عام يملكون 
حوالى ٠٠٠‏ , ه/ادونم »أي أقل من ١‏ بالماثةمن مساحة فلسطينءارتفع 
هذا العدد إلى ٠84/ا,/ا8م‏ عام ١15571ءأي‏ حوالى 8 بالمائة من سكان 
فلسطين .ويملكون 506٠١‏ دونم تمثل 5,؟ بالمائة من الأراضي 
الفلسطينية. وقد ارتفع هذا العدد وبمساعدة الحهود البريطانية حين 
انتهاء فترة الانتداب عام 58 14 إلى 10٠ , ٠٠١‏ نسمة» يمثلون حوالى 
ثلث سكان فلسطين» ويملكون حوالى ٠٠٠رملا٠‏ ل 
8 بالمائة من الأراضي الفلسطينيةء وفيا يل سنحاول 2 تتبع الجهود 
الصهيونية في مجال خلق النواة الجغرافية والبشرية” للكيان 
الإسرائيلٍ: 

أ الأراضي 

في مجال الأراضي» استطاع اليهود امتلاك 
درهلء ب ادم ا 
النحو التالى : ): 
وونم مساحة الأراضي التي حصل عليها اليهود أيام 

الدولة العثمانية» وقد باع معظمها الاقطاعيون من غير 


لاه 


اهل كلظ 
دونم مساحة الأراضي الأميرية التي منحتها الحكومة 
البريطانية المنتدبة للوكالة اليهودية . 
دونم مساحة الأراضي التي باعها غير الفلسطينيين» 
وبخاصة العائلات الاقطاعية العربية: 
و هوهق دونم أراضي مرج بن عامر. 
دوتم أراضي امتياز بحيرة الحولة. 
> دونم أراضي وادي الحوارة. 
0٠٠‏ سساحات مختلفة في أقضية الناصرة وصفد 
وعكا وبيسان وجنين وطولكرم . 
6 دونم مساحة الأراضي التِى اشتراها اليهود. من عرب 
فلسطين . وبعضها مسجل بعقود رسمية, والبعض 
الآخر بعقود خارج الحكومة . 
ومع أن نسبة المساحة التي ملكها اليهود لم تكن كبيرة نسبياً. إلا 
أنها كانت تمثل أهم وأخصب الأراضي الزراعية في فلسطين. وقد 
شكلت مساحة الأراضى الزراعية التى يملكها اليهود نحو ٠١‏ باللماثة 
من مجموع الأراضي الزراعية في تلك الفترة(؟»» موزعة على النحو 
التال9 )2 : 


0 بالمائة من مجموع الأراضى الزراعية في منطقة طبريا . 
8 , 2*8 بالمائة من مجموع الأراضى الزراعية في بيسان . 
:١ ,9‏ بالمائة من مجموع الأراضي الزراعية في حيفا. 


ممه 


بالمائة من مجموع الأراضي الزراعية في الناصرة. 

ه"" بالمائة من مجموع الأراضي الزراعية في يافا. 
٠١8‏ بالمائة من مجموع الأراضي الزراعية في طولكرم . 
بالمائة من مجموع الأراضي الزراعية في الرملة. 
49 بالمائة من مجموع الأراضي الزراعية في غزة. 

وقد استطاع الاستيطان الصهيوني». خلال هذه الفترة» تركيز 
نفسه في عدة مناطق داخل فلسطين, وبخاصة في منطقة السهل 
الساحلي من يافا حتى حيفا وفي منطقة الجليل» إذ ملك اليهود عام 
6 حوالى : ” بالمائة من قضاء يافاء 0" بالمائة من قضاء حيفاء 
5" بالمائة من قضاء بيسان. 78 بالمائة من قضاء الناصرة. أما 
المناطق الحبلية الداخلية وصحراء النقب» فقد بقيت عمليات 
الاستيطان الصهيوني فيها متعثرة بسبب الكثافة العربية البشرية فيهاء 
وكذلك بسبب عجز اليهود عن شراء مساحات واسعة من الأراضي 
فيها نتيجة رفض المواطنين ل 
المناطق. هذا اضافة إلى مجموعة عوامل أخرى نخاصة بسير المخطط 
الصهيوني في خلق نواة بشرية وجغرافية في مناطق محدودة داخل 
فلسطين . وهذا لم يستطع اليهود تملك إلا نحو ؛ بالمائة في قضاء 
الخليل وغزةء ؟ بالمائة في قضاء القدس. ١‏ بالمائة في أقضية جنين 
ونابلس ورام الله وأقل من ١‏ بالمائة من قضاء بثر السبع9؟). 


حك 


جدول رقم (؟ -؟) 
توزيع المستوطنات الصهيونية قبل ١94144‏ على أقضية فلسطين 


معاد اباب |س اساسا ا 
١44١ 5*٠‏ 


١5 ١ نحل‎ 
١ 
ل‎ ١ ؟*‎ ١4ةق‎ 


عه قن نات لق نا كل لماه نا ل 
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وقد اسفرت الحهود الصهيونية خلال هذه الفترة عن بناء ١1١1١‏ 
مستوطنة في فلسطين موزعة على النحو المبين في الجدول رقم (؟ - 
7). 

ومن خلال متابعة توزيع ملكية اليهود للأراضي في فلسطين على 
أقضية فلسطين» وتوزيع المستوطنات اليهودية في هذه الأقضية, 
نستطيع ادراك العلاقة ما بين مقدرة اليهود على الاستيلاء على 
الأراضى ويخاصة الزراعية منها في قضاء معين» وبين عدد المستوطنات 
لمنشأة في هذا القضاءء حيث ساعدت عملية الاستيلاء اليهودي على 
الأراضى فى مناطق معينة مثل الجليل» والذي يمثل أقضية عكا وصفد 
والناصرة وطبريا وبيسان؛ وكذلك منطقة يافا وحيفاء على زيادة 
المستوطنات اليهودية بداخلها كما يوضح لنا الجدول رقم (” - ,)١‏ 
بين| المناطق التي تقلصت ملكية اليهود فيها للأراضي مثل مناطق 
القدس وغزة وبئر سبع والخليل , فقد عكست في الوقت نفسه نقصاً في 
عدد المستوطئات المنشأة داخلها . 

ولكي تكتمل الصورة في فهم الجهود الصهيونية للسيطرة على 
الأراضي الفلسطينية» لا بد من الاشارة إلى سياسة الانتيداب 
البريطاني في فلسطين ودوره في تشجيع استيلاء اليهود على الأراضي » 
حيث كانت الأراضي الأميرية تشكل حوالى 40,88 بالمائة من 
الأراضي الفلسطينية حتى عام ١150‏ . وكان العرب يملكون حوالى 
5,4 بالمائة. بينما ما يملكه اليهود لا يتعدى 5/!, ه بالمائة 
و 2 . ٠‏ بالمائة للطوائف الأخرى. كما هو موضح في الشكل رقم 
(5 - ؟). وهذا يفسر لنا السرعة والسهولة اللتين تمت بهما عملية 


1١ 


استيلاء اليهود على الأراضي الفلس طينية حين انتهاء فترة 
الانتداب142), حيث عمدت سلطات الانتيداب قبل مغادرتها 
فلسطين إلى تسليم معظم هذد الأراضي لليهود والوكالة اليهودية ‏ 
هذا إضافة إلى ماتم من قبل من خلال منح الامتيازات الاقتصادية 
الكبيرة للشركات الصهيونية وما رافق هذه العملية من السيطرة على 
الأراضي العربية المجاورةء ومن هذه المشاريع مشروع روتنبرغ 
للكهرباء؛ وامتيازات أراضي الحولة» وامتياز العوجا للطاقة 
الكهربائية» وامتياز استخراج أملاح البحر الميت(** , 
شكل رقم (" -؟) 
توزيع أراضي فلسطين سنة ه14١‏ 


11 


ب السكان 

بلغ عدد السكان اليهود في فلسطين حتى عام 1454 حوالى 
تسمة كما سبقت الاشارة» وهم يشكلون حوالى ثلث 
سكان فلسطين, وقد كان معظم هؤلاء من الذين جاءوا عبر الهجرات 
اليهودية المختلفة إلى فلسطين» سواء الهجرة العلنية أم الهجرة السرية 
وبخاصة بعد عام 14184 . وكان معظم هؤلاء المهاجرين من أصول 
أوروبية» وعلى الرغم من الأعداد الكبيرة من المهاجرين التي وصلت 
فلسطين خلال هذه الفترة» فإنها كانت تمثل نسبة ضئيلة من الهجرة 
اليهودية العالمية »إذ لم تزد هذه النسبة عن/, 9بالمائة من مجموع الهجرة 
اليهودية العالمية,» وقد عمد المهاجرون إلى بناء تجمعات خاصة بهم 
منعزلين بذلك عن سكان فلسطين الأصليين7؟. 


وحتى خباية فترة الانتداب البريطاني في فلسطين» كان تركز اليهود 
فى المدن الرئيسية حوالى9؟6: ؟7 بالمائة من سكان فلسطين 
اليهود يعيشون في المدن الثلاث الكبرى. وكان 5١‏ بالمائة منهم 
يعيشون في مدينة تل أبيب. ١5‏ بالمائة في مدينة حيفاء ١١‏ بالمائة في 
مدينة القدس», وكان حوالى ” بالمائة في الموشاف. ١5١‏ بالائة في 
الكيبوتزء وعاش الباقون ١7‏ بالمائة في القرى العمالية وفي الأحياء 


الأخرى في مدن فلسطين . 
وقل استطاع اليهود خلال هذه الفترة السيطرة على كثير من 
المرافق الاقتصادية داخل فلسطين . 


5 


- ففي مجال الصناعة استطاع اليهود احتكار الصناعات 
الأساسية » حيث بلغت رؤوس الأموال اليهودية المستثمرة في مجال 
الصناعة حتى عام 19457 حوالى80؟2: 5 ,81 بالمائة من اجمالي الأموال 
المستثمرة في الصناعة الفلسطينية» وبلغ عدد العمال الصناعيين من 
اليهود "8٠٠١‏ يمثلون 7١‏ بالمائة من العمالة الصناعية في فلسطين, 
وقد استفادت الحركة الصناعية اليهودية في هذا المجال من الدعم 
المائل الذي تلقته من المؤسسات المالية اليهودية(؟؟). 


9 وفي مجال الزراعة. وعل الرغم من أن الاستيطان الزراعي 
كان يمثل أحد الأهداف الصهيونية. وذلك لربط الفرد اليهودي 
بالأرضء إلا أن هذا الاستيطان قد فشل في تحقيق هذا الهدف. إذ 
فضلت الأغلبية من اليهود السكن في المدن الرئيسية. كما سبقت 
الاشارة» مما أفقد المستوطنات الزراعية العناصر البششرية اللازمة 
للعمل الزراعي7 "), وبالمقابل تركز الوجود العربي في المناطق 
الريفية »حيث شكل العرب حوالى 0 بالمائة من العاملين بالزراعة . 

ولكن على الرغم من فشل الجهود الصهيونية في تحقيق الاستيطان 
الزراعى بالصورة المحددة؛ فإن المستوطنات الزراعية عملت على 
تشكيل نقاط ارتكاز (نواة) للمنطقة الإسرائيلية» واستخدمت كقواعد 
تعمل للسيطرة على المناطق المجاورة لماا' © . 

أما من حيث العلاقة بين النواة البشرية والجغرافية للوجود 
الصهيوني في فلسطين. فيلاحظ بأن عملية توزيع السكان ارتبطت 
بالسيطرة اليهودية على الأراضي في هذه المناطق » .وبعدد المستوطنات 


1 


المقامة فيها . ويوضح لنا الجدول رقم (” -؟) توزيع السكان اليهود في 
أقضية فلسطين حتّى عام 16 . 
جدول رقم (؟ -") 
التوزيع السكاني في أقضية فلسطين, ١146‏ 


ف النسبة المئوية السبة المثوية ا الكلى للسكان 
| لال 
صفد ١‏ /ام 


المصدر: «ملحق مسح فلسطين المعد سن قبل اللجنة الخاصة للأمم المتحدة - 


56 


ومن خلال مقارنة هذا الجدول بالجدول رقم 50 -5) الخاص 
بالمستوطنات وبالمعلومات الواردة بجنا عن تملك اليهود للأراضي ف 
فلسطين » نستطيع ملاحظة أن الأقضية التي زادت فيها ملكية الأراضي ضي 
وعدد المستوطنات مثل حيفا ويافا وبيسان» شهدت بالمقابل زيادة في 
الكثافة البشرية اليهودية» وهناك بعض الاستثناءات في بعض المناطق 
مثل القدس». حيث تركزت الكثافة اليهودية داخل مدينة القدس في 
مساحة محدودة لم تقابلها زيادة في مساحة الأراضي , وكذلك الأمر في 
قضاء يافا» حيث شهدت كثافة سكانية خاصة في مدينة تل أبيب» تقل 
كثيراً عن نسبة تملك اليهود للأراضي في هذا القضاء, وعلى العكس. 
فإن هناك مناطق تميزت بزيادة رقعة المساحة المملوكة لليهود مثل 
الناصرةوصقد» بحيث تزيدعن نسبة الكثافة اليهودية في هذه المناطق . 

وتظهر لنا طبيعة هذه المقارنة كيف استطاعت الحهود الصهيونية 
المنيظرة عل تساجات واسعة فن الأراضى :ف فلسلن > بيخاضة تلك 
المساحات التي تم شراؤها من الاقطاعيين العرب . لكن هذه الجهود 
عجزت عن اقناع المهاجرين ن اليهود للسكن فيها. حيث فضل 
المهاجرونءو بخاصة من الأوروبيين»السكن في المدن الرئيسية رغم قلة 
المساحة المتاحة لهم في هذه المدن بسبب الوجود العربي والكثافة 
البشرية» كما في منطقة تل أبيب. 


> 141417 » نقلا عن : عبد الرحمن أبوعرفة : الاستيطان: التطبيق العملي للصهيونية : دراسة 
عن الاستيطان اليهودي في فلسطين خلال القرن الأخير (عمان: دار الجليل للنشر؛ بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر» »)198١‏ ص 58. 
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وفي الختام, يلاحظ المدقق لطبيعة الاستيطان خلال هذهالفترة. 
بأن سياسة الاستيطان سارت بتخطيط دقيق وبخطوات مرسومة 
لتحقيق الهدف الصهيوني» على خلاف المرحلة الأولى التي اتصفت 
بالعشوائية والاتجاه لمجامبة المشاكل الطارئة التي تتعلق باليهود خارج 
فلسطين, كا أن عمليات الاستيطان في الفترة الشانية خضعت 
للاعتبارات السياسية والااستراتيجية منذ بدايتها. بعكس المرحلة 
الأولى التي كان يغلب عليها الطابع الديني والخبري. فمند بداية 
عمليات الاستيطان خلال المرحلة الثانية» توجهت الجهود لاقامة عدد 
من المستوطنات في المناطق الاستراتيجية على شكل يحتمعات مغلقة 
تشبه «الغيتو) القديم المنعزل عن البيئة المحيطة به وقد اعتمدت هذه 
المستوطنات على سياسة «العمل العبري» لتأسيس نفسهاء وشكلت 
نواة للوجود الصهيوني في فلسطين. وقد ارتبطت هذه السياسة بموجة 
المجرة الثانية التي بدأت تزرع الشكوك والاستياء لدى الفسلاحين 
الفلسطينيين نتيجة طردهم من أراضيهه9 2 ومن ثم اتجهت 
السياسة الاستيطانية لبناء مزيد من المستوطنات الأخرى المجاورة لما 
لتطويق المناطق العربية المحيطة» وعملت بعد ذلك على تحقيق 
الاتصال بين هذه المستوطنات من خلال بناء مزيد من 
المستوطنات»ٍ مما يؤدي إلى خلخلة للكثافة العربية» ويتسبب في 
خنقها اقتصادياً وقومياً. ومن ثم العمل على احتواء المناطق العربية 
من خلال تفريغها من السكان العرب» كما هو موضح في الشكل 
رفوا 1م 


"1 


شكل رقم (١؟‏ -") 


تجمع عربي 


() نواة استيطان 

© مستوطنات اتصال صغيرة 
لا مجمع عربي (مدينة أو بلدة) 
لك قرية عربية 


1/4 


هذا على المستوى الجزئي. أي لمجاببة التجمعات العربية 
المختلفة . أما على المستوى الكلى الخاص بالاستيلاء على فلسطين ككل 
وتطويقها بالمستوطنات» فيلاحظ بأن السياسة الإستيطانية | تجهت منذ 
البداية لتوزيع المستوطنات اليهودية الزراعية 527 انتوانيفيا على 
حدود الأقطار العربية المتاخمة (8 على حدود مصرء ؟١‏ على حدود 
لبنانكء / على حدود سورياء ١١‏ على حدود الأردن) . كا عملت على 
زرع مستوطناتها على خطوط المواصلات الممتدة من عكا إلى غزة» وفي 
الداخل من تل أبيب حتى القدس. حسب ما هو موضح في الشكل 
رقم (؟ -5). 
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شكل رقم (” -4) 
الأحامة الاستيطانية في فل سي حتى ١9:8‏ 


: 
: 
َ 


هوامش الفصل الثان 


)01 لقد عكس هذا المخطط في هدفه ووسائله المنيج الذي قدمه ثيودور هرتزل للمؤقّر 
الصهيوي حيث نجح هرتزل ومؤيدوه في فرض منبجهم على قرارات هذا المؤتمر. 
للمقارنةء انظر: 
ودر طه شر ,تأكاسه ل إن نرعيةا ذش نع ارلامه/20 ,.ع9[] ,عستأوعلوط عه] ممتنملصسمط ممعوق 
0 - 39 .مم .1 .01 ,(1970 .00 أماممع]] كديا بعاته2ا بوعاخا) كملء نام :81/4 
م رويط مأللآث8 هبه عنوءل! 86 دا بعمجرماعا2 ,جاأسعسن!ط! مموعامت امعول 
(1956 .© لمقعامهلط ممقلا :. ل 8/١‏ رموعغععمصظ) .كاه؟ 2 ,لرمعع]] بومتصعجديع120 

لللة ,209 .م .2 .أو 
ميد عبد الرؤوف سليمء تاريخ اللتركة الصهيونية الحديثة. /148141 - ١918‏ (القاهرة: 
جامعة الدول العربية» المنظمة العر بية للتربية والثقافة والعلوم . معهد البحوث والدراسات 
العربية» .)١918‏ ص ل/79 -78 . 

)١(‏ محمد عبد الرؤوف سليمء نشاط الوكالة اليهودية لفلسطين (بيروت: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء ؟485١).‏ ص 2586 نقلاً عن : 
تق اوكناء [) 940 [ ,كتره أ افلناعء*؟1 كاء إكتنه 1 نلعا . عمسأععلوط عه] نزعوععةم رأذابووءل 

2- 1 .مم (1947 .عع0111 ممتأق مهاه[ ,عملععلوط عه] بمدعومة اواو ل 

(") نظراً لأن هذه الدراسة للخلفية التاريخية لعملية الاستيطان اليهودي في فلسطين 
ليست الموضوع الأساسي للبحث, وإنما هي مدخل لدراسة الاستيطان الإسرائيلٍ 
الحديث. فإن الباحث يعتذر في هذا المجال عن التعمق في دراسة مزيد من المتغيرات المؤثرة 
في عملية الاستيطان اليهودي ني فلسطين» وبخاصة دور السياسة البريطانية في هذا 
المجال. والمقاومة العربية المضادة لعملية الاستيطان. ويظهر من خلال هذه الدراسة التركيز 
على الجانب الصهيوني فقط. سواء في المجال الفكري أم الممارسات القعلية. وللحصول 
على مزيد من المعلومات عن السياسة البريطانية في تشجيع الاستيطان. أنظر: سليمء 
المصدر نفسه. ص 78 77١‏ ومحمد سلامة النحال» سياسة الانتداب البريطاني حول 
أراضي فلسطين العربية (بيروت : منشورات فلسطين المحتلة» 1481)» الفصل الثالث 
والخامس ومراجع أخرى. أما عن المقاومة العربية لعمليات الاستيطان؛ أنظر: عبد 


الا 


الوهاب الكيالي» تاريخ فلسطين الحديث (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
؛ ناجي علوش. الخركة الوطنية الفلسطينية أمام اليهود والصهيونية. 14417 
24 دراسات فلسطيئية. 44 (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية» مركز الأبحاث؛ 
دار الطليعة ؛ الكويت: رابطة أدباء الكويت». 141/5)» واسماعيل أحمد ياغى . «موقف 
عرب فلسطين من الحجرة اليهودية والصهيونية» » ورقة قدّمت إلى: المؤتمر الدولي لتاريخ 
بلاد الشام ‏ فلسطين» لاء عمان» 19 - 7١‏ نيسان (ابريل) :198٠١‏ ملخصات البحوث 
(عمان : الجامعة الأردنية, جامعة اليرموك, .)158٠١٠‏ 

(4) يعترف الباحث بأن هذه النماذج المختارة لتصريحات وتصورات الزعاء الصهاينة 
خلال هذه المرحلة ما هي إلا على سبيل المثال. وأن العنصر المهم في اختيار هؤلاء الزعماء 
دون غيرهم إنما يرجع لاعتقاد الباحث بأهمية موقف هؤلاء وقدرتهم على التأثير في المراحل 
اللاحقة . وقد تم تجنب الخوض في الخلافات التي برزت بين الزعماء الصهايئة خلال هذه 
الفترة» بخاصة حين انقسموا إلى سياسيين وعمليين فضلا عن الانقسامات الأخرى التى 
ظهرت فيا بعد . يمكن متابعة المسائل المتعلقة بالصراع دائخل الزعامة الصهيونية خلال هذه 
المرحلة؛ في: الان ر. تايلورء مدخل إلى إسرائيل : الأعمال التحضيرية للجريمة 
الدبلوماسية الصهيونية. ل881١‏ -/194141, ترجمة شكري محمود نديم (بيروت : دار مكتبة 
الحياة. :)١9479‏ ص 585 ."١-‏ 

(0) كدماغدء تضم كنا لصة نزعهامع10 امعدمعاء)ء5 اعتمم ع» ,ااثللا .5 لاقموط 
3 ,مص .11 .1آ0؟ ,كمأهيائ ممتزوماة2 له أمتعنول «رعاممع2 سمتمودعاوظ عط ,م] 

.7 ,م ,(1982 عمترم5) 

)١‏ انع عدائآ ناك امتمعناق برق أعلهاد بأكاسع1 11:6 , أمنع1] متصة زموع8 رملمعط1 

لع 200 ,تملعتدة "ل عأاباالزك نزحا لعتقاكمةنا ,هادع [أكاساعل عد[ زه #زوةايااوك 
.9 - 18 .صم ,(1934 ,مناه تمدع 01 أذأممات عا أه لهكء 02 لمعن :مملوم]ا) 
(١/ا)‏ الم زه رطمو وماطمنشفر ع[ 1 :روط 1ه لهأ 1 ,ممقدصعة للا ستمطة 
.206 .م ,(1949 ,لم18 لله ععمجةآ1] تعلعه 7" بجع 11 ) رورم ممرعزه /لا 

(8) المصدر نفسهء ص 777 . 
(ة) -وس لوطهل دعاسا ع1 : امومع« نجه «عنتاع1"! , مقصاطءععطءة .8 لامعوول 
10 .ص .(1960 ,لأماعده لا كقصتمط!' :ادهلا بجع ا1) جوع 78 أدهيا 1:6 :وماد نع/ 


ف 


.١١5 المصدر نفسه. ص‎ )1١١( 
علطا أله اواابا30 ارعلمأ! ن ات أ71اعاالم ابم :لهاي بأعتسول م1 ,امعاط‎ )١١ ١ 
.م ,المأادءاال) باوأامل‎ 

.7١- 59 المصدر نفسه. ص‎ )١5( 

)١7(‏ يوميات هرتزل, اعداد انيس صايغ. ترجمة هلدا شعبان صايغء سلسلة كتب 
فلسطينية» ١١‏ (بيروت : منظمة التحرير الفلسطينية»مركز الأبحاث:14138): ص ”الا. 

)١5(‏ ناحوم غولدمان؛ اسرائيل إلى اين. ترجمة فلسطين المحتلة (بيروت: منشورات 
فلسطين المحتلة. .)١98٠١‏ ص 732-170 . 

(ه )١‏ -عاه الآ امنعطن) زه راجه ومقطهام 1:6" مسرا بريه /و 1 استتمجته بلا 

بتكا .م اميم 

)١0(‏ :ماي وكأعمااهطمل عتتلمالا 11 ناعر[ورمءع"! مس «ماابية] مسقماطععطع5 

.م كوه 7 أكرا مزل 

.١١7ص المصدر نفسه.‎ )١7( 

(14) يوميات هرتزل. ص 48. 

)١14(‏ المصدر نفسهء ص 87 -8/. وهنا يحق لنا التساؤل كيف يمكن أن يتم طرد 
العرب سكان فلسطين الآصليين من أوطاتهم بلطف وتدرج . وأي لطف وشفقة كانت لدى 
هرتزل في نظرته للسكان العرب؟ ثم ألا يحق لنا التساؤل هل كانت فلسطين تمثل بلد هرتزل 
حين قال مثل هذا القول. وهويعلم بأن اليهود في تلك الفترة لا يمثلون أكثر من "” بالمائة من 
السكان؟ 

. "5 180 غولدمان, اسرائيل إلى أين. ص‎ )7١( 

(١؟)‏ محمود سعيد عبد الظاهر. الصهيونية وسياسة العنف: زئيف جابوتسكى 
وتلاميذه في السياسة الاسرائيلية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 141/8): ص 
1١9590‏ 

(؟) لمات راعقاوطمل عتمزلمالا 16 ننم روط فته «منراعة" مقصطععطعة5 

1/16 .مم ,كمه ل اهما‎ 65 - 66٠ 
ماتاصطه ل خنتصذ]ءن الاء :201:1 :7ع 301 هارم أعاع 2 , مقتمخطععرء5. 8] امععمل‎ .) 9 
أهاع05 لا كقهتهط]' بعلن لا بجع !) عرو ل بجإجمط 16 م5 بجا‎ 1956(. 5. 66 


رف 


(5؟) إسرائيل شاحاك. «الصهيونية : الحقيقة بكاملها., » (القدس. /ا/141). الفصل 
الخامس. ص ؟. (بحث غير منشور) 
١0؟)‏ 16لا زه «متانام3 امعاء وا ن ات اترتترعالق صم «ملهاق الوتحمل مرل1 ,اعرعل] 
.م ,الو أاوم )21) ألوابرم ل 
)5١(‏ يوميات هرتزل. ص ١١‏ . 
(/90؟5) 0 .م م.لتط1 .أمماع 
(58) هزه /7! ادرزه1") ره رامو ع وماق 1116 بروعععا أنه ااا نمكت ا 


.9 - 190 .مص ,ايمر 
(19) المصدر تقسة. ص 558 -7176. 


١١‏ ؟) بجروا؟ براكترامطفل «تمالا مذ[ ناه اسعلماى عبد أمدام )1 . االمتستطععدعك5 

19 احم قله 7 روخ م1 

1 خطمامتحظ :مملحسصا) معلوط زه ممم 1116 .ألم لممصعظ سدتالاللا 

.45 - 144 .مم .(1948 . .0 ومتطختاطوط 

(5") لقد تعمقت هذه النزعة بعد قيام اسرائيل وسوف نتعرض ذا بالتفصيل حين 
استعراض الفكر الاستيطاني بعد نشوء اسرائيل سئة 19154 . 

”0 لض لعائلت اعمدعا زه ترسائعع 12 410 تاراطم , المأسات - معظ8 لأحودا 
بحن ل ) عنعن !ا تمطعات لنسا] أت مره أمتصهمنلك عمطلا عن نتيا جمعحاع]ط حصدعا لعن ناممدها 

.© - 3 .مم .(1954 .اإجنختطتنا اختطمسوماتطط عونك 

١‏ ؟) لسع متزعدابا بأنقس ععطاى ا هذاا انالا :|88 كط .صماكنا0 - صعظ لأحوطا 

48 .م .(965]! .موؤاوء لط لصن لاأعاحضلاع للا بمملمضمآ) رمام 
(8؟) .عتتتعله/ا تمملممآ) روصق كاعم[ زه وملام م11 .وملاخ احعللا 
19 -17.مم .(970! ,عامهتقا موعن اوتا بطرون'؟ جرعلظ انا .هت" لم الماع 31ح 

(75) المصدر نفسهء ص 7١‏ 560 , 

(70) ينظر اليهود إلى عملية الهجرة إلى فلسطين بأنها بمثابة الصعود(36:/ز111) وأن 
اليهودي بمجرد هجرته إلى فلسطين يكون كمن ولد من جديد. ولذلك كان معظمهم يلجأ 
إلى تغيير اسمه السابق باسم يبودي جديد ليعبر عن الحالة الجديدة التي وصل إليها. 
وليقطع أي صلة له بالماضي الذي عاشه خارج فلسطين. 


:و 


(4") سيرد تفصيل للجهود الاسرائيلية للاستيلاء على الأراضي في الصفحات 
اللاحقة . 

(94") لقد واجهت الباحث جموعة من الصعويات في مجال تحديد عدد اليهود الموجودين 
في فلسطين حتى عام 1444 وكذلك مساحة الأراضي التي يملكونباء وكذلك كان هناك 
تضارب ف المعلومات عن عدد المستوطنات الموجودة حق هذا التاريخ ., ٠‏ ويرجم 6 
التناقض في الااحخصائيات إلى عدة عوامل . نذكر مها مثلاً في مجال عدد السكان أن كثيرا من 
الواير رد الود دادو غير اراس لسري إل للسقرين دل ليع الور ارد 
شرعية في البلاد. ىا أن بعض الاحصائيات ركز على المهاجرين اليهود إلى فلسطين وأهمل 
سكان فلسطين من اليهود القدامى . كما أن اختلاف السئوات البي تنتهي عندها 
الاحصائيات كان سببا آخر في اختلاف هذه الأرقام . فبعض الاحصائيات توقف حتى عام 
5 أو لاغ أو 8غ كما أن مصادر المعلومات لعبت دورا آخر في تعميق هذا التناقض ٠‏ فيعض 
هذه الاحصائيات مصادره الأمم المتحدة ٠»‏ وبعضها يعود إلى احصائيات حكومة الانتداب. 
وبعضها من مصادر عربية أو إسرائيلية أو أجنبية . 

وقد لعبت بعض هذه الأسباب دوراً في الاختلافات بخصوص الأراضى والمستوطنات. 
إضافة إلى عوامل أخرى. ففي مجال الأراضي كانت كثيرمن الأراضي اليهودية غير مسجلة 
بعقود رسمية | أن البعض احتسب النسب إلى مساحة فلسطين البرية مهمال المساحات 
المائية داخل فلسطين. أما بالنسبة للمستوطنات فيعود الاختلاف في تقدير اعدادها إلى أن 
البعضر ن ركز على المستوطنات الزراعية فقط . والتي يشير معظم الذين درسوها إلى أنها تمثل 
مستوطلة . ولكن كان إلى جانبها بعض المستوطنات اليهودية ذات طبيعة مختلفة . مثل 
المدارس الزراعية والجامعات والمراكز الصناعية والاحياء اليهودية المنعزلة قرب المدن. هذا 
إضافة إلى اختلاف وتشابه أسماء بعض المستوطنات. كا أن بعض المستوطنات كان من 
الصغر بحيث أهمله بعض الباحثين. 

(50) أميل الغرري. ١5‏ أيار 1544 : دراسة سياسية علمية مركزة عن الأسباب 
الحثيقية لدكبة فلسطين . الكتاب العربي . ؛ (بيروت: دار النشر العربية. .)١4398‏ ص 
-55. 

)4١(‏ عنان العامري. التطور الزراعي والصناعي الفلسطيني. 07ة! ‏ دلاول 
سلسلة حقائق وأرقام؛: 47 (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية. مركم الأبحاث. 


4 ص ١”ء‏ ويوسف عبد الله صايغ, الاقتصاد الاسرائيل (القاهرة: جامعة الدول 
العربية. معهد الدراسات العربية العالية؛ :)١9714‏ صل/الا. 

(؟:) سامي الهداوي. احصاءات القرى لعام ١448‏ : تصتيف بمالكي الأراضى 
والمناطق في فلسطين : ملاحظات توضيحية: سلسلة حقائق وأرقام, ٠4‏ (بيروت : منظمة 
التحرير الفلسطينية» مركز الأبحاث. .)١91/٠‏ ص 70 و 4ل. 

(؟4) المصدر نقسه. ص 78 . 

(4) انظر شكل رقم (7 - ؟) نقلا عن: النحال. سياسة الانتداب البريطاني حول 
أراضي فلسطين العربية. ص 7١٠ء‏ وللمقارنة مع نسبة الأراضي الأميرية في بداية فترة 
الانتداب اليريطاني في فلسطين , انظر: الغرري» ١5‏ أيار /4 14 : دراسة سياسية علمية 
مركزة عن الأسباب الحقيقية لنكبة فلسطين» ص 4 . 

(6:)لمزيد من التفاصيل عن الامتيازات التي منحتها سلطات الانتداب للشركات 
الصهيونية » انظر: التحال. المصدر نفسهء الفصل الخامس. ص .٠١7*-/86‏ 

(47) السيد يسين وعلى الدين هلال, الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في فلسطين, 
1448-1 7 ج (القاهرة: جامعة الدول العربية» المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم ‏ معهد اليحوث والدراسات العربيةء» »)1١191/82‏ ص 55١ء‏ وانظر نسية ا هجرة 
اليهودية إلى فلسطين من الهجرة اليهودية العالمية في كل سنة في الجدول الوارد في : 
المصدر تقييهة.ء ص ١58‏ . 

(/ا5) المصدر نفسه. ص .١185‏ 

(58) العامري . التطور الزراعي والصناعي الفلسطيني . 4 - ءلاؤلء ص"7١؟١‏ 
و"128١.‏ 

(4:) انظر استثمارات المؤسسات المالية اليهودية في فلسطين من سنة ١9411/‏ -1447؛ 
في : 

4 جاةنش ,تأكعاسء لزه ن«ج0ا3 م جع «تعوماو] . .عم]آ .عمنوع لاوط عه] ممكقلسيده] معوع 
1 348 .م ,ععءأاوط مم8 

(50) أنظر الجدول رقم (؟ )١-‏ عن تطور عدد العاملين اليهود في الزراعة ونسبتهم إلى 
اجمالي عدد اليهود في فلسطين . 

(01) يغال الون. ستار من الرمال: اسرائيل والعرب بين الحرب والسلام (تل أبيب: 


86 


[د. ن.]1985)» ترجم بمعرفة المخايرات العامة (القاهرة : [د. ن. ]. [د. ت. ]) ص 
8 . 

(؟0) لمزيد من التفاصيل عن خخطط الاستراتيجية الاستيطانية الصهيونية في فلسطين 
لتحقيق هذه الأهداف. أنظر: استراتيحية الاقتصاد الديموغراني ‏ العسكري لمجتمع 
الخرت الاسرائيل. أعداد قسم الدراسات في فلسطين المحتلة (بيروت: منشورات 
فلسطين المحتلة» 2)١9487‏ ص 57 "59 . 


بحا 


. الفصل الثالث 


في ظبل الكيان الاسدراتييان 
١957-4‏ 


شهد الكيان الإسرائيلٍ بعد عام /144. مجموعة من التغيرات 
الديمغرافية الجذرية التي أثرت بدورها بصورة رئيسية على عمليات 
الإإستيطان اليهوديى قُِ فلسطين. ويمكن تلخيص أهم هذه التغيرات 


- استولى الكيان الاسرائيلٍ المحدث في فلسطين عام 5 ١14‏ على 
أكثر من ١‏ مليون دونم من الأراضي الفلسطينية. تمثل حوالى 
/" بالمائة من أراضي فلسطين بدلا من 5 بالمائة المقررة لليهود 
حسب قرار التقسيو('). وأصبحت أملاك العرب اللاجئين 
والأراضي الأميرية الي تشكل 06 مليون دونم ملكا للدولة في 
الكيان الإسرائيل. وقد تمكن الكيان الإسم رائيل خلال السنتين 
الأوليين لقيامه م15 ١84:4‏ من تحقيق ما يل : : احتلال ١‏ مدينة 


م7 


و7 5٠‏ قرى عربية من أصل 77 مدينة و877 قرية عربية وجدت في 
فلسطين قبل 21١958‏ وقد تم خلال هذه الفترة أيضاً تدمير حوالى 
14 قرية ة عربية وإزالتها ناما من الوجود2”) (أنظر تفاصيل ذلك في 
الجدول رقم ("1 )١-‏ ): وقد توزعت ملكية الأراضي التي يسيطرعليها 
الكيان الإسرائيل حتى عام ١454‏ على النحو التالي7): 
الدولة والحيئة الوطنية للانماء ‏ ٠٠٠6١65١دونم‏ تمثل 0 ,/ابالماثة. 
الصندوق القومي اليهودي "0/٠٠‏ دونم تمل 8ابالماثة. 
ملكيات خاصة عر بية ومبودية ‏ ٠٠٠٠لمع١‏ دودم تمثل ه , ه بالمائة . 

ول يبق للعرب في حدود هذا الكيان الا حوالى ٠‏ ألف دودم 

- أما بالنسبة للسكان العرب في ظل هذا الكيان. فقد تقلص 
عددهم فْ المناطق الي سيطرت عليها إسرائيل أثناء الحرب من 
6٠‏ ألف إلى ١61‏ الف وبذلك تحولوا إلى أقلية داخل هذا 
الكيان . 

ويمكن تفصيل ذلك على النحو التالى 20 : 

طرد 5707٠‏ عربياً من سكان المدن التالية: 
والمجدل وبئر السبع والرملة . 

معظم سكان أربع مدن هي : حيفا ويافا وعكا واللد. 


7 


جدول رقم (" )١-‏ 
الاحتلال الاسرائيل للمدن والقرى الفلسطينية سنة ١914/8‏ 


السكان المطسر ودوت 


عدد المدن/ 


اللواء/ إلتضاء 5 2 -_-" 2 القرى المزالة 


احجان .| للحي .بياس جبزل.- منل. .. جميتنل. ١.‏ لاا حاتجي ا الا ا ميا ا سملا 890 اعد 


بثر جميع القضاء 
ا 1 
م مدينة . 
1 2 | عا كمال عمان ابطة الكتاب إلا دنيين ؟ 
المصدر: ثق فلسطينية للتاريح والمستقيل :بح احصائي . اعداد رء 7 2 ر_ 


عالرقايى 00 


طرد “ا “الا/ا”# عربياً من سكان 4١18‏ قرية تمت إزالتها نبائياً. 

طرد 5٠ ٠٠٠‏ بدوي تركز معظمهم في قضاء بشر السبع من 
أظل اا 

- قدوم أعداد كبيرة من المهاجرين اليهود الذين جاءوا في 
غالبيتهم من بلدان الشرق الأوسط والبلاد العربية والاسلامية 
والآأسيوية مثل : تركيا والعراق واليمن والمغرب وإيران والهند. هذا 
إضافة إلى بعض موجات الهجرة من شرق أوروبا من رومانيا 
وبولندا وبلغاريا وغيرهاء وقد بلغ عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين 
في السنوات الثلاث الأولى لقيام الكيان الإسرائيلي 584 ألف 
مهاجر2)'2. 


وقد أدى هذا الوضع الحديد الناتج عن مجموعة التغيرات 
الديمغرافية الي أصابت الكيان الإسرائيل عشية إنشائه؛ إلى القاء 
مزيد من المسؤوليات على السلطات الإسرائيلية للقيام بعملية توطين 
واستيعاب المهاجرين الجدد, ولتحقيق تبويد المناطق العربية التى تمت 
السيطرة غليهنا أثباء لحرت ويعدهنا: وقند واجهت السلطات 
الإإسرائيلية هذه المتغيرات المستجدة من خلال ماسمى بيخطة التطوير 
التي وضعتهاء لتتكفل بتححقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والأمنية 
للكيان الإإسرائيل خلال هذه المرحلة . 

وقد توزعت مهمة الاستيطان. بناء على هذه الخطة. بين 
مؤسسات الدولة والوكالة اليهودية» وتكونت بناءً على ذلك لجنة 
مشتركة للاشراف على هذه العملية. وقد ساهمت المعونات 


م١‎ 


الأمريكية والتعويضات الألمانية في بداية هذه الفترة في تدعيم جهود 
الجكومة الإمبرائيلية في هذا لمجال 00 


وفيأ يلء ستحاول دراسة الفكر الاستيطاني خلال هذه الفترة , 
وبعد ذلك نتابع سياسات الإستيطان. وأنخزوا نتائج عمليات الاستيطان 
وما أسفرت عنه جهود الاستيطان خلال هذه الفترة . 


أولا : الفكر الاستيطاني خلال 
المرحلة /194 ١9517-‏ 


من المفيدء قبل البدء في دراسة السياسات الإسرائيلية 
للاستيطان في فلسطين وعمليات الاستيطان التى حدثت خلال هذه 
المرحلة بعد نشوء إسرائيل عام 154/8. أن نستعرض بعض سمات 
الفكر الاستيطاني خلال هذه الفترة» وذلك من خلال متابعة 
تصريحات ووجهات نظر النخبة الحاكمة في إسرائيل» بخصوص مسألة 
الاستيطان اليهودي في فلسطين, باعتبار أن التصورات التى يقدمها 
هؤلاء تشكل إحدى الركائز المهمة المحركة للسياسة الاستيطانية» كا 
أنها تعبر عن المنطلقات الفكرية التى رسمت الخطوط العامة لسذه 
السياسة . ْ 


المنطلق الأول: الايمان بأن الدولة قامت على جزء من أرضص 
إسرائيل التاريخية» وأن قيامها ليس إلا محرد مرحلة على طريق تحقيق 
الأهداف الصهيونية » وبهذا الصدد يقول بن غوريون أول رئيس وزراء 


م 


إسرائيل في مقدمة الكتاب السنوي للحكومة الإسرائيلية : «إن دولة 
إسرائيل قد قامت فوق جزء فقط من أرض إسرائيل»0©. ويعبر في مكان أخخر 
عن هذا الاتجاه بقوله : إن الدولة ليست هدفاً فى حد ذاتهاء وإنما هي وسيلة 
لتحقيق الأهداف الصهيونية» وإن خلق الدولة لا ينتقص من الحدود التاريحية 
«لأرض إسرائيل 004 . 

وعن الاتمحاه نفسة يعبر بيغن في كتابه الثورة بقوله : ولقد أنشغت 
الدولة في جانب فقط من وطنناء2'٠»,‏ ولذلك» فهو يرى بأن من الواجب 
إكمال السيظرة الاسرائيلية على «كل أرض إسرائيل»»وأن تعود هذه 
الأرض إلى (اشعب إسرائيل» وإلى الأبد. وأن تكون القدس 
عاصمتها الأبدية77'). 

عمل التيار الصهيوني المتدين داخخل النخبة عل تسرسيخ هذا 
المنطلق من خعلال امتد اد نفوذه لمجالي التعليم والثقافة» وعمل على 
تثبيت مفهوم العلاقة التاريخية بين اليهودو«أرض إسرائيل)2'57) مابين 
أفراد النخبة الحاكمة الجديدة في إسرائيل» بحيث أصبح هذا المنطلق 
يشكل الأساس الفكري لمعظم القيادات الشابة داخل اللخبة 
الإسرائيلية . 

وينظير ذا الأنداء جلا لذن أقراه الفكة المسكرية قن 
إسرائيل . وهذا شمعون بيريز أحد أفراد هذه النخبة والمدير السابق 
لوزارة الدفاع , يبرر رفضش إسرائيل لقرار التقسيم بقوله: إن قرار 
التقسيم عام 17 كان بمثابة تسوية اقليمية واقتصادية . ولكونه 
تسوية فهو يختلف عن حق السيادة الذي لا ينازع, ويعلل رفضه 


آذذا 


القبول بالحدود الحالية لاسرائيل بقوله : «لقد كانت إسرائيل دولة مستقلة 
أنشعت على قسم من أرضها التاريخية» © . 

يعلق درابكين دارين » أحد المتخصصين 2 شؤون الإستيطان» 
على أهمية الاستيطان اليهودي في فلسطين بقوله: إن المستوطنات 
اليهودية الجديدة ذات قيمة سياسية في تحويل إعلان قيام إسرائيل إلى 
حقيقة غبر قابلة للنقاش » كما أنها تببىء الفرصة للاستيلاء على مناطق 
جديدة لتحقيق الهدف الصهيون(؟')2. 

المنطلق الثاني : ضرورة العمل على خلق دولة يبودية صرف من 
خلال التخلص من السكان العرب داخلهاء والعمل على ضمان 
السيطرة اليهودية عليها. ويعبر حاييم وايزمنء أول رئيس دولة في 
إسرائيل: عن هذا المنطلق بقوله : إننانريد إسرائيل دولة يهودية كما هي 
إتكلترا إنكليزية*0©. 


أما بن غوريون؛ فيعطى تفسيراً محدداً لمعنى الدولة الإسرائيلية 
بقوله : «بأنبا بلد بودي فيه عمال يبود ومستوطنات يبهودية وزراعة بهودية ولغة 
ومدارس بهودية وحضارة بهودية77١2.‏ ويضيف في مكان اخخر: دإن أرض 
إسرائيل لن تصبح ملكاً لنا إلا حينما يصبح حراسها وعمالها من بين صفوفنا» "© . 

وهذا يرى بن غوريون بن امسؤولية الأساسية 7 على 2 
الهونية اران يترك موضوع الوجود الغري جانيا 0 07 أن هذا 
ا موضوع سيحل من خلال وجود الأكثرية اليهودية(*' . 


:م 


يتفق موشى شاريت مع بقية الزعماء الإسرائيليين بوجوب 
التخلص من العنصر الفلسطيني داخل حدود الكيان الاسرائيل» 
لكنه كان يفضل أن يتم ذلك بالوسائل السلمية» كا كان يؤيد 
استمرار ختضوع الأقلية العربية للحكم العسكري. ويبرر شاريت 
موقفه هذا بأن ظروف و-حود العرب داخحل الكيات الاسرائيل مبدد هذا 
الكيان» بخاصة مع وجود احتمال تسلل بعض اللاجئين للاندماج 
معهم . ولذلك كان يرى : «بأن الغاء الحكم العسكري يعني فتعم الباب على 
مصراعيه في المناطق الحدودية لعمليات التستلل.؛ ولعمليات الاختراق المتزايدة 
المتجه نحو الحدود»2؟'». وبالمقايل» كان يطالب بتوطين اللاجثين في 
البلاد العربية والعمل على الحيلولة دون عودة اللاجئين الذين غادروا 
أراضيهم أثناء الحرب . وفي هذا يقول شاريت» في موضوع رده على 
العرض الأمريكي بتوقيع معاهدة أمنية مع إسرائيل عام ١90‏ : وقدتكون 
هناك محاولة لفرض السلام عن طريق ممارسة الضخوط علينا ولارغام إسرائيل على 
تقديم تنازلات فيما يتعلق بقضيتي الحدود واللاجئين » حذرت سفراء إسرائيل من 
مجرد التفكير في احتمال الموافقة على إعادة بضعة ألوف من اللاجثين إلى ديارهم » 
حتى ولوكان السلام ثمئاً لذلك بالمقابل»2'”7. ومن هذا التصريح وغيره يبدو 
موقف شاريت - رغم ليبراليته ومعرفته بالشؤون العربية ‏ من الأقلية 
العربية» منسجما مع بقية الزعماء الإسرائيليين. 


ويرى بيغن ضرورة التخلص من السكان العرب داخل 
إسرائيل » حتى ولو باستخدام القوة . ولذلك نجده يدافع بحرارة عن 


َم 


العرب منباء خوفاً من تكرار ما حدث لهم في دير ياسين كما ساعدت 
في فتتح الطريق أمام الانتصارات الحاسمة في أرض المعركة<١),‏ 
ويختتم بيغن كتابه الشورة بتوجيه تهديده للعرب ني ظل الكيان 
الإسرائيل بقوله : «إن الذي لا يعترف بحقنا في بلادنا كاملة» ليس منا وليس له 
الحق في أن يعيش في الجزء الذي نحكمه الآن»9'». وتظهر التصورات لهذا 
المنطلق بوضوح لدى أفراد النخبة العسكرية؛ فهم لا يمانعون في 
استخدام القوة ضد الأقلية العربية في إسرائيل» ويعبر إسحق رابين» 
أحد قادة البالماخ في حرب ورئيس الأركان الإإسرائيلي في 
حرب ١945710‏ » عن هذا الاتجاه بتبرير تدمير القرى العربية فى منطقة 
القدس في حرب عام 21158 من أجل ضمان عدم استخدامها 
كقواعد لمهاجمة القوافل اليهودية9') . 


أما شمعون بيريز فيدعو إلى التخلص من الأقلية العربية, 
ويرفض فكرة ازدواج القومية في إسرائيل» ويقول بأن التجارب 
للتعايش بين القوميات في الدول ذات القوميتين قد فشلتء. ومثال 
ذلك التجربتان القبرصية والبلجيكية2*'). 


- المنطلق الثالث: ضرورة الهجرة اليهودية إلى فلسطين وتعزيز 
الايمان الاسرائيلٍ الصهيوني المشترك بأن إسرائيل ليست كباقي دول 
العالم» وإنما دولة قائدة تمثل نواة للمجتمع اليهودي العالمي: وها 
علاقات خاصة مع بقية اليهود في العالم» ومنهم تستمد قوتها وضمان 
استمرارها وتطورها. 


اله 


يقول بن غوريون في تصريح له بتاريخ "١‏ تموز/يوليوة194 في 
حفل تكريم فريق من اليهود الأمريكيين كان يزور إسرائيل: «إن من 
واجب يهود العالم أن يعودوا إلى وطتهم الأوله ويوضح أهمية الهجرة اليهودية 
إلى فلسطين باعتبارها أحد الأهداف الإسرائيلية خلال هذه المرحلة 
بقوله : دمع أنتا حققنا حلمنا الأول في إقامة دولة يهودية. فنحن ما زلنا في أول 
الطريق . . ففي إسرائيل الآن مليون يهودي فقط. بينما تقيم أغلبية الشعب اليهودي 
جارج دولتناء وهدقنا الآن ينحصر في حث جميع يبود العالم على العودة إلى 
إسرائيل»”'" . 


وقد حاول بن غوريون استغلال محاكمة ايخمان المجرم النازي 
المنهم بتعذيب اليهود في ألمانيا بعد اختطافه من الأرجنتين. ليثبت بأن 
إسرائيل تمثل كل اليهودء وإنها هي المسؤولة عن حماية اليهود في 
العالم0 "2 , 


وكان بيغن يرى في أهجرة أحد العناصر الأساسية لتقويم الكيان 
الاستيطاني في فلسطين بعد إنشائه , ولذلك نجده يقول : «يجب أن نقوي 
أنفستا من الداخل. والركن الأول لهذه السياسة هو إرجاع اليهود إلى إسرائيل. 
ويجب إدخال أكبر عدد منهم دون أن نقيد أنفسنا بقوانين ظالمة»9" ., 


وتعبر غولدا مائير» أمينة سر حزب الماباي عام/1171 » عن أهمية 
تأييد ومناصرة الكثافة اليهودية في العالم للكيان الإسرائيلي» في خطاب 


/الى 


أمام مؤتمر المدرسين الإسرائيليين المرسلين للخارج من قبل الوكالة 

بقوها :«إن هناك حت طابع طرافة في الواقع الذي لا مثيل له والمتمثلفى 

جود دولة لاسرائيل تحتوي على أقل من مليونين ونصف المليون من اليهود. بينما 
مهودي مرتبط مهام(" , 


ويقول ليفي أشكول رئيس الوزراء الاسرائيلي عام /1 1346 قُِ 
كلمة ألقاها في اجتماعات المجلس الصهيوني في 8 كانون الثاني / يناير 
/71 : «انه لا يمكن لاسرائيل أن تتطور بدون هجرة متواصلة. وان هبوط 
الهجرة في العام السابق أي 1977 قاد حتماً إلى تباطؤ في التطور الاقتصادي في 


إسرائيل»(؟5) . 


أما ناحوم غولدمان» رئيس المؤتمر الصهيوني العالمي» فكان يرى 
بأن واجب الحركة الصهيونية يجب أن يتركز في ضمان ال هجرة اليهودية 
إلى فلسطين. فقد أعلن في افتتاح المجلس الصهيوني في 8 كانون 
الثاني / يناير/1971 ء بأن مجال اختبار الحركة الصهيوئية هوالدور الذي 
تلعبه ليس في إسرائيل؛ بل في الخارج. وان قضية الهجرة من الغرب 
ستصبح أكثر فأكثر المقياس لنجاح أو فشل الحركة الصهيونية('") , 

ويعلق رئيس اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية. لويس أرييه 
بتكوس. على موضوع الجرة اليهودية إلى فلسطين. بخاصة من 
الدول الغربية بقوله : «إن الهجرة من الغرب هي قضية موت أو حياة بالنسبة 
لإسرائيل. وإن على إسرائيل واجبات أدبية تجاه الهجرة وواجب العمل على 
استيعاب المهاجرين الجدد"2 , 


4/4 


ويعبر رئيس دائرة الهجرة في الوكالة اليهودية. شلومو زلمان 
شراجي» عن أهمية الهجرة بالنسبة لاسرائيل» ودور الحكومة 
الاسرائيلية في ذلك. بقوله على الرغم من دأن جزءاً من أرض إسرائيل قد 
امه للفعب لبوق قرزلة تسكلد. لزيا ل ملم يمل ل إعناذة الفسن إل 
الدولة». وقال بأن وعلى الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تحقيق استيعاب 
المهاجرين. وإن الهجرة اليهودية إلى الكيان الإسرائيل سوف تعجل في خلاص 
إسرائيل) " . 


- المنطلق الرابع : التركيز على فكرة الخطر العربي المحدق بالكيان 
الاسرائيل» وتعميق دور القوة العسكرية كوسيلة وحيدة لتحقيق 
الآمان للمجتمع الإستيطاني في فلسطين . 


آمن بن غوريون منذ البداية بأهمية القوة العسكرية في قيام 
الكيان الإسرائيلي » وقد أعلن في حزيران /يونيو8 15 عقب الاعلان 
عن قيام إسرائيل» بأن مشروع التقسيم قد مات ودفن, وان الوضع 
في فلسطين سوف يتحدد من خلال القوة العسكرية. وهدد العرب 
بأنهم سيذوقون مرارة الهزيمة("'2. وكان بن غوريون يرى بأن 
استيطان فلسطين والسيطرة عليهاء لم يكن ليتما عن طريق جمع 
التبرعات, أو بواسطة الامتيازات» وإنما إزمن خلال العما ل اليهودي 
والقوة العسكرية التى تحقق الانتصار»2 ©2. 


وقد عمل بن غوريون فيما بعد على تعميق فكرة الحصار العربي . 
وكون إسرائيل مهددة بخطر دائم من الأقطارالعربية المجاورة . ولذلك 


83م 


كان يرى بأن العنف والقوة المسلحة هما الأساس الذي يجب أن تعتمده 


إسرائيل فى سياستها(*». وفىي هذايقول :«وإن إسرائيل لا يمكن أن تبقى 
إلا بقوة السلاح("" . 


يعد بيغن من أشهر زعماء نظرية العنف واستخدام القوة داخل 
الكيان الإسرائيل. وهو صاحب القول المشهور ,/أنا 0 إذن أنا 
موجود»””2. وكان بيغن يؤمن بأن الدم والآلام هي التي ستحقق النصر 
الإسرائيلى » وإنه يجب إقامة الكيان الإستيطاني بالقوة. ولذا نجده 
يهدد بأنه سيحارب كل من يتراجع من زعماء اليهود عن هذا 
الهدف0*" , 


ويبين موشى شاريت أثمية خخلق المشكلة الأمنية في إسرائيل - 
عدم وجودها في الحقيقة - لضمان تحقيق الأهداف الإسرائيلية في 
التجانس والتوسع . من خلال تعليقه على حديث لدايان حول ضرورة 
إقناع شباب إسرائيل بأنهم مهددون بالخطر بقوله: «والنتائج التي يمكن 
استخلاصها من كلام دايان هي في غاية الوضوح : هذه الدولة ليس لديها أية 
التزامات تقلقها على المستوى الدوإ . كما أنها لا تلقى بالا للمشاكل الاقتصادية. 
أما مسألة الأمن فهي غير موجودة أساسا. . . عليها أن تعيش على حد السيف 
لأنها ترى أن هذا الحد القاطع هو الأداة الرئيسية إن لم تكن الوحيدة التي تحافظ 
بها على الروح المعنوية العالية لدى مواطنيهاء كما تحافظ بها على 5 
المطلوب من التوترء من الممكن بل من الواجب أن نختلق الأخطار من 
الوصول إلى هذه الغاية. وهكذا على إسرائيل أن تلجأ 7 أسلوب ا 
ومن ثم الإنتقام »40 , 


بيآن 


ويصور أبا ايبان» أحد السياسيين الاسرائيليين البارزين» والذي 
كثيراً ما وصف بالاعتدال في مرحلة ما قبل حرب 19517 الخطر 
المحدق بإسرائيل بقوله : «إن إسرائيل كانت مهددة بالزوال والتدمير وأن العالم 
قد تخلى عن إسرائيل». ويصف الوضع العالمي في الفترة السابقة للحرب 
بقوله : «لقد رأينا العالم منقساً إلى فريقين أحدهما يريد تدميرنا والآخر لا يحرك 
ساكاً في سبيل هذا التدميرع(”؟) . 


ويبرز أساسياً هذا المنطلق بصورة جلية في فكر النخبة 
العسكرية الإسرائيلية خلال هذه الفترة التى رأت في القوة العسكرية 
السبيل الوحيد لتحقيق البقاء للكيان الإستيطانيٍ في فلسطين . وفيما يل 
نماذج من تصورات أفراد هذه النخبة : 


تولى دايان خلال هذه الفترة بلورة هذا المنطلق» من خلال دوره 
في المؤسسة العسكرية. حيث عمل على إثبات أهمية اليش الإسرائيلٍ 
في حماية إسرائيل التي كان يعدها مهددة بخطر التدمير العربي!4). 
وقد صاغ دايان بناء على هذا المنطلق نظرية الأمن الاسرائيلٍ التي تقوم 
على فكرة الردع 2*7 واستناداً هذه النظريةء رأى دايان الحل لمجامبة 
ممخطر العربي سيكون من خلال غارات إسرائيلية مستمرة على البلدان 
العربية لاجبارها على قبول السلام الإسرائيلي2*» وقد شكلت هذه 
الأيديولوجية التى طرحها دايان الأساس الفكري لعمل المؤسسة 
العسكرية الاسرائيلية »وسيطرت على التكوين العقلي لجيل الشباب في 
إسرائيل بخاصة داخل النخبة العسكرية . وقد كانت هذه الأيديولوجية 
تمثل في حقيقتها مزيجا من شعارات الصهيونية العمالية الاستيطانية 


1١ 


وأيديولوجية الأرغون الدموية9؟). 

أما يغال الون فيعدٌ أحد المنظرين الأمساسيين لنظرية الأمن 
القومي الاسرائيل خلال هذه الفترة. وكان يرى بأن القضايا الداخلية 
والخارجية يجب أن تخضع للاستراتيجية الشاملة؛ ولذلك فهو يدعر 
لاعداد إسرائيل من جميع النواحي لمجاببة الخطر العربيء كما يدعو 
لتكوين جيش إسرائيلٍ ضخم يمتاز بالتفوق العسكري. لكي يكون 
قوة ردع فعالة ضد العرب(*؟). 

وقد تمثلت هذه الأيديولوجية العسكرية في مجصوعة من 
القيادات الشابة العسكرية نذكر منها على سبيل المثال: 

- شارون قائد الوحدة »٠١١‏ والتى تولت الأعمال الإنتقامية 
ضد البلدان العربية والشعب الفلسطيني 457 . ٠‏ 

- إسحق رابين رئيس الأركان في حرب ,١19517‏ والذي 0 
الدفاع عن أيديولوجية ذايان» وكات له الدور الأعظم في الضغط 
لتعيين دايان وزيرا للدفاع عام /2©6919571., ويعبّر رابين عن هذه 
الأيديولوجية في مفكرته عن حرب ١958‏ إذ يقول: «إن المكسب 
النيائتى الى تحقى اللبهود بقرار التقشيم لآ يمتكن المحافظة عليه إلاامن عباداز 
القتال. وإنه بعد أن تكلل الكفاح السياسي بالنجاح. جاء دور القتال. وبدون 
النجاح في المجال العسكري فإنه لا معنى للمكسب السياسي 48(6) , 


أما حاييم هرتزوغ الذي شغل موقع رئيس الاستخبارات 
الاسرائيلية لفترة طويلة» والذي ساهم في بلورة هذه النظرية فيعبّر 


د 


عنها فى وصفه حالة إسرائيل حين نشوئها عام بقوله بأن 
«إسرائيل قد ولدت في معركة وإن قواتها قد نشأت في نيران الصراع» وحين 
أنشعت الدولة الجديدة كان عليها البقاء والعيش لسنوات طويلة بقوة السيف قبل 
إنجاز السلام: وإن هذا الوضع قد جعل إسرائيل تعمل على بناء قواتها داخل 
المستوطنات» وأن تعمل على إعداد جيش ضخم من النظاميين بحيث أصبحت 
إسرائيل تملك أكبر جيش بالنسبة لعدد سكانهاء(*؟؟, 


ويعبّر يهوشفاط هركابي.» أحد المخططين للاستراتيجية 
الاسرائيلية.؛ والمختص بالشؤون العربية خلال هذه المرحلة عن 
هذه النظرية بقوله: «إن الموقف العربي تجاهنا لم يستهدف القضاء على 
إسرائيل كدولة فقط» بل إبادة سكانها أيضاً. لآن كيان الدولة يقوم على أساس 
تركيز السكان, وهذا التركيز لا يمكن إزالته بدون مجررة”©. 

بعد هذا الاستعراض لبعض منطلقات الفكر الاستيطاني خلال 
هذه الفترة» متمثلا في تصورات أفراد النخبة الإسرائيلية لطبيعة 
الاستيطان والعناصر المرتيطة به يمكن أن نورد الملاحظات التالية 
التى تشخص طبيعة هذا الفكر: 

- سيادة الاعتبارات الأيديولوجية والدينية فى البداية على فكر 
النخبة الإسرائيلية» ومحاولة ربط تصوراتها وسياساتها لقضية 
الإإستيطان بالمنطلقات الدينية والصهيونية الأساسية من حيث «أرض 
إسرائيل التاريخية». والاعتماد على سياسة العمل العبري», والعمل 
على استيطان الأرض» والتخلص من سكانها الأصليين وتشجيع 
الهجرة اليهودية إليها. 


الك 


وقل عب عن هذا الاتجاه بعض القيادات التاريخية بزعامة بن 
غوريون ومناحيم بيغن وغولدا مائير وغيرهم . 


والتركيز على توفير القوة العسكرية» ومحاولة ربط عملية الاستيطان 
بنظرية الآمن القومي الإسرائيلي. وقد تعززت سلطة النخبة 
العسكرية في هذا المجال» نتيجة جهل رئيس الوزراء انذاك ليفي 
أشكول بالأمور العسكرية والأمنية. وقد تمثل هذا الاتجاه في جناح 
الصقور من العسكريين داخل النخبة الإسرائيلية مثل دايات والون 
وبيريز ورابين وشارود. 

برز الاتهاه بعل ١8905‏ نحو انكفاء إسرائيل للداخل. والاتهاه 
نحو التركيز على المسائل الإقتصادية» والاهتمام بالزراعة وتوفير المياه 
وإنشاء قاعدة صناعية ضخمة. والعمل عل تشجيع الاستيطان 
الزراعي والصناعي من خلال توفير الامكانات اللازمة لذلك. وقد 
عمّق هذا الاتجاه كل من بنحاس سابير واسحق بن آهرون وغيرهما. 


وأخيرأًء يمكن القول بأنه على الرغم من هذا التنوع والتعدّد في 
اتجاهات النخبة الاسرائيلية في نظرتها لسبل تحقيق المشروع الاستيطاني 
في فلسطين؛ فإن الواقع يفصح عن انسجام واضح في تحديد ا مدف 
الاستيطاني كعنصر من عناصر الأمن القومي الاسرائيلٍ. بغض النظر 
عن الاعتبارات والدوافسع لذلك. وقد شكلت الاعتبارات 
الأبديولوجية والدينية غطاء لتحركات معظم أفراد النخبة» ومثلت 

خلفية مشتركة لعمل كل فرد منها (أنظر الشكل رقم .))١-75(‏ 
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وقد نجح بن غوريون. ف الفترة الأولى. في الجمع بين 
الاعتبارات الأيديولوجية والأمنية معاء من خلال اعتماده على بعض 
أنصاره داخل المؤسسة العسكرية. ولكن بعد تثبيت أسس الكيان 
الإسرائيلٍ في الفترة التي أعقبت حرب ١1157‏ ظهر إلى الوجود 
التنافس بين التيار العسكري والاقتصادي, وتعمّق هذا التنافس 
بخروج بن غوريون من السلطة عام ١4517"‏ . وقد استطاع الجانبان 
العمل معاً لتحقيق الهدف الإستيطاني بحيث أكملت جهود كل منها 
الآخر. وبالتالي » فإن مسألة تقسيم النخبة إلى حمائم أو صقور تعد 
مسألة من دون معنى في هذا المجال. لأن الانقسام 51 كان بوحي 
التخصص. وعلى قاعدة أن لكل فرد مهمة عليه أن ينفذهاء مَبواء أكان 
من السياسيين أم. العسكريين أم الاقتصاديين» وأخيراً سوف تتلاقى 
جهود هؤلاء حميعاً في مخدمة الحدف المحدد وهو الاستيطان . 

وقل أسهمت سيطرة هذه الاعتبارات في مجال الاستيطان. قُْ 
تراجع نفوذ بعض القيادات السياسية المشهورة على المستوى العالمي . 
وقلة تأئيرها في مجال تخطيط وتنفيذ الاستيطان مثل وايزمن وشاريت 
وابا ايبان. إذ اقتصر دور هؤلاء على ضمان الحصول على التأييد 
العالمي للجهود الاسرائيلية في هذا المجال. ومن هنا نستنتج بأن 
الحديث عن الصراع بين الوايزمنية والبنغورنية داخل النخبة احاكمة م 
يكن موجودا في مسألة الإستيطان, وإن النظرة البنغورنية كانت هي 
السائدة في مجال الأمن القرني والاستيطان . 


لآ 
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١‏ إعطاء الشرعية القانونية 
؟ ‏ ربط اليهود بالأرض 
والزراعة 


4 - توزيع الكان وتمقين 
الدمج الإختصادي 


شكل رقم (75- 6 
جية 


و 


دينية 


ثائياً: سياسات الاستيطان 


اتجهت سياسات الاستيطان خلال هذه المرحلة في عدة خطوط 
متوازية يكمل بعضها البعض الآخر تتمثل في: 

الأول يسعى لتحقيق استيطان اليهود في المناطق الريفية 
والزراعية في محاولة لربط اليهود بالأرض, حتى يتعمق انتماؤهم 
للكيان الإسرائيل. وبناء على هذه السياسة» تم توجيه حوالى "١‏ 
بالمائة من المهاجرين الأفرو اسيويين للزراعة .وتوجه حوالى ٠١‏ بالماثة 
من المهاجرين الأوروبيين للعمل في الأرضص(©, وقد اتجهت هذه 
السياسة نحو تعميق الاستيطان الجماعي والتعاوني في الكيبوتز 
والموشاف, بحيث شمل هذا النمط من الإستيطان 48 بالمائة من 
المستعمرات القروية2*9. وقد تضخمت نشاطات مؤسسات 
الإستيطان الجماعي والتعاوني خلال هذه الفترة» وبدأت مشاركة 
اليهود الشرقيين بشكل واضح ف هذا النمط من الإستيطان . ومن 
أجل تحقيق هذه السياسة» اتجهت الجهود الإسرائيلية خلال هذه 
الفترة نحو الحصول على مصادر المياه العربية في نهري الأردن 
والليطانٍ . وقد وضعت الحكومة الإسرائيلية مشروع السنوات العشر 
للحصول على الموارد المائية من المناطق المتاحمة للحدود. وذلك ضمن 
المخطط الاسرائيل للاستيطان في النقب لتحقيق الاستيعاب لمزيد من 
المهاجرين اليهود في هذه المنطقة. وقد استطاعت الجهود الرسمية 
للحكومة الاسرائيلية في السنوات من 1١948‏ -19478١ءمضاعفة‏ 
الأراضي الزراعية حوالى 505١٠‏ بالمائة, والأراضي المروية حوالى 


/ا5 


05 بالمائة بخاصة بعد تحويل مجرى غبر الأردن57© , 


- التركيز على استيطان المناطق القريبة من الحدود لتعزيز قدرتها 
الدفاعية , ولتكون بمثابة حصون قوية نحمي الحدود., وتشكل خطأً 
دفاعياً يعمل عل وقف أى هجوم مفاجىء . وقد ديك المستوطنات 
خلال هذه الفترة بناء على أسس استراتيجية وعسكرية» وبدا واضحاً 
اندماج النشاط الزراعي والدفاعي في إسرائيل خلق المزارع المحارب».. 
بخاصة من خلال أغاط الإستيطان الجماعي . وقد مثلت كيبوتزات 
الحدود حوالى ٠١‏ بلماثة من مجموع الكيبوتزات المقامة خلال هذه 
الفترة9©) . 
وقد علق أحد المختصين بشؤون الاستيطان على هذه السياسة 
بقوله : «إن كل عمل زراعي تقوم به مستعمرات الحدود هو ربح صافٍ 
لاسرائيل» لأنها مضطرة أن تضع جيشأً نظامياً مكان المستعمرةء فهذه تقوم إذاً 
بدور الجيش كنشاط رئيسي» وتتعاطى الزراعة كنشاط إضافى لنشاطها 
الأساسي »600 . ١‏ 


- توزيع السكان في الأراضي المحتلة توزيعاً متكافئاً جغرافياً 
وبشرياء بحيث توزع الجماعات المهاجرة فْ المناطق المسيطر 00 
وتشتت هذه الجماعات عن بعضها بحيث يمكن السيطرة عليها 
يسهل بالتالي عملية انصهارها واستيعاءها كوحدات 0 
من ناحيتين اقتصادية واجتماعية . 

وقد تولت الحكومة الإسرائيلية تنفيذ هذه السياسة من خخلال 


م4 


إقامة مجموعة من المستوطنات الزراعية والبلدية. إضافة إلى الاستفادة 
من المساكن التي تركها العرب في المدن والقرى العربية» وعملت على 
تحقيق الاتصال بين المجموعات اليهودية في المستوطنات القديمة» وفي 
الوقت نفسه عملت على خلق عوازل داخل المجتمع العربي المتبقي 
داخل حدود الكيان الاسرائيلي. في محاولة لفرض مبدأ الأكثرية 
النسبية اليهودية في المناطق الاستراتئيجية. ومن أجل تحقيق هذه 
السياسة» اتبعت الحكومة الإسرائيلية نبج الاسكان الجماعي من 
خلال بناء الأحياء الكاملة والمساكن الدائمة وتمليكها للسكان 
والابتعاد عن سياسة بناء المساكن المستقلة» وقد شكلت مساهمات 
الدولة في هذا المجال في الفترة من 1960٠‏ 1454 ما يقارب 4 
بالمائة من الوحدات الحديدة خلال هذه الفترة2"©. وقد أعطت هذه 
السياسة مزيدا من المرونة لأجهزة الاستيعاب للتحكم في عملية توزيع 
المهاجرين وتوجيههم للأماكن المعدة لاقامتهم. تما يسهل عملية 
التغلب على الاختلال السكاني في تحقيق التجانس بين الفئات المكونة 
للمجتمع الإسرائيلٍ ذي الخلفيات المتباينة» وقد عبر وزير العمل 
الإسرائيلى عن هذه السياسة بقوله : وإن الإسكان في إسرائيل ليس قضية 
التصاديةء و إنما هوفي الأساس قضية استيطان واستيعاب جماعي :09 2, 


إصدار مجموعة من القوانين والأوامر العسكرية الى هيدف لطرد 
السكان العرب. وتجريدهم من أراضيهم. وفي الوقت نفسه تعمل 
على تحقيق مزيد من الحجرة واستيعاب وتوطين المهاجرين التدد من 
اليهودء ومن أهم هذه القوانين0* : 


15 


: في مجال السيطرة على الآراضي‎ )١( 

- قانون المناطق المغلقة ١444‏ أو مناطق الأمن, الذي يعطي 
الحق لوزير الدفاع أو رئيس الآركان للسيطرة على أي أراضٍ يرأها 
مناسبة للأغراض العسكرية والآمنية . 

قانون املاك الغائبين لعام *145ء والذي وضعت أملاك 
العرب بموجبه تحت الحراسة. وأعطي الحق للحكومة الإسرائيلية 
للسيطرة على الأراضي العربية التي تركها أصحابهاء ونقل ملكيتها إلى 
حارس أملاك الغائيين؛ والذي خول الصلاحية بنقل ملكيتها إلى 
مؤسسة الكارن كايميت. 

- قانون استملاك الأراضي لعام ؟1465١,‏ الذي يعطي الحق 
للحكومة الإسرائيلية لاستملاك الأراضي العربية» بحجة استتخدامها 
لأغراض التعمير والائماء الاقتصادي . 

- قانون التصرف لعام 146517» وينص على إعطاء الحرية لوزير 
المالية للسيطرة على أي أر اضٍ لازمة للدفاع أو الاستيطان» إذا لم 
يستخدمها مالكها بصورة فعلية مباشرة «أي بنفسه ويده؛». 

قانون م رسي اجا ب 

ملكا للدولة, إلا إذا استطاع ضَاحبها أن كبت باته يتصرف ما ميل 
30> غانا. 


)١(‏ أما ني محال السكان, فهناك مجموعة من القوانين نذكر منها: 
-قانون العودة لعام ه4١‏ » والذي يعطي لكل يهودي مهما كانت 


1١٠ 


جنسيته الحق بالعودة إلى فلسطين المحتلة والإقامة فيها كمواطن . 

قانون الجنسية لعام ؟140١»‏ والذي يمنح الجنسية الإسرائيلية 
لكل يهودي بمجرد عودته إلى فلسطين المحتلة» وتحرم هذه 
الجنسية عن أي فلسطيني ترك مكان إقامته حين إعلام قيام إسرائيل؛ 
أولم يستطع إثبات حصوله على الجنسية الفلسطيئية قبل ذلك. 

هذا إضافة إلى مجموعة من القوانين والأوامر الادارية والعسكرية 
التي تحدد أماكن إقامة العرب. وعدم السماح لهم بالتنقل إلا بموافقة 
الحاكم العسكريء وتخويل الحاكم العسكري سلطة فرض منع 
التجول على المناطق العربية وغيرها. 

ومن خلال استعراض هذه المجموعة من القوانين الاسرائيلية 
الخاصة بالأرض والسكانء تبرز لنا معالم السياسة الإسرائيلية في 
السعي للسيطرة على الأراضي العربية» وإعطاء التبريرات القانونية 
لاضفاء الشرعية على الممارسات الإسرائيلية في هذا المجال» وكذلك 
العمل على تشجيع الحجرة اليهودية من جميع أنحاء العالم .وإعطاء 
المهاجرين الو الشرعي للاقامة في فلسطين. كا تعكس هذه 
القوانين الرغبة الإسرائيلية للتخلص من العنصر العربي غير المرغوب 
فيه» من خلال حرمانه من أرضه. ووضع العقبات في طريق منحه 
الجنسية الإسرائيلية . هذا إضافة إلى محصوعة من الإجراءات التي 
تهدف لتضييق الخناق على هذا المواطن, والتي تدم عن نزعة عنصرية 
واضحة في التمييز ضد هؤلاء العرب الذين يعيشون في ظل الكيان 
الإسرائيل. 

6١١ 


ثالئاً: المجرة اليهودية /5 19 ١951/-‏ 


شهد الكيان الاسرائيل عقب إنشائه عام ١115/‏ موجات هجرة 
واسعة. ولكن الحجرة اليهودية خلال هذه الفترة أصبحت سهلة 
وميسرة عن ذي قبل » نتيجة قدومها في ظل الكيان الإسرائيلي . وزوال 
قيود الإنتداب البريطاني على الحجرة؛ وتولي الحكومة مسؤولية 
الاشراف المباشر على تنظيم موجات الحجرة واستيطانهاء وتراجع دور 
المؤسسات التطوعية والأجهزة الفردية والحزبية في عملية الإستيطان. 
وبالتالى» فقد خمضعت عمليات الهجرة والإستيطان خلال هذه الفترة 
تعمل الجقد طة (مم مجن سم 8 ) لكك مع ما يتبعها من خضوءع 
هذه العمليات لاشراف الأجهزة البيروقراطية الحكومية وشبه 
الحكومية »وتبعية المهاجرين هذه الأجهزة وخضوعهم لاجراءاتها. وقد 
ساعد في ذلك تحول مصادر الهجرة اليهودية إلى فلسطين من أوروبا إلى 
منطقة الشرق الأوسط والبلاد الإسلامية , مع ماتمثله هذه الموجات من 
قدوم اعداد كبيرة من المهاجرين الذين يتسمون بالتخلف الحضاري 
والاقتصادي.ء وقلة العناصر المؤهلة بيهم وافتقارهم للتنظيم» 
والاعداد المسبق لمواجهة الظروف الجديدة الناتجة عن استيطانمم في 
فلسطين., نما أضعف من موقف هذه الجماعات في مواجهة الأجهزة 
البيروقراطية» وجعلها تخضع بالكامل للاجراءات: المفروضة عليها 
من قبل هذه الأجهزة . 

وقد تولت مجموعة من الوزارات والأجهزة الحكومية عملية 
الإشراف على تنظيم هذه العملية» على رأسها وزارة الاستيعاب التي 


1 


قامت بدور فعال في السئوات الأولى من خلال إشرافها على مراكز 
التجمع ومعسكرات الانتقال «المعبروث)('22» يعاونها في ذلك قسم 
المجرة والاستيعاب في الوكالة اليهودية. والهستدروت الذي تولى 
مهمة إيجاد الفرص الوظيفية للمهاجرين الجدد ورعايتهم. وقد 
تشكلت من أجل ذلك لخحنة خاصة تابعة مباشرة للحكومة للاشراف 
والتنسيق بين أدوار هذه الأجهزة والمؤسسات . 

ومن الملاحظ بأن السلطات الإسرائيلية قد قبلت لأسباب متعددة 
أيديولوجية وسياسية وأمنية مبدأ الهجرة المفتوحة. وعدم وضع أية فيود 
على عملية الحجرة مما ساهم في تزايد أعداد المهاجرين» رغم عدم قدرة 
الإقتصاد الإسرائيل في تلك الفترة على استيعاب مثل هذه الأعداد من 
المهاجرين . وعملت هذه السلطات عل الاستفادة من الظروف 
الدولية لصالح زيادة اللهجرة واستفادت من الهجرة لزيادة ضغطها على 
مراكز التمويل لجلب مزيد من الأموال اللازمة لاستيطان هؤلاء 
المهاجرين. خصوصا وأن معظمهم جاءوا من بلاد فقيرة» وليس 
لديهم أي ممتلكات رأسمالية. ومن أجل ذلك عمدت السلطات 
الإسرائيلية خلال هذه الفترة إلى زيادة تبعيتها الاقتصادية للمعسكر 
الرأسمالي برئاسة الولايات المتحدة» وزيادة ضغطها على 
التجمعات اليهودية في الخارج لزيادة دعمها للكيان الإسرائيلي . 
هذا إضافة إلى الابتزاز الإسرائيلي لألمانيا للحصول على 
التعويضات الألمانية التي ساهمت بشكل فعال في زيادة قدرة 
الحكومة الإسرائيلية الاقتصادية على استيعاب موجات الهجرة 
المتدفقة إلى إسرائيل . 


دا 


قل ادكه عينات المجرة البهردية :إل فلسطن خلدل هذه 
الفترة على شكل موجات, تتدفق حيناً ثم يتبعها فترة ركود لعمليات 
الهجرة (أنظر الشكل رقم (37- ؟))» بينما تستمر خلالها عمليات 
استيعاب المهاجرين السابقين وتوطينهم في المناطق المحتلة» وقد 
شهدت الفترة الأولى لقيام الكيان الإسرائيلٍ أكبر موجة من المهاجرين 
في تاريخ الهجرة اليهودية إلى فلسطين» إذ بلغ عدد المهاجرين حوالى 
ألف مهاجر معظمهم من اليهود الأفرو اسيويين» وقد ساعدت 
الأملاك العربية التى هجرها أهلها أثناء حرب8: 14 في استيعاب هذه 
الأعداد الكبيرة من المهاجرين» كما رافق عمليات الهجرة هذه توسيع 
الاستيطان المدني والقروي لاستيعاب هذه الحجرة كما سئرى في| بعد 
حين استعراض أنماط الإستيطان الصهيوني خلال هذه الفترة . 

وتلا ذلك فترة ركود للهجرة اليهودية استمرت لمدة سنتين كما 
للاحظ من الشكل رقم (1 -؟7)؛ حيث لم يهاجر في عامي ١9554‏ - 
7 سوى 5ه ألف مهاجرء وقد انشغلت أجهزة الدولة جميعا , 
خاذل هده النترة فى ايسكئعات الهصرة السائقة وتوطينياء عر خلال ابحاد" 
المرتكزات الأساسية القادرة على استيعاب مزيد من الحجرة؛ ثم عادت 
الحجرة للتزايد عامي /1901 - ١459‏ عقب حرب 1105 ونتيجة 
لاستقلال بعض بلدان المغرب العربي تونس والمغرب . ثم أعق بذلك 
تراجع لعمليات الحجرة من 1104 إلى 11751١‏ نتيجة الأزمات 
الاقتصادية التي بدأ الكيان الإسرائيلي يعاني منهاء ثم عادت عمليات 
الهجرة للارتفاع مرة أخرى خلال 19757 -14755» وأعقبها فترة ركود 
أخرى للهجرة خلال 203021951919576 , 


1-6 


شكل رقم (” )١-‏ 
موجات المحرة اليهودية من ١951/-1914/8‏ 


خالل بام ليد 


السنوات 1 - لات6ةا١1‏ ١5151١ل_تكةلخم8 ١5‏ 'ككخز 548لسلاقكذا ؟امخلى ١564‏ لمّيإخأكتأسم1أهم4ل 


المصدر : ,23:83 لعقطمم] بوط لعكتةء ,أعمعدا ناجم تبه ]2 زه مألعمم]ء اا 
لمة .539.ص,2 .أه؟.(1 8111,197 - سوعتء14 بووععط لمع تعارولا بسوعلةا) .كام م2 
لل 51215125 ]0 تاقعتتاظ لمتاوعء ) المرع لوكت [) 1967 ,أعدجن] تإ إعو«اوطى لق او لقال 


.9 .م .(1968 ,اعورة1] 


وقد بلغ مجموع الحجرة اليهودية بين ١458‏ و1937 حوالى 
١ "٠١ ٠‏ ءشكلوا الأساس البشري للكيان الإسرائيل المنشأ في 
فلسطين. وتسببت هذه الهجرة في ارتفاع نسبة نموالسكان في الكيان 
الإسرائيل بنسب كبيرة فاقت في السنوات الأربع الآولى 4١‏ بالماثة 
من الزيادة الإإجمالية في عدد السكانء وبلغت في السنوات من ١‏ 5 
١١"‏ حوالى 5 بالمائة من السزيادة قْ عدد السكان » ومع تناقص 
المجرة بعد ذلك تناقصت هذه النسبة إلى 18 بالمائة(١2,‏ وهى على 
أي حال تعد نسبة مرتفعة تظهر مدى اعتماد الكيان الإسرائيل على 
المجرة كمصدر رئيسي في دعم عنصر السكان, ما ساعد هذا الكيان 
خلال فترة بسيطة على تغطية جميع المناطق المحتلة في حرب ١14/8‏ 
بكثافة سكانية قادرة على مجابهة الضغط العربي الخارجي . وتكوين 
كتلة بشرية قادرة على التوسع مستقبلاً. 


ويلاحظ المدقق في طبيعة موجات الحجرة اليهودية خلال هذه 
الفترة بأن الفترات التي سبقت ا حروب العربية-الإسراثيلية في ١407‏ 
و1941 كانت تمثل فترة ركود للهجرة وارتفاع نسبة البطالة» وأن 
الكيان الإسرائيلي كان يلجأ للحرب للخروج من هذا المأزق» حيث 
شهدت الفترات التي تلت الحرب زيادة واسعة في تدفق المهاجرين إلى 
هذا الكيان. واستطاعت المؤسسة العسكرية امتصاص الفائتض من 
الأيدي العاملة في محال الخدمة العسكريةء وساعدها في ذلك زيادة 
تدفق الأموال الى تجمعها إسرائيل من الجهات المختلفة لتغطيةنفقاتها 
العسكرية . 


وقد أدت عمليات المجرة هذه إلى القاء مزيد من الأعباء 
والمسؤوليات على أجهزة الاستيعاب الصهيوني في فلسطين وخار- 
وقد عملت هذه الأجهزة منذ البداية على استيعاب المهاجرين الحدد 
اقتصادياً واجتماعياً في قوة العمل الإسرائيل »وبخاصة في مجال الزراعة 
وفي الإدارات الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسة العسكرية. مما أدى إلى 
تضخم هذه الأجهزة2"9) إضافة إلى تشغيل جزء منهم في عمليات 
البناء والاسكان و الإمتهار ات الأساسية التي تساعد في استيعابهم 
واستيعاب الموجات اللاحقة» ىا عملت السلطات الإسرائيلية قْ 
الوقت نفسه على دمج المهاجرين اجتماعياً وفكرياً في المجتمع الحديد, 
وتوفير مستوى دخحل مرتفع لهم لاغراء الآخرين تمن لم يهاجروا للهجرة 
إلى فلسطين., بدلا من التحول إلى البلدان الأخرى مثل أمريكا 
وكنداء وللحيلولة دون الحجرة المعاكسة من الداخل وضمان استقرار 
المهاجرين ‏ 


رابعا: عمليات الاستيطان ١951 - 1١95/‏ 
أخمذت عمليات الاستيطان خلال هذه الفترة م: منحى آخر يختلف 
عن عمليات الاستيطانٌ السابقة بقة التي كان هدفها الاعداد لانشاء 
الكيات الإسرائيلٍ. حيث انتجهت عمليات الإإستيطان قْ هذه الفترة 
حو تر سي القاعدة البشرية 00 5 العسدكري 


١١ /ا‎ 


بناء مدن التنئمية (التطوير) لاستيعاب أكبر عدد من المهاجرين . 


الفراغ الأمني في المناطق المتاخمة للحدود . 


١‏ إقامة مدن التنمية وتحقيق الاستيطان المدني 

بدأت السلطات الإسرائيلية عقب حرب ااالتتخطيط لبناء 
مجموعة من مدن التطوير وتحويل كثير من المسسوطنات القروية إلى 
مستوطنات مدنية» وذلك يعود إلى إدراك هذه السلطات للصعوبات 
والفشل الذي واجه الاستيطان القروي. إذ يلاحظ أن أكثر من 4٠‏ 
بالمائة من اليهود بقوا يعيشون فى المدن الرئيسية» حيث تركز 
حوالى 57 بالمائة من السكان في مدن القدس وتل أبيب وحيفاء 
وبقيت نسبة سكان الموشاف والكيبوتز لا تتعدى فى أعلى نسبة لها 
8" بالمائة من السكان(27*9. هذا إضافة إلى تفضيل المهاجرين 
الجدد للسكن في المدن. نظرا لاختلاف دوافعهم عن موجات 
الهجرة السابقة المؤمنة بالعمل الزراعي والريادة*' . 


ولهذا لمأت هذه السلطات لانشاء نوع من المستوطنات الكبيرة في 
المناطق الزراعية, والتي هي أقرب إلى مفهوم المدينة من حيث كبر 
حجمها والخدمات المتوافرة فيها بحيث تكون هذه المدن بمثابة عاصمة 
وقد بلغ مجموع هذه المدن المنشأة حتى عام /1951 حوالى 70 


٠١م‎ 


مديئة جديدةء إضافة إلى تطوير ١٠١‏ من المدن العربية المحتلة الَتى 
هجرها أهلها(""2. وهي حيفا وصفد وطبريا وبيسان وعكا ف 
الشمال» واللد والرملة في الوسط. وعسقلان والمجدل وبثر السبع في 
الجنوب» وقد ضمت مدن التطوير نسبة مرتفعة من مجموع السكان في 
إسرائيل معظمهم من المهاجرينءإذ شكل المهاجرون الجدد وأولادهم 
حوالى 3١ - 8١6‏ بالمائة من سكان هذه المدن9") . 

وقد خضعت عملية بناء هذه المدن إلى تخطيط مركزي مهدف في 
المقام الأول لتحقيق استيطان مكثف لجميع الأراضي المسيطر عليها 
ولذلك توزعت هذه المدن في أرجاء فلسطين المحتلة على النحو 
التالي(4 2 : 


كما قدمث السلطات الإسرائيلية. مذدعومة من الوكالة اليهودية. 
جموعة من التسهيلات المالية واللاقتصادية لضمان جذب مدن التطوير 
للعناصر الجديدة المهاجرة. كا لحات 2 أحيان أخرى إلى عمليات 
المهاجرين الجدد الذين يعتمدون على الجهات الرسمية لاسكاهم . 

ويلاحظ بأن عملية إنشاء وتوزيع هذه المدن خضعت لمجموعة 
من الاعتبارات» كيا سعت لتحقيق مجموعة من الأهداف المركزية 


يل 


الخاصة بالمشروع الإستيطاني اليهودي ككل في فلسطين» نوجز فيما 
يلي أهمها : 

- إنشاء تجمعات سكانية كبيرة قادرة على استيعاب أعداد أكبر 
من الهجرة الواسعة التي بدأت تتدفق على الكيان الإسرائيلٍ بعد عام 
», بخاصة من اليهود الشرقيين» وذلك نظرا لعجز نظام 
المستوطنات الصغيرة مثل الموشاف والكيبوتز عن استيعاب مثل هذه 
الأعدادمن الهجرة. هذا إضافة إلى عدم رغبة كثير من المهاجرين الحدد 
العيش في المستوطنات القروية. وقد بدأت هذه المرحلة بتطوير المدن 
العربية المحتلة» وتحويلها إلى مدن مبودية بعد أن هجرها أصحابا . 


- الرغبة في توزيع السكان بصورة متكافئة على جميع المناطق 
المسيطر عليهاء ولتخفيف العبء عن المدن الرئيسية التي كان يفضل 
المهاجرون الحدد الاتهاه إليها. ولذلك عمدت السلطات الإسرائيلية 
لاقامة مجموعة من مدن التنمية في المناطق ذات الكثافة المنخفضة من 
اليهود مثل النقب وخليج العقبة» وكذلك في منطقة الحليل والناصرة 
ذات الكثافة العربية» بقصد إيجاد أغلبية يهودية في هذه المناطق . 


تندف هذه المدن لتحقيق الدمج الاجتماعي » واستيعاب 
موجات ا مجرة من اليهود الشرقيين لوضعهم 5 المناطق النائية وغير 
المجدية اقتصادياء بقصد عزهم عن تجمعات الاشكناز في المدن 


الريسية. 


إفامة تجمعات مبودية كبيرة في المناطق الخلفية والاستراتيجية 


00 


وراء خطوط الحدود مع البلدان العربية» لتكون مراكز تجمع للقوات 
الإسرائيلية التي تساند نظام المستوطنات المنتشرة على طول الحدود. 
كا تؤدي هذه المدن دورا أمنيا في تجنب ضربة مدمرة لمراكز التجمع 
الرئيسية دامخل الكيان الإسرائيل . 

بناء مرأكز اقتصادية كبرى تستطيع المساهمة في دعم الإقتصاد 
الإسرائيل: بخاصة في مجال الصناعات التحويلية والزراعية التى تعتمد 
على منتوجات المستوطنات الزراعية المجاورة. كا تهدف هذه المدن 
لتطوير قلب الكيان الإسرائيلٍ اقتصادياً وتوزيع المرافق الإقتصادية 
على مناطق مختلفة يصعب ضربها في أي هجوم عربي مفاجىء. ولذلك 
وجهت نسبة مرتفعة من استثمارات القطاع العام هذه المدن في محاولة 
لحذب مزيد من السكان والتجمعات الاقتصادية لهذه المدن. 

مساهمة هذه المدن في توفير مراكز دعم إداري وخدمات 
للمناطق الريفية والمستوطنات القروية المحيطة. وقدرة هذه المدن على 
توفير المرافق الأساسية مثل التجمعات الصحية والتعليمية 
والاجتماعية التي يصعب توافرهافي المستوطنات الصغيرة» كما ان هذه 
المدن تساهم في توسيع النسيج الحضري ليغطي جميع المناطق 
المحتلة» مما يخفف فى الوقت نفسه العبء عن المدن المزدحمة 
والضقط على عراققهنا المتحدووة: 

وقد أسفر التخطيط الإسرائيلٍ خلال هذه الفترة في مجال توزيع 
اليهود في فلسطين وإعادة انتشارهم على جميع الأراضي المحتلة في 
تحقيق نوع من التحول في الاستيطان القروي , والاستيطان في المدن 


103 


الكبرى لصالح الاستيطان في المدن الصغرى ومدن التنمية (أنظر 
الجدول رقم (” -؟))2 وفي تحقيق التوزيع المهني للسكان اليهود على 
أغماط مختلفة من الأعمال والمهن. خصوصا بعد التوسع في الوظائف 
الحكومية والعسكرية. وظهور أنواع من الصناعات والخدمات التي لم 
تكن معروفة من قبل. والنى تتناسب مع طبيعة المدن الصغرى 
وتوزيعها الجغرافي. بحيث تغطي هذه المدن بخدماتها جميع 
المناطق المجاورة. وتساعد في الاستقادة من العناصر الموجودة فيها 
في مجال استغلال الموارد المتاحة في المنطقة . 


جدول رقم (”" -؟) 
توزيع السكان اليهود على أنماط الاستيطان 
(نسب مئوية) 


السئة | سكان المدن | سكان المدن | سكان الريف 
الكير ىَ الصغرى 
١448‏ 
١ 58‏ 
المصدر : .تقالو لعقطمهظ] بوط لعكتلت ,أعمبدا جه «تستارواح زه مأقلعدماء لاطا 
105 ,م2 أه؟ .1971 .للنلط - سمتاعالا بجوعءط امعط بعاعه بجعل) .كآ0]ا ل : 


١١ ؟‎ 


17د الإستيطان القروي 

باشرت السلطات الإسرائيلية عقب انتهاء حرب ١45/8‏ بانشاء 
مجموعة من المستوطنات القروية في مناطق مختلفة. وذلك مبدف سد 
الئغرات الأمنية على الخدود, والناتجة عن سيطرة القوات الإسرائيلية 
على مناطق شاسعة من الأراضي التي أخليت من العرب دون أن يكون 
هناك وجود بودي فيهاء ولكي تكون هذه المستوطنات نقاط دفاع ضد 
المجمات العربية المتوقعة وعمليات التسلل عبر الحدود. ومراكز 
انطلاق للتوسع فيما بعد. وعملت السلطات الإسرائيلية في الوقت 
نفسه على تعمير المستوطنات التي دمرت أثئناء الحرب. وقامت بإقامة 
جموعة من المستوطنات في المناطق الئائية مبدف توطين المناطق 
الخالية . 

وقد رافق عمليات الإإستيطان في هذه المرحلة تخطيط واسع 
النطاق لايجاد مقومات الاستيطان الداعمة الأخرى. ومنها محاولة إقامة 
شبكة من مشروعات الياه لتوفير المياه للمستوطنات الحديدة مثل 
مشروع العوجا وقناة المياه القطرية. وكذلك إقامة شبكة من الطرق 
الحدودية لتأمين الاتصال بين هذه المستوطنات», وما بين المستوطنات 
ومراكز التجمع الرئيسية. 

وقد شهدت الفترة الأولى لقيام الكيان الاسرائيل موجة ضخمة 
من إنشاء المستوطنات اللجديدة بلغ عددها حى عام حولى 
+ 14 مستوطنة. ولكن معدل الإستيطان مال للانخفاض فيم| بعد 
بخاصة بعد عام .147٠‏ حيث لم يزد عدد المستوطنات الجديدة من 


١1 7* 


١1957--5-‏ عن عشر مستوطنات2617, وذلك يعود لتناقص 
عمليات الحجرة خلال هذه الفترة وانهماك السلطات الإسرائيلية فى 
هذه الرخلة قالنتعانن ترتوطن ترخات المتدر الطايقة . والتركي عل 
التطور الحضري والمدتي للكيان الإسرائيلي من خلال التوجه نحو 
الإقتصاد الصناعي يدل من التطور الزراعي الذي سبق التوسع فيه في 
المداية. 


ولقد اعتمد الاستيطان الزراعي في هذه الفترة على مؤسستى 
الكيبوتز والموشاف» حيث سكن فيها حوالى ثلثي سكان المستوطنات 
القروية»وبلغت تسبتها حوالى 48 بالمائة من المستوطنات القروية؛ وقد 
بلغ عدد أعضاء هاتين المؤسستين حتى عام ١174‏ حوالى 76١‏ ألف 
عضو('"2؛ ولكن أهمية الكيبوتز والموشاف لا ترجع بالضرورة إلى 
تزايد عدد سكاهماءوإنما إلى كونها رمزاً للبناء الصهيوني ودورهما في 
توطيد الكيان الصهيوني من الناحيتين «الأمنية والعقائدية. إضافة 
لكونها وحدات نموذجية للانتاج » حيث تشير الإاحصاءات إلى أن نسبة 
مشاركة المستوطنات الزراعية في النتاج القومي قد فاقت كثيراً نسبة 
عدد سكانها إلى عدد سكان إسرائيل» وتزداد أهميعها إذا ها دنا يعي 
الاعتبار مشاركة سكان هذه المستوطنات في الحياة السياسية» وارتفاع 
نسبة تمثيلهم في النخبة الحاكمة(١2‏ . 


١١ 


جدول رقم (” -”) 
المستوطنات القروية من /1484 ١9719/‏ 


المصدر: حسبت الأرقام بئاءً على المعلومات الواردة في: فهرس المستوطئات 
(عمان: المركز الجغرافي الأردني» مديرية المساحة العسكرية. 1985).» وإبراهيم 
العابد. الموشاف: القرى التعاونية في إسرائيل (بيروت: منظمة التحرير 
النلسطينية» مركز الأبحاث, 197/8). ص .7١5‏ 
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ويلاحظ من خلال الجدول رقم (7- *) بأن التوسع في إقامة 
الموشاف كان أكثر من الكيبوتز» كما تشير الإاحصاءات إلى أن عدد 
سكان الموشاف خلال هذه الفترة بلغ أضعاف سكان الكيبوتز” , 
مع أن عدد سكان الموشاف كان يقارب عدد سكان الكيبوتز حتى 
عام 4 . وذلك يعكس تناقص الأهمية النسبية 0 الكيبوتز 
كمؤسسة استيطائية «ريادية» لعبت دوراً مهما في تثبيت سس الوجود 
الإإسرائيلي في فلسطين» وفي تعزيز القدرة الدفاعية 8 التي 
يسيطر عليها اليهود أثناء حرب 2""214548. وبالمقابل تعاظم دور 
الموشاف وعدد سكانه. وفيما يلي نوجز أهم الأسباب في هذا 
التحول في نمط الإستيطان من الكيبوتز إلى الموشاف خلال هذه 
الفترة(* "2 : 


-تولى الحكومة الإسرائيلية بعد قيام الكيان الإسرائيلٍ في 
فلسطين عام 5/4 ١9‏ معظم مهام الكيبوتزء بخاصة في المجال العسكري 
الإستراتيجي كوحدة مستقلة قادرة على حماية نفسها من الهحجمات 
العربية» وكذلك في المجال الإإقتصادي كمؤسسة مسؤولة عن 
التخطيط لتشغيل اليد العاملة, يوا دورها التثقيفي والدعائي 
وكرمز للاخلاص اليهودي2" . 

قدوم أعداد كبيرة من المهاجرين الجدد الذين لا ترضيهم الحياة 
القاسية التي تسود الكيبوتز» وفقدان وسائل الراحة الأساسية. وتفضيل 
هؤلاء المهاجرين تياة الموشاف ا تمثله من سهولة في العيش وأسلوب 
تعاوني في الملكية والانتاج . 


١15 


إن الموشاف يتيح فرصاً أكبر للمهاجرين الجدد بخاصة من 
ذوى الدخل المحدود لتكوين الشروات والارتفاع بمستواهم 
الاقتصادي. تلك التي تحرمهم منها حياة الكيبوتز القائمة على 
التقشف والحرمان. 


لقد نظر اليهود الشرقيون للموشاف وما يسوده من مساعدة 
متبادلة بين أعضائه. كخلاص لحم من نظرة الازدراء والتمييز 
العنصري التي تعرضوا لها في الكيبوتز بسبب أصولهم الاجتماعية. 
واتهامهم بعدم الحماس والمساهمة في لق الكيان الإسرائيلي الذي 
اعتمد على الكيبوتز كأساس له. 

- رفض كثير من اليهود الشرقبين بقيمهم التقليديه المحافظة حياة 
الكيبوتز وما تمثله من فقدان للحياة العائلية. ولدور المرأة كام مسؤولة 
عن بيتها وأولادهاء وتفضيل هؤلاء لحياة الموشاف لا تمثله من محافظة 
على الأسرة وحق المرأة في قبول العمل أو الرفض. بين| تتطلب حياة 
الكيبوتز ضرورة مشاركة المرأة في العمل على قدم المساواة مع الرجل . 

ونتيجة لذلك» وجدنا بأن اليهود الشرقيين اتجهوا للاستيطان في 
الموشاف» بحيث ارتفعت نسية تثيلهم في الموشاف خلال العشر 
سنوات الأولى لقيام الكيان الاسرائيلٍ من ١4,‏ بالمائة إلى 71 بالماثة 
من سكانالموشاف. بخاصة اليهود القادمون من الشرق الأوسط 
وشمال أفريقياء وفي الوقت نفسه تناقصت نسبة المهاجرين من أورويا 
وأمريكا من سكان الموشاف من 4,7/ بالمائة عام ١544‏ إلى 594 
بالمائة2©"”2. كما تدل الإحصاءات على أن نسبة التكائر لدى سكان 


١١ 17/ 


التجمعات الأخرى”7""». ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار فى هذا 
المجال بأنه على الرغم من الزيادة والتوسع في إنشاء الموشاف. 
والزيادة فى عدد سكانها الذي فاق كثيرا الزيادة في الكيبوتزء إلا أن 
السناحات الدوووغة الى يطلكها الكنيوتد كانت لآ تزال: تقوق أما 
يملكه الموشاف» كما أن إنتاجية الكيبوتز تزيد كثيراً عن إنتاجية 
الموشاف» وذلك نظراً للتسهيلات المالية الحكومية والصهيونية 
الممنوحة للكيبوتز. هذا إضافة إلى سيطرتهم على أفضل الأراضي 
الزراعية داخل الكيان الإسرائيلي (أنظر الجدول رقم (7- 5)). 


جدول رقم (" - 4) 
نسبة مساههمة الكيبوتز والموشاف 
في النشاط الزراعي حتى سئة ١971“‏ 


(نسب مئوية) 
لاط لاتصادي 
4ه نض 
آه كن 
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المصدر ٠‏ أن مافعصسششظ لمفخمعت) :معتحكتاى 3) 1968 رأعه؟ك] زه امتناعطك4 أمء [ادوةاوات 
7 .م ,(1969 راعة5ا صلا 5130513 
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ومن الجدول السابيق نلاحظ أن الكيبوتز يستأثر بالزراعات 
المجدية والمروية؛ هذا إضافة لسيطرته على زراعة القمح باعتبارها 
سلعة استراتيجية, إذ يسيطر على 5١‏ بالماثة من الأراضى المعخصصة 
لهاء إضافة إلى 6١‏ بالمائة من الأراضي المخصصة للبقوليات . وهذه 
النسب تعكس التمييز لصالح الكيبوتز في النشاط الزراعي . 

وعلى الرغم من التوسع في مجال الإستيطان القروي بنوعيه 
الكيبوتز والموشاف خلال هذه الفترةء فإن الاستيطان القروي واجه 
بشكل عام » مشاكل عدة تتعلق بعملية تكييف المستوطنين الجدد مع 
المنطلقات الفكرية والأيديولوجية التي تمثلها أنماط الإستيطان 
الموجودة. وذلك لأن المستوطنين الحدد وبخاصة من الدولالأفرو 
اسيوية قد اعتادوا على أنماط معينة من السلوك الفردي والحياة 
الاجتماعية التي جعلتهم يجاببون مشاكل التأقلم مسع الأسلوب 
الجماعى الموجود في الكيبوتزء أو التعاوني الموجود في الموشاف. هذا 
إضافة إلى مجموعة من التناقضات الدينية والعنصرية التى أوجدها هذا 
النوع من الإستيطان, مما جعل مؤسسات الإستيطان القروي بنوعيها 
تبدأ بفقدان بريقها وجاذبيتها للعناصر الجديدة, بخاصة وأن سيطرة 
الدولة الكاملة على هذه المؤسسات كانت هي المحرك الأساسي 
لنشاطها . 


وقل أدى ذلك بالتاللي إلى تراجع نشاط الإستيطان القروي قُْ 
السنوات التي سبقت حرب 11517 . كما يجب أن تأخذ بعين الإعتبار 
توجهات الحكومة الإسرائيلية 5 نباية هذه الفئرة نحو بناء قاعدة 


١184 


صناعية ضخمةء ودورها في تقليص الإإهتمام الحكومي باللاستيطان 
القروى ودعمها له, 


وأخيراً يمكن القول إن هذا التراجع في نمط الإستيطان القروي 
بنوعيه الكيبوتز والموشاف يعبر في حقيقته عن فشل الحهود الصهيونية 
والاسرائيلية لتدعيم ايديولوجية الرواد» وتمجيد العمل اليدوي ورفع 
مكانة العمل الزراعي . 

أما بالنسبة لتوزيع عمليات الإستيطان القروي خلال هذه 
الفترة» فيلاحظ أن عمليات الإستيطان توزعت على معظم المناطق, 
بحيث شكلت شبكة متصلة من المستوطنات الصغيرة المنتشرة من 
شمال فلسطين حتى جنوبهاء ومن سلسلة الجبال الغربية حتى السهل 
الساحلي. وقد بلغ عدد المستوطنات المقامة في منطقة الجليل والشمال 
حوالى "١‏ مستوطنة, أما في الوسط فقد تركزت عمليات الاستيطان 
في السهل الساحلي, حيث بلغ مجموع المستوطنات حوالى 
هل مستوطنة, إضافة إلى 44 مستوطنة في منطقة سهول الحفيزة 
و55 مستوطنة في مرتفعات القدس . أما في الجنوب فقد أقيمت حوالى 
١‏ مستوطنة في منطقة الفالوجا و ١لا‏ مستوطنة في النقب ووادي 
عرية(2"), 


خامساً: الترابط بين الاستيطان والأمن 
يلاحظ المراقب للعلاقة بين الإستيطان والأمن خلال هذه 
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المرحلة؛ بأن الدور الأمني للمستوطنات قد تحول من الإهتمام 
والتركيز على الأمن الداخحلي من خلال الصراع ضد الفلسطينيين 
أصحاب الأرضء إلى انخراط مهام هذه المستوطنات في الجهد 
العسكرى» وتأمين الأمن الخارجي على حدود الكيان الإسرائيلل المنشا 
حديئاً مع الأقطار العربية . وقد تحددت وظائف الإستيطان في مجال 
الأمن على النحو اللي(" : 

في مجال الأمن الأساسي : الدفاع ضد التهديد الخارجي , وبناء 
القوة القادرة على الردع . ولذلك انخرطت المستوطنات في التشكيل 
العسكري . وأنيطت بها مهمة الدفاع عن مراكز التجمع الأساسية كما 
حددت لها مهمة حماية المخططات الإسرائيلية للسيطرة على الموارد 
المائية فى الشمال» وقد حددت للمستوطنات كوادر بشرية تمكث فيها 
أثناء الحرب والسلام ء ويمكن استدعاء هذه العناصر البشرية للانخراط 
في التشكيلات الميدانية حين الطلب. 

وف أثناء الحرب والسلام ‏ تقوم هذه المستوطنات بدور البديل 
لحدود الأمن في قطاعات واسعة. فقد كانت يديل للأسوار الترابية 
وحواجز الأسمنت والأسلاك الشائكة والألغام . 

- في مجال الأمن الجاري: حددت مهمة المستوطتات بحماية 
الحدود من عمليات التسلل» كيا كانت المستعمرات الحدودية تعمل 
لحماية نفسهاء وأوكلت ا مهمة سد الثغرات الأمنية وتحسين النقاط 
الضعيفة مثل : تحصين الطريق للقدسء وفي الوقت نفسه تشترك 
المستوطنات قُِ وقف 0 هجوم ء ثما يخرر القوات الميدانية لعمليات 


١7١ 


الحسمء وبعد عام 5 » شكلت المستوطنات نقاط انطلاق لهذه 
القوات للقيام بأعمالها العدوانية ضد الأقطار العربية . وفى المناطق 
المنزوعة السلاح استخدمت المستوطنات كبديل للوجود. العسكري 
الإسرائيلٍ. مثال ذلك مستوطنات الحدود مع سوريا. كنا أنشعغت 
المستوطنات المحصنة لحماية أقاليم الإستيطان الجديدة. ومدن 
الإإعمار. ومشروعات البيئة التحتية الكبرى التي تحتو ي على موارد 
ومرافق حيوية للاقتصاده 0 . وكذلك أنيطت بها بعضصس مهام الأمن 
الداخلي في الجليل. مثل حماية المحاور وقناة المياه القطرية. 

ولتنفيذ هذه الوظائف الأمنية للمستوطنات الاسرائيلية. | نجهت 
سياسات الاستيطان نحو التركيز على استيطان المداطق القريبة من 
الحدود لتعريز قدرتباأ الدفاعية, ولتكون مثابة حصون قوية تنحمي 
الحدود. وتشكل خطاً دفاعياً يعمل على وقف أي هجوم مفاجىء . 
وقد بنيت المستوطنات خلال هذه الفترة بناء على أسس استراتيجية 
وعسكرية. وبدا واضحا اندماج النشاط الزراعى والدفاعى ف 
اسرائيل لخلق المزارع المحارب» بخاصة من خلال أغاط الاستيطان 
الجماعي ١‏ وقد مكلت كيبوتزات الحدود حوالى ا بالمائة من جموع 
الكيبوتزات المقامة لال هذه الفترة( 8 , 

وفي سبيل دعم هذه السياسة. أنشأت إسرائيل مجموعة من 
المنظمات الشيابية الاستيطانية ذات الصبغة العسكرية أهمها؟"): 

5 الجدناع رمم 01) ٠‏ وهي منظمة شبه عسكرية 2 تضم الشباب 
من سن "17 - 18 عاماء وتهدف لغرس روح الولاء لإسرائيل 


١؟‎ 


وللجيش الإسرائيلي » ويشترك أعضاوؤها 2 أعمال الزراعة وشق 
الطرق وإقامة التحصينات الحدودية . 

الناحال (1381) » وهي منظمة عسكرية استيطانية أنشئكت 
بغرض زراعة واستيطان المناطق الحدودية مع الأقطار العر بية» 
وتقوم بتدريب الشباب على الأعمال الزراعية والعسكرية 9 وهي 
مرتبطة إدارياً بوزارة الدفاع . 
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١7 


(؟١)‏ اسرائيل شاحاك. حقيقة بيغن وشركائه: مقتطفات وثائفية. ترحمة نجلة 
فلسطين المحتلة» إعداد وتقديم محمد إسماعيل (بيروت : منشورات مجلة فلسطين المحتلة ؛ 
دار العودة» .)1١941/4‏ ص ١15‏ . 

)١9‏ شمعون بيرسء (يوم قريب ويوم بعيد. » في: من الفكر الصهيوني المعاصر, 
كتب فلسطيئية» ١١‏ (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية» مركز الأبحاث» 1138)) 
ص ؟17١.‏ 

)١5(‏ -وأولاء50 22:0 116بمتوعطا نأع5:0] ا عارأكلته11 ,رصعاطة؟12 - ساعة 2[ دسنة11 

69 ,م ,(1951 رذعله80 طوللهن :عاجش أع[]) زععوردق اماع 

(ه )١‏ اتمطن رو ادمع مططماناق ع |1 :مسرم 2:14 /11 ممقممعلء لا ستقط 

, 244 .م , (1949 , بج1]0 لمد عن مسق عزره ل" بجع اكا) وببمبررجقع 17 

أفدلة لمة لاعأاتلع ,أعممول زه توقاكع 12 سه اتأ«غطع8 ,هرد © - حسعظ لزجودر[ 

عاعوعن1[ أقطعاء 110:0 01 1ه7022151ناة عط عتعلصن جعرطء1] مرمع لم ناد اكدهها 
.م ,(1954 ,لمقعطئرآ لمعتطمهوملتاط تعاءملا بجعلح) 

. 8 المصدر نفسهء ص‎ )١07( 
1أه10 ارملا بجع [1) معنء أأع :0 زه كنوع 7 أء2 5[ رده تنا - ع8 ل تون[‎ )14( 
.م ,(1963 بدماكد بآ نمه امقطعون]‎ 

(19) ليفيا روكاخ , قراءة في يوميات موشي شاريت الخاصة : خطة إسرائيل لاقامة 
الكيان الماروني (بيروت : دار ابن خلدون. .)1١481‏ ص ,1١‏ 

.84 المصدر نفسهء ص‎ )5١( 

5١1١‏ .5 - 164 . مح ,تقلاعج1 16[ زه بزرواى ناودع 11:6 رماوعط 

.156-1١585 المصدر نفسهء ص‎ )١7( 

(77) اسحق رابين» من مفكرة اسحق رابيين: سحل خدمة» ترجمة دار الجليل 
(عمان) (بيروت: منشورات فلسطين المحتلة: 1881): ص هلا. 

.105-106 شمعول بيرس. «يوم قريب ويوم بعيدغ) ص‎ )١4( 

(16) ألفرد ليلينتال: ثمن اسرائيل » ترجمة حبيب نحولي وياسر هواري (بيروت: دار 
الآفاق الجديدة» :)١1941/4‏ ص .١157‏ 

(11) تهاي هلسه, دافيد بن جوريون». سالسلة دراسات فلسطيئية» 5 (بيروت: 


١ ه”‎ 


منظمة التحرير الفلسطينية . مركز الأبحاث» مكقاي)ل ص .١597/-1١85‏ 


آففقة .7لا 11 16لا كز وما :اأوبوغ]| 116 ,سصزوع ير[ 
60 .7 /1 /14 زوم تجع أو منترول 
590) .7 /1 /9 رأووط (ترعله دعل 
(70) المصدر نفسه . 

21١‏ .17 /10 ,نووط نجع أن كنول 
(59) المصدر نفسه . 

(70) غروللتبرغ. فلسطين أولا, ص .١١5‏ 

إثانة 6 - 5 ,م ,أعت: كل زه نوازادعء 180 ننه بلاعاطع)] ,رنامتعنان - ررع3ر] 


(0") أنظر تفاصيل هذه النظرية في: اليثم الكيلاني» المذهب العسكري الإسرائيلٍ 
(بيروت : منظمة التحرير الفلسطينية » مركز الأبحاث» 8 8 أخد ص ؟3١.‏ 

49 «رعع جع اله 0 زه عنهء 7 أع572] ممتونا0 - عقر 

[فظة .46 .م رانلاع 17 16[اكره بماد بنأوباع] 711:6 ,زوع 8 

(7*8) المصدر نفسهء ص 775 . 

(7"4) روكاخ», قراءة في يوميات موشي شاريت الخاصة : خطة إسرائيل لاقامة الكيان 
المأرونيء ص 4815-486. 

(*5) أبا أيبان, بلادي» ترجمة سمير نقاش » مراجعة رسمي بيدس (تل أبيب: دار 
النشر العربي» ل/ال191): ص 5778 . 

١١‏ 5) 058 لعغة أكصقها ,1926 رااع |2 47:12 317121 :زه برجع 01 رمقنز نآ علوملا 

12 .م ,(1967 ,.00) عمتطمتاطد مععلعمطء5 :طابحة إع1) بجععاء1] عدا 


( 5) توا صلتمكاتة11) برإدره وما8 ل هدرط عتزدعه8ا ,عاكمرا - نمآ القكوك؟ 
.120 .م ,(1969 رعقبسن عرمم 


7 5) ارواع 07ل «ركسرعاطمء8 بوالرباععة5 لصة 5معل802 إعم,5ظ[» رمدبروطا عطومالل 
3 - 250 .جرع ,(1955 لإتقتلصةل) 2 .0ط ,701.33 ,انرقم 


(؟ 5) 8114212 عا س«توعوءا «وزوء[ط كه :كاسما أنام راغ ؤه أععه 5[ , سعدحة نرن 
147 .م ,(1968 بسهللتمسعهةا عرولا بوع1ة) إووعر 


(50) يغال الون. ثلاث حروب وسلام واحد. ترجمة محمود عياس (الناصرة: دار 


١75 


النبضة العربية للنشرء »)1١91/١‏ ص 181 . 
250 تتم آ) تدسف أأعه«ك! 1/16 :ه11 مو©آا لسع علج ساي[ .11 لبوجلع 
13 - 112 .مم ,(1975 ,عقمآ معاالم :رول 
(17) أنظر ظروف وملابسات الضغوط لعودة ديان لوزارة الدفاع في: 
عرز جه لمعاف ماه و0 116 نجه/7آ وا 1064 7116 عناعناوم] جع26 رع )أو بلا 
مم ,(1970 ,.لشآ مقصدو/لا ع«جمن) :سملمما) 68 - 1967 اعلآل00 تأعمروا - طومم 
4 - 170 
(18) رابين» من مفكرة إسحق رابين: سجل خدمة. ص *77,. 
(ةغ) عط هنا معمعط هته عمللا :ععه/لا ناعهرد] - طهمبة4 116 ,وممع1آ منهكت 
.م ,(1982 رعقندو؟ متعصلضق1 رذوعع2 الاملارث 0هة كلائخ تهملممرآ) نممط ء16لل زا 
318 
(50) بهبوشفاط هاركاي. موقف إسرائيل في التزاع الاسرائيلٍ العسربي. تعريب 
شلومو زلخة (تل أبيب: دار النشر العربي» :)١958‏ ص 5 -/. 
(01) خليل أبو رجيلي. الزراعة اليهودية في فلسطين المحتلة (بيروت: 
التحرير الفلسطيئية, مركز الأبحاث, »)1917١‏ ص 155ء نقلا عن: 
نال أبضيرى ,1958 - 948 [رءع:2دكامك أه ازمللهجع 17111 :أعمعد] ,دئالق ممملطعة 
00111355 ,1]31/6 عم اكنتهقالا عل ععهاغام ,[196 - 959[ ,علماقم ع[ عل يجمعمه إعر 
.6 - 193 .مم ,(1963 ركه زتان) زكلمد) 3 معناو أ لاه لامء6 5عع1رج 
(57) حسبت النسبة من: فهرس المستوطنات (عمان: المركز الجغرافى الأردنى » 
بقيرية السالعة السكرية 146 اا 
(61) آأه متمعستح8ظ لتقطمعت نمع احكمعل) 969[ بأعممد] زه اأعمماعط4 إمعزاكتتورة 
1 .م ,(1970 باعةرةة1 ما 530511 
(4 5) معهد البحوث والدراسات العربية: «الاستيطان الزراعي : موه ومشكلاته. » 
ورقة قدّمت إلى : الندوة الدولية حول المستوطنات الامسرائ ثيلية في الأراضي العربية 
المحتلة. القاهرة. ١4‏ - 75 أيلول (سبتمبر) 1414 (القاهرة: جامعة الدول العربية» 
6 )). ص 7 . 
(00) أبو رجيليء الزراعة اليهودية في فلسطين المحتلة. ص 215/8 نقلاً عن : 


0611601716 كط ععارع 671 زع ' 1 6ل 5ا2ع7#ماتع أع درط 5عط بمقدتاهل1 طامعومل 


1١7 7/ 


.م ,(1963 بععصةع1 عل مععتق لاو لمن معممعءط :ولرو) علمودمل] كدعأ ممتزعوزلمه 
.16 
(07) محمد السيد سعيد وأميرة سلام. استيعاب المهاجرين في إسرائيل وتناقضات 
المجتمسع الصهيوني (القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراثيجية بالاهرام. 
31 ). ص ١غ.‏ 
زه جاع ذلك قِ القدمة الي وضعها الوزير لكتاس عن الاسكان في إسرائيل» 
أنظر: 
.م رلعع ككل أفعءاع لم30 6نجت ع أانرمجنوعط نأعه؟كط ثرا عاتأستامط .ملءاطقرط - وتبوط 
9 


(08) لمزيد من التفاصيل حول هذه القواتين: أنظر: 
عله لا بجع [[) إعه 152 تزه علها3 16[ كزه 5ناهءا (2ه11ن©11700771ل, .لع ,تكد8 طمعوو[ .م 
:(1961 ,نمع طة17اطن8 عسرزوبس1 
يعقوب خوري» حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة. سلسلة حقائق وأرقام. ١٠6‏ 
(بيروت: هنظمة التحرير الفلسطيئية» مركز الأبحاث. :)١94748‏ ص ١7‏ - 78 ؛ أنيس 
فايز قاسم وجورج لويس مايكل (الثالث)», قائنون العودة لدولة إسرائيل : دراسة في 
الفانون الدولي والمحلي مع ملحق عن قضية أفروييم ضد راسك. سلسلة دراسات 
فلسطيئية. 8 ربيروت: منظمة التحرير الفلسطينية . مركز الأبحاث ؛ المكتبة العصرية. 
١‏ , واللجنة القطرية للدفاع عن الأراضي العربية في إسرائيل. الكتاب الأسود عن 
يوم الأرض., ”«٠‏ اذار 14175 (حيفا: اللجنة القطرية للدفاع عن الأراضي العربية في 

إسرائيل» 5/ا19). 

(64) أعة؟1[5 ثرا راقالة من 2114 ع1نا 811 - تنمغنولة ,رمسالا بوطزمومج[ 
.م ,(1969 بكععو 'واتورعلاتصنآا ممغععممظ :ل .لز ومؤععملمم) 


)6١١‏ أممأهماماءه0؟5 هاه عترم معط :أعه؟5[ انا وا«ثعننه ,ملاطقتط - متوط 
.5 - 40 .مم ,أععمسلم 


(11) يلاحظ بأن عمليات الهجرة اليهودية إلى فلسطين كانت متأثرة بعدة ظروف 
داخلية وخخارجية أدت إلى زيادتها في فترات وتراجعها في فترات أخرى» ولكن متابعة 
أسباب الزيادة والنقص ف هذه الحجرة خارج عن موضوع هذه الدراسة» وقد سبقت 
الاشارة إلى بعض الأسباب في حيئه . 


١ 78 


35 أن تتقعتتاظ أتمامعن) جم لدمدح [) 1967 رأعمدل “زه اأعمعنوط 4 أمعتاكواتواة 
0 .م و(1968 راعة:5]آ ص1 5315115 


له .9 .م ,1963 ,اهدعا اأمسعف راعهة:دآ أه علمدظ1 
05١‏ أنظر في ذلك ١‏ «ملءمإساومط ١أعه‏ ١د[‏ ورا مو1نه طن أمنع30 ,ممطوكلة طأدلسل 
عمتطعتلطناط عمتللف : لأآ ,ممدمعتطت) امه «عوممماة «عندعن) ع11نه 1 ممه بإ رممومر 
ب1- 30 .وم ,1969 رأعه :كط تزه أعمباقطق أهء ]1م34 لصهة ,ك4 - ك4 .مم ,(1965 .60 
)36 لطا 11 عط ننهع] 2251210 ,أمم؟[ د عدر 1 بعلم رعرع إرع8 رع لتروعع 1م 
.17 .م .(1970 ,قوع نواأورع الصنا أعه5ة :ددع لدسمبمع1) نهلة© مجم نزط ببزعر 
(57) الأرقام مستخرجة من : فهرس المستوطنات . 
0 5 .110.2 ررعاعع8 
(18) الأرقام مستخرجة من : فهرس المستوطتات . 
(54) حسبت الأرقام من : المصذر نقفسه. 
)١١‏ معهد البحوث والدراسات العربية؛ «الاستيطان الزراعي : نموه ومشكلاته؛ ن 
ف ا 
(1/) أنظر في ذلك نظام محمود بركات. مراكز القوى في إسرائيل» 1١957‏ 
4م9١‏ : دورها فق صنع السياسة الخارجية الاسرائيلية (عمان: دار الجليل» 1987)؛ 
ص 1١1‏ . 
(؟7) للمقارنة أنظر تطور عدد وسكان الكيبوتزات والموشاف في : 
31 ]0 تنوء تتناظ لقعامعت) تلع أدكتاءدء[) 1965 ,اعم« كآره اعد «اعطمف أوء نات ]واد 
.30 .م ,(1966 ,اعقءةاآ ا 
(لالا) 01 ععسقأفلقكة عط لكات ,عط طت؟ا عدن ره :دع47! ,وعامة ,8 لعمعاعاة 
.3.م ,(1967 روطمه8 معامطء5 عاعهم؟ بجعل7) معزم5 .0 برععل نام 
أنظر أهمية دور الكيبوتز كمؤسسة طلائعية في : عبد الوهاب الكيالي, الكيبوتز أو 
المزارع الجماعية في إسرائيل». سلسلة دراسات فلسطيئية؛ 4 (بيروت: منظمة التحرير 
الفلسطينية, مركز الأبحاث؛ 15755)) ص 48 - *4. 
(/) أنظر في ذلك : إبراهيم العابد. الموشاف: القرى التعاونية في إسرائيل 
(بيروت : منظمة التحرير الفلسطينية: مركز الأبحاث» 1478)» ص ١960‏ -148ء وأبو 


١8 


رجيلي, الزراعة اليهودية في فلسطين المحتلة. ص .5١‏ نقلاً عن : 
انوع ]نه ج15 معجرء ام ةجريء | 6ك كاترعادرعا روا ءكارجا 5ععا , لقترجاوا 1 
(هلا) :عامهل” بوع1آ) عاممانا عذ عسسادء لآ نعاماط 1 ,مولم5 .8 لرم]اءع كر 
7 .م ,(1970 ,وعامم8ظ معاءمطعو8 

(9/5) هذه النسبة مستمخرجة من الحدول الوارد في: 
اا تع ع عامهام! لصه ترمقاه جلتروع +0 11:67 :كتتاع تدع ألاع 5 270111 11711711 ١‏ 001 , لا 
5ه أمعدس امومع[ اأمعمعلماء5 لمة عند اتعتيهة4 غأه كأامتمتالط اعمكا :حاجم زعم 

146 .م ,(1960 ,لإعوععةم لوتبوعل 

(/ا/ا) هاني العبداله» «الخارطة الديمغرافية قِ إسرائيل . : صامد الاقتصادي, السئة 
لاء العدد اه (كانون الثاني / يناير - شباط / فبراير :)١94826‏ ص .43١‏ 

(8/) الأرقام مستتخرجة من : فهرس المستوطنات . 

(9/ا) أنظر في ذلك: الحانان أورن» «دور الاستيطان وأهدافه الأمنية.» في: أمن 
إسرائيل قٍُ الثمانينات: ملف خاص محدود التوزيع. معراخوت. تر حمة القسم العبري قُِ 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية. ,)148١‏ 
ص 5١6‏ وما بعدها. 

(85) المصدر نفسهء ص 7١١‏ . 


(81) حسبت النسبة من المعلومات الواردة في: فهرس المستوطتات . 
(87) لمزيد من التفاصيل عن هذه المنظمات» أنظر: 
مقاط عط سأ ععائء5 مملتأقعتاطناط ,نوعزع30 أعمعع] بالقاكمعولظ طدوك]ظ اعناتصط5 
ع ,لإمباع1 لإمقعهم 0021 0 عأنانددآ عط ,لالناطوللا عط لهة امكتصمات أن 
بلوذامعك! لسع لاعتمعلئء7! :مملوما) وسعلدكتمعل 1ه بواتورعء امنا بوعرطع21 
220 .253 .م ,(1967 
موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية؛ إعداد عبد الوهاب المسيري [واخرون] 
(القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرامء 1)) 
ص ١898١1و١58.‏ ْ 
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الفصل الرابع 
الاستيطان التوسعي بعل عام 1 ١‏ 


مقدمة 

تمثل حرب 17 مرحلة جديدة من مراحل الاستيطان 
الاسرائيلي ؛ حيث أسفرت هذه الحرب عن احتلال كل فلسطين 
وأجزاء من بلدان عربية أخرى هي الجولان من سوريا وسيناء من 
مصر. وفور انتهائها. أعلنت اسرائيل تمسكها بالمناطق المحتلة 
ورغيتها في بئاء المستوطنات في هذه المناطق. وذلك في محاولة 
لرسم حدود جديدة للكيان الإسرائيلي من خلال فرض الأمر الواقع 
والتوسع على حساب الأمة العربية» وبدأت اسرائيل بوضع تخطيط 
شامل للسيطرة على هذه المناطق واستيطانها من خلال إحداث 
تغييرات ديمغرافية وسياسية وأمنية على هذه المنطقة, لتساعد في 
تحقيق الحلم الصهيوني القديم في بناء دولة يهودية كبرى قادرة على 


ضسن 


ويلاحظ في هذا المخطط اختلافه. ولوجزئياًء عن 
المخططات الاستيطانية السابقة بقة بما يلى : 


- إنه استيطان رسمي» تتولى الحكومة الإسرائيلية الإشراف 
عليه وتمويله من ميزانيتهاء فيما اقتصر دور المنظمات الصهيونية 
والاستيطانية الأخرى على دعم جهود الحكومة الإسرائيلية في هذا 
المجال. 
- إنه استيطان خمارج الحدود الدولية الخاصة بالكيان 
الإسرائيلي. فحتى هذا الوقت» لم تقدم الحكومات الإسرائيلية 
المتعاقبة على ضم الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إسرائيل. ومازالت 
النظرة لهذه المناطق كمناطق مدارة (محتلة) تخضع للحكم 
العسكري وقابلة للتفاوض بخصوص مصيرها . 
إن هذا الاستيطان يتم في مناطق ما زالت مأهولة بالسكان 
العرب. الذين يشكلون الأغلبية الساحقة فيها وعلى أراضصٍ يملكها 
أصحابها العرب» وبالتالى » فإن عمليات الإستيطان هذه ع 
التخلص من عنصر السكان العرب المقيمين على هذه الأراضي 
لضمان نجاح المشروع الاستيطاني . 


وفي هذه الدراسة للاستيطان الإسرائيلي بعد عام .١951/‏ سوف 
تتركز الجهود على دراسة الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غزة 
المحتلين عام /1951» ولكن هذا لا يعني اقتصار عمليات الاستيطان 
على هذه المناطق, فقد استمرت مشاريع وعمليات الاستيطان في 


بحرن 


كل أرجاء الكيان الإسرائيلي في حدود 6.1958 بخاصة في كل من 
الجليل والنقب ‏ ولكن الجهود الصهيونية. خلال هذه الفترة. 
ركزت على استيطان المناطق المحتلة عام 17 .» نظراً العيدهذا 
الاستيطان من ناحية استراتيجية بالنسبة لإسرائيل ومستقبلهاء بعد أن 
ترسخت دعائم هذا الكيان فى حدود ١415/8‏ ء ولم يعد هناك مشكلة 
مطروحة بالنسبة لمصير الأراضي والسكان في هذا الحدود. 
يخرج من مجال هذا البحث عمليات الاستيطان في كل من سيناء 
بتحديد المشكلة » مما يسهل عملية دراستها ويحد من تشعباتها. 
ولاختلاف ظروف الاستيطان في هذه المناطق عن الاستيطان في 
جمعت بين عمليات الاستيطان في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة 
والجولان وسيناء . 
أولا: الفكر الاستيطاني بعد عام ١9517‏ 

في دراستنا للفكر الاستيطاني بعد عام /1471 يمكن التمييز بين 
اتجاهين رئيسيين في موضوع الأراضي العربية المحتلة. والأسس 
الني تعتمدها إسرائيل لتبرير احتفاظها بالمناطق المحتلة وإقامة 
المستوطنات اليهودية عليهاء» وهم(١'»2:‏ 

- الاتجاه الأول: يغلّب الاعتبارات الأمنية 


قن 


- الاتمجاه الثانى : يستلد إلى الاعتبارات التاريخية والدينية . 


١‏ الاتحاه الأول 


ويتسم هذا الاتجاه بسيطرة الاعتبارات الأمنية حيال مسألة 
الاستيطان على فكر وتصورات النخية السياسية الممثلة له . وقد برز 
هذا الاتجاه عقب حرب »١471/‏ وتيلور فيما بعد على يد قيادات 
حزب العمل المختلفة؛ حيث بدأت المرحلة الأولى بمحاولات 
قيادة حزب العمل استخدام الأراضي وعمليات الاستيطان فيها 
للمساومة من أجل الضغط على الحكومات العربية لقبول التفاوض 
مع إسرائيل» ثم تدرج هذا المفهوم إلى النظرة الأمنية التي تقول بأن 
بعض المناطق لا يمكن التنازل عنهاء وبخاصة القدس والجولان 
وقطاع غزة. وقد اجمعت القيادات الإإسرائيلية خلال هذه المرحلة 
على أهمية الاستيطان» ومحاولة ربط عمليات الاستيطان بنظرية الأمن 
القومي الإسرائيلي التي بدأت تأخذ أبعاداً جديدة بعد حرب 1471 
وأصبحت تدور حول ضرورة توافر حقائق جغرافية تضمن الأمن 
الإسرائيلي» وضرورة بناء الحدود الآمنة المستندة إلى نظام من 
المستوطنات الحدودية. 


وعلى أي حال» فإن هذا الاتجاه كان يحبذ الاستمرار في 
عمليات الاستيطان داخل المناطق المحتلةء» بغض النظر عن النيات 
الإسرائيلية بشأن هذه المناطق» وكان يرى عمليات الاستيطان كواقع 
يمكن أن يحقق المكاسب التي يصعب الحديث عنها في الوقت 
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الراهن. وفيما يلى أهم الاتجاهات لدى الفكر الاستيطاني خلال 
هذه الفترة . 
أ الأرض والاستيطان كورقة مساومة 
كان كثير من الزعماء الاسرائيليين يرون بأن الاستمرار في بناء 
المستوطئنات سيقوي موقف إسرائيل التفاوضي » وسيزود إسرائيل 
بورقة مهمة للغاية في أي مساومات مقبلة للوصول إلى حل نهائي 
للقضية الفلسطينية. ولذلك حاول قسم كبير من الزعماء 
الإسرائيليين ربط مصير المستوطنات والمناطق المحتلة بالتوصل 
إلى اتفاقات سلام . وفيما يلي نماذح ممن عبروا عن هذا الموقف: 
يقول بن غوريون: «إن إسرائيل على استعداد للتخلي عن كافة مكاسبها 
عدا القدس وغزة؛ إذا ما كان من الممكن الوصول إلى توفيع اثقافية سلام 296 . 
يرى دافيد هاكوهين. رئيس لجنة الأمن والخارجية فى 
الكنيست» بأن 1 هو الأهم مع العرب. وأن المفاوضات مع العرب 
تستلزم التنازل عن بعض المناطق المحتلة للوصول إلى سلام دائم( 2 
ويقول يغال الون: «إن مسألة الاستيطان في المناطق ذات المكانة 
الاستراتيجية والدفاعية العامة. هي إحدى الوسائل الهامة في صراعنا السياسي 
حول مسألة تأسيس حدود اسرائيل». ويضيف: «وفي هذا النطاق فقد تركنا 


الباب مفتوحاً للتوصل إلى حل سياسي 240 . 
ويقول ابا ايبان : «إنه من غير المنطقي توقع أن تنسحب اسرائيل من 
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المناطق التي احتلتها قبل التوصل إلى تسوية سلمية صحيحةهء والاتماق على 
اللحدودع27؟ , 


ويقول اسحق رابين : دإن أسرائيل مصممة على الإبقاء على الوضع 
الراهن» حتى يتفاوض العرب مع إسرائيل لتوقيع اتفاق يضمن إقامة سلام عادل 
ونهائيى )2 , 


ويضيف رابين بأن اسرائيل لن تسحب أي جندي اسرائيلي من 
المناطق المسحتلة » إلى أ ل يتحفق سلام عادل وشامل برصي الرغيات 
الإإسراثيلية9), 


ويعير عن هذا الاتجاه بوصوح بنحاس سابير المحسوب على 
من أجل السلام » نحن مستعدون للانسحاب من جميع الأراضي المحتلة غير 
الضرورية للأمن الإسرائيلي . . . وذلك من أجل تجنب حرب أخرى في 
المنطقة(* , 


- ارتباط الاستيطان بالمحدود الآمنة 
لقد أدى الانتصار الإسرائيلي فى حرب عام ١471/‏ إلى تغيرات 
كبيرة في الاستراتيجية الإسرائيلية؛ وقفزت مسألة الحدود الآمنة 
لتشكل أهم المتغيرات في نظرية الأمن الإسرائيلي . وقد حاول كثير 


من الزعماء والمفكرين ع الإسرائيليين» » الربط بين مفهوم الحدود الآمنة 
وسياسة الااستيطان الإسرائيلي في المناطق المحتلة, والتأكيد على 


ضصرورة الاحتفاظط بهذه المناطق لضمان الأحن الإسرائيلي , على 


فلن 


أساس أن حدود 191537 تعد حدوداً مثالية بالنسبة لإسرائيل. وقد 
تدعمت هذه النظرة بعد دخول عدد كبير من العسكريين إلى القيادة 
الإسرائيلية عقب الحرب» وتزايد قدرتهم على التدخل في رسم 
السياسة الإسرائيلية ازاء المناطق المحتلة. ومن أبرز الزعماء الذين 
كان لهم دور خلال هذه المرحلة موشي دايان والون. 

وتعرّف غولد! مائير الحدود الآمنة التي تسعى إسرائيل لتحقيقها 
بأنها تلك الحدود الي تحقق خاصتيه() : 

- إنها مختلفة عن حدود 21471 وهي التى تجعل العرب 
يفكرون قبل الهجوم مرة أخرى عليناء وتجعل الهجوم مخاطرة . 

أن تساعد هذه الحدود على تحقيق النصر بأقل عدد ممكن من 
القتلى . 

ويرى آلون أن نهر الأردن يجب أن يعتبر حدوداً شرقية لإسرائيل 
مع الأردن. وأن يسم الإسرائيليون المناطق المحتلة على طول 
الحدودء ويرى بأن على إسرائيل اجراء تنظيم سريع للغاية في 
استيطانها للمناطق الحيوية لتحقيق الحدود الآمنة. وأن المستوطنات 
يجب أن تندمج في النظام الدفاعي الكلي لاسرائيل”' '2. 

ويرى اسحق رابين بأن التغيرات على الحدود الإسرائيلية يجب 
أن تكون حسب مقتضيات الأمن'2, كما يركز على أهمية 
المستوطنات كدعم لنظرية الحدود الآمنة بقوله : «إن للمستوطنات دورا 
استراتيجياً فى تقوية الوضع الأمني , وهي تقدم أساسا ثابتا وقويا لمطلب إسرائيل 
في السلام مم الحدود الآمنة التي يمكن الدفاع عنهاء وأن هدف الإستيطان 


يض 


تجديد وتوسيع الحدود التى يمكن الدفاع عنهان5©©. 


الاستيطان والأمن الإسرائيلي بقوله : وإن عمليات الاستيطان في الضفة 
الغربية ضرورة أمنية؛ وأن الاستيطان الإسرائيلي في هذه المناطق قد قطع 
الطريق أمام المدافع الأردنية الموجهة إلى قلب إسرائيل)23 . 


وهذا عيزرا وايزمن يربط بين الاستيطان وحدود إسرائيل 
المستقبلية بقوله : دإن مسألة الاستيطان مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقضايا أمن 
إسرائيل ويتحديد حدود إسرائيل في المستقبل»(*١) ‏ 


وبحاول شارون التوسع في تفسيره لنظرية الأمن الإسرائيلي 
من خلال الربط بين الأمن الإسرائيليى وضرورة الاحتفاظ بالضفة 
الغربية ككل» ويعبر عن ذلك بقوله: «يجب أن يكون أمن إسرائيل هو 
العنصر الأساسي في الموقف الإسرائيلي حيال المناطق المحتلة. وان أمن 
إسرائيل 85 ع التخلي عن الضفة الغربية69©. أماعن أهمية 
المستوطنات لدعم الحدود. فيرى بأن هئاك فترة حرجة قبل تهيئة 
الاحتياط لمواجهة أي حرب مفاجئة تقوم خلالها المستوطنات بمهمة 
حماية الحدود. ولذلك؛ فإن تنظيم المستوطنات يجب أن يكون 
مندمجا في الدفاع الإقليمي العام١2.‏ 


ويتمق حاييم بارليف مع شارون بضرورة دمج الاستيطان 
المدني بالنظام الدفاعي العسكري. ويؤيد اقامة المستوطنات على 
طول الحدود؟١)‏ : 
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ج ‏ الاستيطان لفرض الأمر الواقع 

ركز الفكر الاستيطاني خلال الفترة الأولى للاستيطان على 
ضرورة العمل الاستيطاني » وعدم انتظار ما تسفر عنه الحلول 
السياسية أو الحربية . وقد دعا الفكر الاستيطاني لفرض الأمر الواقع 
على المناطق المحتلة. مما يسهل فرض الشروط لإسرائيلية علي 
مستقبلاً» واعتبار الوجود الإسراثيلي في المناطق المحتلة وجوداً 
دائماأء والعمل على توسيع الاستيطان وصم أقصى م تسمح به 
الظروف . 

ويرى الون بأنه ينبغي اقامة قرى جديدة في المناطق المحتلة 
تلجعل الوجود الإسرائيلي فيها حقيقة مقبولة. فيقرل بهذا الشأن: «إن 
إقامة المستوطنات هو الشيء ء الوحيد الذي يجعل الوجود الإسرائيلي حقيقة 
معترف بها في الأراضي الممحتلة»*'). 

ويقول بيغن كوزير في حكومة الائتلاف الوطني عام 1451 : 
«إننا لن نبقى في المناطق المحتلة التى وصل إليها جيشنا في الحرب فقطء بل 
سئعمل على تدعيم هذا الوجود في الاستيطان لفرضن الأمر الواقعه(5 , 

ويعد دايان مهندس السياسة الإسرائيلية لفرض الأمر الواقع 
على المناطق المحتلة. ويقول: «يجب أن نكون مؤهلين للبناء في 
المناطق التي يسيطر عليها جيش الدفاع الإسرائيلي مدة طويلة وعدم الأنسحاب 
منها تحت أي ضغطء. ويجب النتهاج سياسة النفس الطويل لمجابهة أي 
ضغطع2' '), 


ويقول شمعون بيريز: «إن على إسرائيل أن تعمل على تحقيق نوع من 
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المصالح المشتركة مع شعوب المنطقة العربية لخلق لخلق واقع يؤدي للاعتراف 
بإسرائيل: وإن على اسرائيل أن تستغل الضفة الغربية لتحقيق هذا الواقع»"). 

وقد عبر يتسحاق رفائيل» وزير الأديان الإسرائيلي. » عن هذا 
الاتجاه لدى النخبة اللحاكمة لمواصلة الاستيطان وفرض الأمر 
الواقع» بغض النظر عن الحلول السياسية المطروحة في الفترة التي 
اعقبت حرب ١91/‏ بقوله : «إن هناك اتفاقا بين الوزراء الإسرائيليين على 
ضسرورة فرض الاستيطان الواسع على أرض إسرائيل. وعدم الالتفات إلى 
الخلافات بشأن الحلول السياسيةو05). 


الاتحاه الثاني 

يدعو للاستيطان بناء على الأسس العقائدية والدينية» ويتمثل 
هذا الاتجاه في فكر مناحيم بيغن ومجموعة من القيادات اليمينية 
والدينية . وينطلق هذا الاتجاه فى تحديد موقفه من الاستيطان بناء 
على الايمان بالشرعية الالهية والأساس الديني للتوسع الاسرائيلي. 
إضافة إلى العقيدة السياسية التي تمثلها الصهيونية» ولهذا فإن هذا 
الاتجاه يؤمن بضرورة استمرار السيطرة الإسرائيلية على الضفة 
الغربية. وقد تمسك بيغن وحزبه بهذا الموقف منذ عام /21951 
وحاول الوقوف أمام أي معاهدة سلام لا تضمن لإسرائيل الاحتفاظ 
بجميم الأراضي المحتلة» وعمل على فرض موقفه هذا على سياسة 
الحكومة9'") . 

ففي تصريح له عام /19571 يقول بيغن : «إن المجلس العام لحزرب 
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حيروت اتخذ قرارات تدعو الحكومة إلى إسكان اجزاء الوطن اليهودي المحررة 
واقامة مستوطنات ناحال بهاء ودعا المجلس إلى تطبيق القانون الإسرائيلي كاملا 
في المناطق المحتلة)(*") 


وفيما بعل تبلور هذا الموقف من خلال برنامج تكتسل الليكود 
الانتخابي . والذي تضمن مبد ١‏ أماينا يمثل الاجماع داخل هذا 
التكتل يقول بأنه : ان يتم تسليم الضفة الغربية (يهودا والسامرة 0م دعلناز 
دود ) لسلطة أجنبية بعد الآن»«*"2. وإن الضفة الغربية جزء من 
إسرائيل» وإن حق الشعب اليهودي في الاستيطان في جميع أراضي 
اسرائيل هو حق غير قابل للتصرف. وأن هذا الحق لا يتعارض مع 
اتفاقية جنيف'') ولا مع اتفاقيات الهدنة عام :]1 التي نصت 
على أن هذه الحدود مؤقتة. ولا تمثل تسوية نهائية. 

ومنل وصول مناحيم بيغن إلى السلطة عام يفددة أعلن عن 
أهدافه وسياسائه الخاصة بالاستيطان. وقد حدد سياسة حكومته 
تجاه المناطق المحتلة على النحو التالي7): 

- إن الضفة الغربية (يهودا والسامرا) أراض محررة وهى جزء 
لا يتجزأ من أرض أسرائيل » وبالنال بحب أناتكون خاففة للشنادة 
الإببرائيلة ولا متقال للاتسحات متهاء :بيسن تتطق القافون 
الإسرائيلي عليها. 

- بئاء على ذلك» فإن للشعب اليهودي حق تاريخى فى أرض 
فدرائيل أرضن: الأجتداد» انها مششيل على تقطبط الاستيطان 
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الديني والريفي على أرض الوطنء وفقاً لأهداف الدولة الصهيونية 
ومتطلباتها الأمنية") . 


- بالنسبة للعرب». يرى بأن العلاقة بين الأكثرية اليهودية 
والأقلية العربية» تقوم على إ إعطاء الأقلية العربية الحرية في اختيار 


الجنسية الإسرائيلية أو غيرهاء ولهم الحقوق نفسها إذا اختاروا 
الجنسية الإسرائيلية2'0. 


يرى هذا الاتجاه بأن الدعوة للتنازل عن المناطق المحثلة 
تعني قيام دولة فلسطيئثية, وأنه لا مجال لاقامة كيان فلسطيني على 
الأرض المحررة. ا صميم الدولة اليهودية . 


دور حولها فكردهذا الاتجاه. وقل برز في داخل 0 الاتجاه تياران 
هما: 


أ التيار الأول 

بنادي بتطبيق السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية. 
والتمهيد لاعلان الضم النهائي للضفة الغربية لإسرائيل. وأما نظرته 
للعرب. فهي نظرة عداء وكراهية واعتبار العرب عنصراً زائداً داخل 
الدولة اليهودية يجب التخلص منه. . ويضم هذا التيار زعماء الليكود 
الحزبيين وأعضاء «أرض إسرائيل الكاملة». وعضو الكنيست غيئولا 
كوهين. وزير الدفاع السابق أرييل شارون». وكذلك غوش امونيم ء 


١ ؟‎ 


اضافة إلى حركة كاخ وعصبة الدفاع اليهودي وغيرهم. ويشكل هذا 
التيار الجناح الرئيسي في الليكود . 

ويعبر إسحق شامير عن فكر هذا التيار بقوله : «إن مناقشة مسألة 
الحكم الذاتي لسكان الضغة الغربية في كامب ديفيد لا يعني تنازل اسرائيل عن 
حقها في الاستيطان في تلك المنطقة وتطويرها.ء إننا نقوم ببناء المستوطنات في 
يهودا والسامرة وسنواصل بناء كل أرض اسرائيل»(”©. 


وبرى شارون وجوب اقامة وجود إسرائيلي في الضفة الغربية 
يكون هلنيا ويتعلق بالحياة اليؤمية وليسن:ونينود! عسكرياً ويرى أن 
هذا الوجود غير قابل للتفاوض . وفي نصر يح له حين زار إحدى 
مستوطنات الضقة قال : «نحن هنا وسوف نكون هنا باستمرار»(©. وهويرى 
بأن سياسة الاستيطان هي التي تضمن أمن اسرائيل . ويقول بأن لديه 
«شعور بأننا في سباق مع الزمن, وان ما لم نصنعه الآن لن نتمكن من صنعه في 
المستقبل. فمن المهم وقبل كل شيء أن نكون في جميع الأماكن وأن نبداً 
بموطىء القدم. ثم نتوسع إلى مستعمرات حصينة5©. 

ويطالب موشي نسيم وزير العدل الإسرائيلي بضرورة تطبيق 
القانون الاسرائيلي في الضفة الغربية وقطاعغزة لأنها أراضٍ 
إسرائيلية0"”" , 

أما غيئولا كوهين فهي ترى بأن أرض اسرائيل ترتبط بالتوراة» 
ولذلك فهي أرض مقدسة ولها صدى واستجابة روحية عند المتدينين 
وغير المتدينين» وأنه يجب التخلص من العرب» وتدعو لانشاء 
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صثدوق لمساعدة العرب على الهجرة إذا لم يرغيوا أن يصبحوا 
مواطنين أو سكانا إسرائ ان . 


أما الأحزاب الدينية وجماعة أرض اسرائيل الكبرى» فترى 
ضرورة ة الاستيطان في أرض اسرائيل الكبرىء وأن ذلك حق مقدس 
لليهود؛ وأنه يجب تركيز الاستيطان في المستوطنات التي مسق أن 

سكنها اليهود قبل قيام اسرائيل» وبالذات في منطقة الخليل. 

ويقول الحاخام مائير كاهاناء زعيم منظمة كاخ, أثناء محاولته 
دخول مدينة الخليل : وإن التبرير الوحيد لقدومنا إلى هناء لآخذنا الأرض من 
العرب» هو أن هذه هي دولة يهودية» وأن اليهود كانوا هنام0”" . 

ويرى الحاخام موشي ليفنجرء حاخام كريات أريعء بأن 
الاستيطان يمثل رسالة قومية لليهودء ويقول بأنه فى الوقت الذي 
يشجب فيه العالم الصهيونية ويطلب إخخلاء يهودا والسامرة» لا توجد 
رسالة قومية أهم من الاستيطان("©. ويقول» في معرض رذه على 
مصير العرب في مديئة الخليل» إن لا مكان هنا لكل من يرفض 
الانصياع للسيادة الإسرائيلية . 


أما جماعة غوش امونيم» فتؤمن بضرورة منع الانسحاب 
الإسرائيلي من أي شبر من الأراضي المحتلة» وترى ضرورة 
الاستيطان الإسرائيلي في كل أرض إسرائيل(7”©. وتتبع هذه الحركة 
اسلوب ممارسة الضغط السياسي والتظاهرة الاستيطانية لتحقيق 
أهدافهاء وقد نجحت فى استقطاب مجموعة من المؤيدين لها من 
جميع التيارات السياسية والاجتماعية . 
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وأهم ما يميز وجهة نظر غوش امونيم هوضرورة الاستيطان فو 
المناطق العربية المزدحمة بالسكان وفي قلب المدن العربية وهي 
لم تعر اهتماماً للاستيطان في الأماكن التي يوجد حولها اجماع 
قومي2» ولذلك فهي توجه نشاطها نحو المناطق التي تعارض 
الحكومة الاسرائيلية استيطانها(22 وقد اتسمت مواقف جميسع 
الحكومات الإسرائيلية بالليونة نحو جهود هذه الحركة؛ فكانت 
الحكومات الإسرائيلية تختلف مع الحركة, ولكنها في الوقت نفسه 
تقدم لها المساعدات». كما كانت تهاجمها في بعض الأحيان 
وتستعخدم القوة في إخلاء مستوطنيهاء وبعد ذلك ترضخ لمطاليها. 


وتنظر حركة «غوش امونيم» نظرة ازدراء وعداء للعرب», ويقول 
اعضاؤها بأن العربي عدوء ومن حق اليهود أن يكرهوا اعداءهم. 
وأنه ليس للعرب حق في الاقامة في أراضي اسرائيل7'؟) . 


ب - التيار الثانى 

يؤمن بأن الحق التاريخي لليهود للاستيطان في المناطق 
المحتلة» لا يعني بالضرورة السيطرة الإسرائيلية الكاملة على هذه 
المنطقة, وأن الاستيطان الإسرائيلى في المناطق المحتلة يجب ألا 
يكون.علن شاب المراكر السكانية العربية القائطة: وبر هذا 
التيار بأن خلق جو من التعايش السلمي بين العرب واليهود في 
المنطقة. سيهيىء الأجواء لتقبل اليهود في المنطقة ويقلّل العداء 
العربي للمستوطنين اليهود. وهذا في رأيهم إحدى الضمانات 
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الأساسية للأمن الإسرائيلي في المنطقة. ومن أنصار هذا التيار 
عيزرا وايزمن وموشي دايان. 

فوايزمن يرى بأنه يحق لليهود الاستيطان في أي مكان من أرض 
اسرائيل» باعتبارها أرض الأجداد. بغض النظر عن مكان وجود خط 
حدود دولة اسرائيل» ويجب أن يكون الحافز الرئيسي للاستيطان هو 
الحافز الصهيوني » وأن أرض اسرائيل الكاملة أرض لليهود. وأن 
المرء ء لا يستطيع التخلي عن وطنه أو عزل نفسه عن أجزاء منهى 
ولكن ليس بالضرورة أن يكون هذا الوطن بالكامل داخل حدود 
الدولة<47) , 


أما موشي دايان فيعبر عن الاتتجاه نفسه برفضه الانسحاب 
الإسرائيلي من الضفة الغربية والقدس باعتبارهما أرضاً محررة2؟؟), 
ولكنه يرى بأن حق اسرائيل التاريخي يؤهل اسرائيل للاستمرار في 
الأماكن المقدسة مثل القدس والخليل» ولكن للذهاب اليها وليس 
لميراثهاء أي أن استقرار اليهود في هذه المناطق لا يعطيهم الحق 
للسيادة الكاملة عليها وحرمان العرب منها 


كما أن الحل بالنسبة للضفة., في رأيه. يقوم على عدم 
استيعاب اسرائيل للعرب في المناطق المحتلة؛ لأن ذلك يخل 


وإلى جائب هذين الاتجاهين الرئيسيين . هناك اتجاه ثالث 


داخل اسرائيل يمثل اقلية لكنها بدأت تتبلور بعد حرب ١91/7‏ 
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والغزو الاسرائيلي للبنان ١1585‏ »وهو اتجأه من يطلق عليهم 
الحمائم» ويتمثل في مجموعة من القيادات اليسارية مثل يوري 
أفنيري وأنصار حركة «السلام الآن»» ويطالب هذا الاتجاه اسرائيل 
بتعديم تنازلاات في مجال الانسحاب والاعتراف بحقوق 
الفلسطيئيين؛ اعتقاذا من هذا الاتجاه بأن هذه التنازلاات الإسرائيلية 
سوف تزيد من التوجهات العربية السلمية. وهو الطريق الأسلم 
لتحقيق الأمن الاسرائيلي 249 وأن مفتاح الحل في يد إسرائيل من 


خلال قدرتها على تهدئة الصراع. وأن اسرائيل تستطيع تحقيق 
السلام لو أرادت» وأن العائق في وجه ذلك هو الرغبة في الاحتفاظ 
بالمناطق المحتلة . 


ويعبر عن هذا الاتجاه ناحوم غولدمان بقوله : «إن على إسرائيل أن 
تسعى لتحقيق معاهدة سلام كاملة مع العرب» وأن هذه المعاهدة هي الحل الوحيد 
لجميع مشاكل اسرائيل الأمنية في المدى القصير والبعيد»(؟؟»2. ويطالب 
ناحوم غولدمان اسرائيل بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني بما 
فيها حقه بإقامة دولة مستقلة أو متحدة مع الأردن. وهويرى بأن 
اعطاء العرب حق المساواة مع ضمهم لإسرائيل كما يدعو الليكود. 
سيؤدي إلى حالة يكون فيها العرب أكثرية داخل إسرائيل» وسيقود 
لزوال الدولة اليهودية التي ترتكز عليها الصهيونية . كما أنه يرفض في 
الوقت نفسه اتجاهات دايان لاعتبار سكان المناطق المحتلة مواطنين 
أردنيين ؛ مع منحهم حق الاقامة والعمل لأنه يرى في ذلك تأكيدا 
لسياسة التمييز العنصري السائدة في جنوب افريقيا(2؟) , 
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وبعد هذا الاستعراض لأهم اتجاهات الفكر الاستيطانى» فى 
الفترة التى أعقبت حرب 194717 يمكن أن نورد الملاحظات التالية 
على هذا الفكر: 

هناك اتفاق بين الزعماء الاسرائيليين على أهمية الاستيطان 
وضرورته. أما الخلاف بين الاتجاهات التى ظهرت فيدور حول 
الأولوية للعمل اليهودي : هل الأولوية للاعتبارات الأمنية التي تقضي 
بوحدانية الشعب اليهودي», وأن تكون هناك دولة يهودية صرفة وعدم 
ضم مناطق فيها أكثرية عربية كما يرى الاتجاه الأول, أم هل الأولوية 
لتحقيق وحدة أرض اسرائيل الكاملةء كما يرى الاتجاه الثاني 
اعتمادا على أسس تاريسخية؟ 

ولذلك فإن تقسيم الزعماء إلى حمائم وصقورء وما إلى ذلك 
من تقسيمات » فاقد لمصذاقيعه9؟), 

هناك تكامل بين الاتجاهين: الاتجاه الأول يدعو لتهويد 
الشعب» أي أن يكون شعب الأراضي بالكامل فوا : والاتجاه 
الثاني يدعو لتهويد الأرضء وبالتالي فلكي يستكمل المشروع 
الصهيوني » لا بد من إنجاز المهمتين معاً: تهويد الشعب والأرض 
لتثبيت الوجود اليهودي في فلسطين . 

هناك ميل لارتباط كل اتجاه من الاتجاهين السابقين بقوى 
سياسية تعبّر عنه. فقد عبّرت القيادات العمالية عن الاتجاه الأول 
الذي غلب الاعتبارات الأمنية» بينما غلبت القوى اليمينية ممثلة في 
الليكود والأحزاب الدينية الاتجاه الثاني . ١‏ 
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- إن ارتباط القوى السياسية بأحد الاتجاهين دون الآخر. لم 
يمنم تداخل تصورات القوى السياسية بين الاتجاهين. فهناك كثير 
من مواقف زعماء الليكود عبرت عن أهمية الاعتبارات الأمنية 
للاستيطان. كما أن هناك مواقف كثيرة لزعماء من تجمع العمل» 
حاولوا الربط فيها بين الاستيطان والحق التاريخي لليهود في 
الأراضي المحتلة . ْ ْ 

- هناك كثير من القوى السياسية والزعماء غيروا مواقفهم من 
اتجاه إلى اخرء بحيث يصعب تصنيفهم بين هذْينٍ الاتجاهين . 
ومثال ذلك موشي دايان وعيزرا وايزمن اللذان كثيرا ما تنقلا في 
تصريحاتهما ومواقفهما بين الاتجاهين . 


7 - موقف الرأي العام الإسرائيلى 
أوضحناء فيما سبق. موقف النخبة الإسرائيلية من قضية 
الاستيطان. ولا بد لكي تكتمل الصورة حول الموقف الإسرائيلي 


بهذا الخصوص. من أن نشير إلى موقف الرأي العام في إسرائيل من 
هذه المسألة9'؟». لقد بدأ الاهتمام الإسرائيلي بقضية الإستيطان 


عقب حرب ”191/7 وبداية الحديث عن قرب التوصل إلى حل 
سلمي لأزمة المنطقة. وقد رافق ذلك ظهور الحركات الدينية 
المتطرفة التي تولت عمليات الاستيطان خلال هذه المرحلة, مما 
زاد من الجدل داخل المجتمع الإسرائيلي حول أهمية الاستيطان . 

وبلاحظ المتتبع لمواقف الرأي العام الإإسرائيلي , خلال هذه 
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المرحلة. أن هناك تأييدا واضحا ليناء المستوطنات الإمسراتيليه 
بشكل عامء وقد ارتبط هذا الموقف بموقف الرأي العام الرافض 
لعملية التخلي عن المناطق المحتلة عام /24401951: ولكن الرأي 
العام الإسرائيلي في الوقت نفسه كان يميل لمعارضة نشاط 
الحركات الاستيطانية غير الرسمية. والاستيطان غير الشرعي 0 
تقوم به هذه الحركات» حيث عارض حوالى 08 بالمائة 
المستفتين في احد الاستطلاعات للرأي العام الإسرائيلي هذا 0 
من الاستيطان(*؟) . 


ولكن بعد تولي الليكود للحكم عام 191/1 » زاد تأييد الرأي العام 
لبناء المستوطنات» نتيجة الحملة الدعائية التي قادها الليكود لأقناع 
الرأي العام الإسرائيلي بضرورة وأهمية الاستيطان. ومحاولة فصل 
موضوع الاستيطان عن قضية الحل السياسي المزمع الوصول إليه 
فى المنطقة("2). وبذلك فقد تراجعت نسبة المعارضين للاستيطان 
غير الشرعي إلى حد كبيرء بحيث أيد حوالى 48,7 بالمائة فقط 
اخصلاء المستوطنات غير الشرعية, بينما أيد بقاءها حوالى 4 
بالمائة( 6) » مما يوحي بأن الرأي العام الإسرائيلى كان متردداً في 
اتخاذ موقف محدد من قضية الاستيطان غير الشرعى,» خلال هذه 
الفترة» وأن كان يؤيد بشكل واضح جهود الليكود الاستيطانية . 


جاء الغزو الإسرائيلي للبنان» قاف الأزمة الاقتصادية في اسرائيل, 
حيث بدأت بوادر التراجع في موقتف الرأي العام الإسرائيلي من 
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فضيه الاستيطال. وزاد عدد المعارصين لدء فبينما كانت نسبة 
المعارضين للاستيطان لا تتعدى 59 بالمائةعام١148١‏ ءارتفعت هذه 
النسبة إلى /77؟ بالمائة نهاية عام 191457» واستمرت النسبة بالارتفاع 
بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية» حيث وصلت نسبة المعارضين 
ليناء مستوطنات جديدة إلى حوالى 5ه بالمائة عام 1986» بينما 
المؤيدون لها لا يتعدون 5" بالمائة2©*”0, وهي أعلى نسبة يصل إليها 
موقف الجمهور اللإسرائيلي منذ بداية الاستيطان فى الأراضى 
المحتلة عام /19717» وهذا الموقف يعكس التراجع الواضح في 
تأييد عمليات الاستيطان.ء وذلك بعد أن فشلت المستوطنات فى 
جذبت المستوطنين للاقامة فيهاء وبعد أن زادت المستوطنات بشكل 
كبير جداء وذلك على حساب الرفاهية والتقدم الاقتصادي للمواطن 
الإإسرائيلي . 

من هذا الاستعراض السر يع لبعض اتجاهات الرأي العام 
الإسرائيلي. نلاحظ بأن هناك توافقا كبيرا بين موقف الرأي العام 
الإسرائيلي والنخبة السياسية» حيث عكست اتجاهات الرأي العام 
الإسرائيلي في الغالب الموقف الرسمي للحكومة الإسرائيلية في كل 
مرحلة . 


ثانياً: مشاريع الاستيطان 


هناك عدة مشاريع اسرائيلية للاستيطان فى الضفة الغربية» 
بعضها تم تنفيذه والبعض الآخر يجري العمل به الآن. كما أن هناك 
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عدة مشاريع استيطانية مستقبلية» بعضها بعيد المدى وبعضها قصير 
المدى. وضعت لرسم الخطوط العامة لمستقبل الاستيطان 
الإسرائيلي في الضفة الغربية . 

وفيما يلي سوف نستعرض أهم المشاريع الاستيطانية فيعهد 
المعراخ والليكود. كل على حدة» ثم استعراض لأهم المشاريع 
المستقبلية للاستيطان في الضفة الغربية. 


١‏ مشاريع الاستيطان في عهد المعرا 

تقدم حزب العمل بعدة مشاريع بخصوص عمليات الاستيطان 
في الأراضي المحتلة» وحاول في الوقت نفسه عدم تقديم موقب 
موحد بخصوص السياسة الحكومية في مجال الاستيطان. ولجأ إلى 
عرض مجموعة من المشاريع التي تمثل اراء شخصية لزعمائه تكاد 
تكون متضاربة مع بعضها البعض» ولكنها تتكامل في أهدافها. 
فمشروع الون يدعو لاستيطان المناطق الأمنية. ومشروع دايان 
خاص بالدمج الاقتصادي لسكان المناطق بإسرائيل» ووثيقة غاليلي 
فتحت المجال لمزيد من الاستيطان. وبقيت السياسات الحكومية 
تدور حول بنود هذه المشاريع دون التزام بأحدها. وفيما يلى أهم 
هله المشاريع : 


أ مشروع الون655) 
قدم آلون مشروعاً للحكومة بتاريخ 57 3 ولكنه رفض 
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نظراً لرغبة الحكومة الإسرائيلية آنذاك بعدم إلزام نفسها بمشروع 
معين. وأهم بنود هذا المشروع : 

أن تكون حدود اسرائيل الشرقية نهر الأردن والخط الذي يمر 
وسط البحر الميت (أنظر الشكل رقم (4 .))١-‏ 

د على [سرائيل: أن تصنعة: لخلق اتجمع "دفاعي. جتراني 
واتثتر ات + المناطق الثالية” 

9 قطاع من الأرض عرضه ما بين ٠5-٠‏ كلم على طول غور 

- شريط أراض بعرض عدة كيلومترات من شمال طريق 
القدس - البحر الميت حتى طريق عطروت - اللطرون». ويشمل 
أيضا اللطرون . 

- من الشمال وحتى السفوح الشرقية لجبال الخليل» إضافة إلى 
منطقة غوش عتسيون . الخليل. وبيت لحم . 

- يجري تحديد ممر يربط البقية الباقية من الضفة الغربية مع 
الأردن على محور رام الله اريحا. 


مما سبق يمكن القول بأن مشروع الون يحرص على تحقيق 
مجموعة من العناصر هي : 
2 عدم العودة لحدود 1 ة١‏ واعتبار الحدود الأمنية لإسرائيل 


1١07 


شخل رهم (5 )١-‏ 
مشروع الون 


مناطق لضعم لاسرائيل 


المصدر : المركز الجغرافي الأردني. مديرية المساحة العسكرية. قضية 
فلسطين في خرائط (عمان : [المركز]. 1987). 


١6: 


استيطاني م . 


5 جنب التجمعات العربية الرئيسية ة من عمليات الاستيطان. 


ومحاولة الحصول على أكبر قدر من الأراشتي بأقل عدد من 
السكانء لضمان نقاء الدولة اليهودية . 


- ضم القدس للكيان الإسرائيلي» ومحاولة تطويقها بطوق من 
المستوطنات التي تجعل عملية رجوعها للسيادة العربية مستحيلة . 


وعلى الرغم من رفض حكومات العمل لمشروع الون, إلا أن 
السياسة العملية لحكومات العمل نفذت بشكل كامل البنود المتعلقة 
بالاستيطان في الضفة والقطاع حسب ما وردت في المشروع . كما 
أن هذا المشروع يتفق في كثير من بنوده مع سياسات دايان في الضفة 
الغربية التي تولى بنفسه عملية تنفيذهاء والتي تقوم على عدم التدخل 
وعدم الوجود وعدم الانسحاب من الضفة الغربية» وفي الوقت نقسه 
عدم الإعلان عن الضم النهائي . 

- وثيقة غاليلى*”) 

تنسب هذه الوثيقة إل إسرائيل غاليلي أحد وزراء حزب 
العمل . والمشرف على صياغة برنامج حزب العمل للانتخابات عام 
ازقدا دده الذي قم بصياغة هذه الوثيقة بناء على الاتفاق الذي تم بين 
كل من دايان وينحاس سابير باعتبارهما ممثلين لجناحين متنافسين 


١م‎ 


داخل الحزب . وتتضمن الوثيقة مجموعة من النصوص نذكر أهمها 
خاصة في مجال الاستيطان : 

- تطوير سياسة الاستيطان من خلال إقامة مستوطنات جديدة, 
وتعزيز المستوطنات القائمة ضمن التجمعات الاستيطانية في غور 
الأردن وشمال البحر الميت وغوش عتسيون. ومحاولة زيادة عدد 
سكانها من خلال تطوير العمل في الصناعة والسياحة فيها. 

- استمرار العمل بسياسة الجسور المفتوحة بين الأردن والضفة 
الغربية» وإتاحة الفرصة لسكان الضفة لاقامة علاقات مع الأردن, 
وتشجيع المبادرة الذاتية لسكان المناطق المحتلة في مجالات 
الخدمات والتعليم والثقافة وغيرهاء مع عدم الاخلال بتفرد الحكم 
العسكري بالسلطة. وتأمين متطلبات الأمن الإسرائيلي . 

5 -- دائرة شراء الأراضي والأملاك لأغراض الاستيطان 
واستتخدام جميع الطرق للسيطرة على الأراضي في المناطق 
المحتلة . 

ومن الملاحظ حول هذه الوثيقة ثيقة أنها استكمال لمشروع الون. 
ولكنها فتحت الطريق لاستيطان اسرائيلي أوسع وفي مناطق أكثر 
بهدف تحعيق ما سمي بالضم الزاحف للضفة الغربية» من خلال 
التدرج في عمليات تهويد الأراضي العربية. كما أن هذه الوثيقة 
كل طرف من أطراف حزب العمل يفسرها على هواه. 


١65 


هذا وقد عدلت وثيقة غاليلى من خلال وثيقة ال ١4‏ بنداً التى 
أقرها حزب العمل عام 197/4 كبر نامج انتخابي» لتتلاءم مع 
المستجدات إثر حرب تشرين الأول/ أكتوبر “ا1917, ومع أن الوثيقة 
الجديدة لا تختلف كثيرا عن وثيقة غاليلي ؛ إلا أن صياغتها جاءت 
دون تحديد لأماكن الاستيطان» وتركت ذلك لقرارات الحكومة في 
كل حالة على حذة. كما أن وثيقة ثيقة ال ١4‏ بنداً فتحت مجالاً أوسم 
لامكائية الوصول إلى سلام مع الأردن 600 , 


؟ ‏ سياسات المعراخ الاستيطانية 
من خلال دراسة مشاريع الاستيطان المختلفة التي تقدم بها 


المعراخ. ومتابعة البراميج الانتخابية التي تقدم بها عبر سنوات 
حكمهء يمكن تحديل الملامح العامة لسياسة المعراخ الاستيطانية 
َِ 5-007 سداد في مديئة 0 0 شطريها 
توححيه لماه 0 في يم 0 ببخاصة 
في غور الأردن والمرتفعات المجاورة لتأمين حدود أمنية أفضل » من 
خلال دمج النشاط الاستيطاني بالأمنى . 
- تجنب الاستيطان في المناطق العربية كثيفة السكان, لتحقيق 
السياسة الديمغرافية للمعراخ بالمحافظة على نقاء الدولة اليهودية . 
- التأكيد على ضرورة أهمية الاستيطان لخلق واقع جديد يمنع 


١ باه‎ 


العودة لين حدود /21951 وفى الوقت نفسه يفتسح الطريق أمام 
إمكانية تحقيق تسويات سياسية . 

ضرورة ربط العمليات الاستيطائية بالمخططات الحكومية, 
وعدم السماح للاستيطان غير الرسمي بالعمل بما يتعارض 
والسياسات الحكومية في مجال الاستيطان. ولذلك واجهت حركة 
سياسات الحكومة في مجال الاستيطان . 


 '‏ مشاريع الاستيطان في عهد الليكود 

تنبع مشاريع الاستيطان. في عهد الليكود؛ من تصورات 
الليكود المسبقة حيال مصير المناطق المحتلة0 ”». والتي تخطط 
لضم الضفة الغربية وقطاع غزة نهائياً إلى اسرائيل من خلال خطوات 
متدرجة . ونتيجة لذلك ظهرت عدة مشاريع استيطانية منسجمة» تعبر 
عن وجهة نظر الليكود. الترمت الحكومة الإسرائيلية بها رسمياء 
وأعلنت تبنيها لها . وفيما يلي أهم هذه المشاريع : 


أ- مشر وع شارون - العمود الفقري المزدوج 
بيغن» وحاول تطبيقه فيما بعد حين أصبح يرئس اللجنة الوزارية 


للاستيطان. وأهم بود هذا المشروع2: (أنظر الشكل ركم (5- 
؟)). 


١م‎ 


ح أراض لضم لإسوائيل لا أراض عربية 


المصدر: 0نرها 7285 ,قم تعمعا5 متفأقامتطه) لمة 05 متامفاة ,تععماعل! مهل 
صوج زط لعتةاقصةى ,ملم صياءء 0 أأعوءى]. «عامديا علرنو 8 اد ء للا 1116 :710هنا لات 5غ 
37م ,(1983 رووعظ لع2 :وملمما) [.ل2اء ] أمظ 


١8 


الخط الأول في الغرب؛ ويمتد على الشريط الساحلي الذي 
يمثل الكثافة اليهودية الأساسية . 

(؟) إقامة : مراك مده كيره داس العيعه الغزبية م أولها ضاوع 
مداخل القدس . والثاني قرب الخليل لدعم كريات أربع» والثالك 
في المثلث الشمالي للضفة لفصل عرب ١9717‏ عن عرب 145/8 . 

19) العمل على زيادة عدد المستوطنين اليهود في الضغفة من 


فى حدلود م35١‏ للانتقال للضفة الغربية . وقل قدر شارون العدد 


المتوقع للمستوطنين في الضغة بحوالى مليوني شخص . 
ب - مشروع غوش امونيم 
ينبع هذا المشروع من ايمان هذه الحركة بحق شعب اسرائيل 
وواجبه للاستيطان في كل أنحاء أرض اسرائيل. ويقوم هذا 
المشروع على 2240 : 
محاولة إقامة نقاط استيطانية في المناطق العربية ثم محاولة 


ل 


توسيعهاء وقد حددت مناطق سبسطية وكفر قدوم وجبل جرزيم في 
51 

إن من واجب الاسرائيليين القيام بالاستيطان في عمق 
الأراضي المحتلةء وتضع أولويات الاستيطان في هذه المرحلة في 
جبال نابلس وجنينء ولذلك تشمل الخطة إقامة *؟ مستوطنات مركزية 
للسيطرة على تقاطع طرق نابلس جنين طولكرم . 

3 العمل على توسيع الاستيطان شرقاً حتى الأغوار وحتى حدود 
غرباًء بحيث تشمل عمليات الاستيطان جميع الأراضي 
المحتلة» وتضمن السيطرة على سلسلة الجبال في الضفة الغربية, 
وتشدل الخطة إنافة هدن رئيسية قرت تابلسن+ الخليل والظاهرية: 

التخطيط لمضاعفة سكان الأراضي المحتلة من المستوطنين 
لخلق أغلبية يهودية في هذه المناطق. والهدف المحدد مضاعفة 
عدد السكان ليصل إلى حوالى المليون. 


غ - سياسات الليكود الاستيطانية 


من خلال هذه المشاريع وغيرها مما لم نتعرض لها ومن خلال 
متابعة برامج الليكود الانتخابية قبل وصوله للسلطة أو بعدهاء يمكن 
تحديد سن العامة لسياسة الليكود فى مجال الاستيطان فيما 


يلي : 
- العمل على استكمال الخطوات التي سبق لحزب العمل أن 


15١ 


بدأهاء ومنها استكمال الطريق الأمني حول القدس والأحزمة 
الاستيطانية التي وضعها حزب العمل. اضافة إلى اغلاق ممر أريحا 

- ضمان السيادة الإسرائيلية على الأرض للحيلولة دون قيام 
الدولة الفلسطينية عليها. والفصل بين السكان والأرض» وتخيير 
السكان بين الجنسية الأردنية أو الإسرائيلية» وفي الوقت نفسه 
تشكيل مجالس محلية وبلدية في المستوطنات وتطبيق القانون 
الإسرائيلي عليها. تمهيداً لفرضه على جميع المناظق . 

الإعلان الرسمي عن المشاريع والمخططات الحكومية في 
مجال الاستيطان ومحاولة تضحخيمها لابراز أهمية دور حكومة الليكود 
فى الاستيطان» ولكسب مزيد من الدعم المالي من المنظمات 

- المساندة الفعالة للحركات الدينية المتطرفة في مجال 
الاستيطان » وتهيئة الجولهذه الحركات لاستيطان المناطق التى منعت 
المحعلة(؟6 , 

ب التخطيط لايجاد شبكة واسعة من الطرق الرئيسية الطولية 
والعرضية في الأراضي المحتلة» بهدف تقطيع الضفة إلى مناطق 
منعزلة مما يسهل عملية التحكم فيها 

كما تهدف هذه الطرق لزيادة اتصال المستوطنات بالمراكز 


١51 


الحضارية في إسرائيل » لتشجيسع السكان على الاستيطان في 
مستوطنات الضفة الغربية . 

فيما يلى أهم هذه الطرق0'" : 

١‏ - طريق بتاح تكفا إلى وادي الأردن» مروراً بكفر قاسم وعبر 
أراضي القرى حول نابلس . 

؟ ‏ طريق اسدود كفار عصيون لربط البحر الأبيض المتوسط 
بالبحر الميت . 

- طريق القدس اللطرون إلى تل أبيب. 

؛ ‏ طريق معاليه أدوميم إلى كريات أربع لتكون بديلاً لطريق 
القدس - الخليل الحالية . 

ه ‏ طريق معاليه أدوميم إلى القدس واللطرون واللد وتل أبيب. 

5 الاتجاه لنشر وتوزيع المستوطنات في كل إنحاء الضفة 
الغربية. من محلال انشاء عدد كبير من المستوطنات الجديدة التي تبعد 
كل واحدة منها عن الأخرى حوالى 1 كلم » والعمل على وصلها 
بطرق فرعية» والعمل على جلب مزيد من المستوطنين للسكن فيها 
لخلق تجمعات يهودية داخل المناطق العربية المكتظة بالسكان» 
بهدف تفتيت الوحدة الديمغرافية للضفة الغربية. 

التخطيط لايجاد مراكز صناعية جديدة؛ أو العمل لربط 
مستوطنات الضفة بالمراكز الصناعية في إسرائيل» بقصد توفير فرص 


وول 


العمل للمستوطنين في الضفة الغربية» ولاغراء مزيد من المستوطنين 
للاستيطان في الضفة وملء الشقق الكثيرة الخالية فيهاء وأهم هذه 
المراكز هي (00) : 
١‏ _المراكز الصناعية فى عطروت ومعاليه ادوميم لتوفير فرص 
العمل للمستوطنين في منطقة القدس. 
المركز الصناعي في كريات أربع لتوفير فرص العمل 
اما تارق فى مطاف الي فسيؤمن لهم العمل 
في 0 الصناعية على الساحل بين أسدود ونهاريا. 


الثاً: المشاريع المستقبلية 

وهمي المشاريع المخططة في حدود خمس سئنوات» وقد جرى 
تطبيق جزء كبير منها حتى الآن وأهمها: 

95 الخطة الشاملة قصيرة المدى حتى عام /19/1 : اعدتها شعة 
الاستيطان في الوكالة اليهودية عام 219418 وتم تعديلها عام 
.؛ وتهدف هذه الخطة لرفع عدد اليهود في المناطق المحتلة إلى 
٠٠١٠٠٠‏ حتى عام /19481. 

كما تسعى الخطة لزيادة عدد المستوطنات وتوسيع القائم منها. 


1١54 


وفيما يلي أهم نصوص هذه الخطة : 

١-توطين‏ نحو 8١‏ ألف مستوطن يهودي جديد في الضفة 
الفويية. 

؟ - اقامة شبكات طرق وكهرباء ومياه وهاتف بكلفة ١1١‏ مليون 
دل 

٠‏ _ اقامة تجمعات ومراكز صناعية تقدر تكلفتها ب ٠١‏ مليون 
دولار لتوفير فرص عمل للمستوطنين . 

5ح نوكين السكن ل ١٠8م؟‏ اسرة في المستوطنات المقامة حتى 
عام /1941 . 

5 إقامة مستوطنات زراعية جنوب الخليل . 
. - توسيع المستوطنات المقامة فق الجولان وزيادة عدد 

- مضاعفة عدد المستوطنين في الأغوار واقامة مستوطنتين كل 
عام والعمل على اقامة مشاريع جديدة هناك . 

8 - إقامة ١8‏ مستوطنة جديدة في وادي عربة تستوعب كل منها 
4 أسرة هيودي . 

4 تقدر تكلفة الخطة ب 531١‏ ملايين دولار اضافة إلى 58" 
مليونث دولار. لاقامة مستوطنات على امتداد الخط الفاصل بين الضفة 
وفلسطين المحتلة .١54‏ 


٠‏ -إقامة أربع مستوطنات في قطاع غزة تستوعب 0١‏ عائلة 
حتى /1581. 

ومن الملاحظ أن جزءاً كبيراً من هذه الخطة تم تنفيذه» إذ تم 
إنشاء حوالى 4/ا مستوطنة في الضفة وقطاع غزة منذ 219/5 ويتوقع 
إكمال الخطة فى الوقت المحدد. 


خطة متياهو دروبلس2(7: وهو رئيس قسم الاستيطان في 
المنظمة الصهيونية العالمية» وتقترب آراؤه من توجهات الليكود 
السياسية والاستيطانية . وتهدف خطته التي وضعت عام 19174 إلى 
تحقيق ما يلي : 

-١‏ إسكان حوالى ١5١ ١١١‏ ألف يهودي فى الضفة الغر بية. 

؟ - بناء 0*8 مستوطنة جديدة فى المناطق الاستراتيجية . 

- تقسيم الضفة الغربية إلى 7١‏ منطقة استيطانية تشكل كل 
منطقة منها كتلة متراصة من المستوطنات. انظر الشكل رقم (5 - 
2 

: - ضرورة الاستيطان في جميع المناطق المحتلة بما فيها المدن 
العربية» لمنع التوجهات العربية نحو الاستقلال في هذه المناطق . 
 '"‏ مشاريع دعيدة المدى 

- خطة رعنان فايتس649©: قدم هذه الخطة رئيس قسم 
الاستيطان في الوكالة اليهودية عام 1918ءوقد تم اعتمادها في 
المؤتمر الصهيوني في العام نفسه . 


1١111 


شكل رقم (4؛ - ") 
مشر وع متياهو در وبلس 
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المصدر: 11:8 2018 كلمعل تدمع ,مم1أاة2تممع0 أكتممات لاروكلا 
هق معل0نال هل امعروع ل ااع5 ذه تمعلمم ماعنعء نا عط عم مواظ عقأقة 81 بام عممع اعد 


.(1983 ,تصغ له كتاعع [) قعاطمعدآ طقن ه84 لإ لعمومع:م ,1983 - 1979 ,13112صو5 
(لقطم م ضمغم 1/) 
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وتهدف هذه الخطة فى مجال الاستيطان لتحقيق مجموعة من 
الانجازات حتى عام ١447‏ على النحو التالي : 

١‏ -مصادرة ما مساحته ١,‏ مليون دودم من أراضي الضفة 
الغربية» ليرتفع مجموع الأراضي المستولى عليها إلى 7,19 
ملايين دونم » وبذلك لن يبقى بيد العرب أكثر من مليون دونم . 

"١‏ - يقضي المخطط ببناء 186 مستوطنة يهودية يتركز معظمها في 
الجليل والنقب»ء ويقام حوالى الثلث منها في الضفة الغربية . 

٠“‏ إقامة خمس مدن استيطانية يبلغ عدد سكان كل واحدة منها 
ألفا. 

5 -إقامة عشر مدن استيطانية يصل عدد سكان كل واحدة منها 
إلى ٠١‏ الاف. 


ه ‏ مضاعفة عدد السكان ليصل إلى حوالى المليون مستوطن 
عام 14665 . 

5 - تجئب الاستيطان فى التجمعات السكانية العربية فى الضفة 
الغربية وقطاع غزة» نتيجة الايمان بأن تحقيق السلام يتطلب الفصل 
بين الطوائف. ولكن يستثنى من هذا المبدأ منطقة القدس وكفر 
عصيود. 


ومن الملاحظ على هذه الخطة. بأنها تدعو لنوعين من 
الاستيطان : 


الأول: استيطان ريفي يتركز في منطقة الأغوار وقطاع غزة؛ 
وعلى خطوط الهدنة لعام ١9458‏ لفصل عرب ١558‏ عن عرب 
/51 6 . 
ل 0 
الممخطط الا ستيطاني الشامل حتى اء«0) 

وقد تم اعتماد هذا المخطط عام ١1487‏ من قبل شعبة 
الاستيطان في الوكالة اليهودية. ويهدف لبناء ١60‏ مستوطنة يهودية 
حكو ان الففة الحربيه لتوطن جبرالى 8:05 سجرطر 


- إقامة 0 مدن استيطانية تستوعب الواحدة منها من 1٠١‏ ٠ل‏ 


ألف عائلة يهودية . 
2 بناء مجموعة من المستوطنات المتنوعة تشمل : 
١‏ -بناء م مستوطنة تستو. عب الواحدة منها 7 الآف عائلة . 


؟ ‏ بناء 0 مستوطنة شعبية تضم الواحدة منها ٠٠‏ عائلة. 

+ _اقامة 4ه كيوك | وسعرطة 

- إقامة ما يتراوح بين 16٠٠ 7 66٠١‏ وحدة سكنية سنوياً 
لضمان التنفيذ. 

- بناء طرق استيطانية يبلغ طولها 1٠١‏ كلم. 


١8 


ًِ توسييع | لمستوطنات القائمة من خلال توسيع مم١‏ مستوطنة 
بلدية . 

5 تحويل ١١‏ موقعاً للناحال إلى مستوطنات مدنية . 

- إقامة وتطوير /01 مستوطنة مهنية . 

5 تطوير مناطق صناعية بمعدل .دوم دونم سنوياً واقامة 
استيطانية في الضفة الغربية» تتوزع عليها المستوطنات على النحو 
التالى : 

- سلسلة تمتد من بير زيت في الشمال وحتى بيت لحم في 
الجنوب . 

- سلسلة تربط بين الخان الأحمر وجبال الخليل. 

- سلسلة تربط بين مدينة رام الله وغوش عصيون . 

وأخخيرا يلاحظ بأن مشاريع الاستيطان هلا ييه ايت لتكمل 
بعضها بعضاء حيث ركز كل مشروع من هذه المشاريع على 
أاستيطان مناطق معينة؛ وبعد استكمال عمليات الاستيطان فيها يظهر 
مشروع آأخر لاستيطان اجزاء أخرى, والمثال الواضح هنا يظهر من 
الحدودية في نهر الأردن. ومشاريع الليكود وفوش امونيم التي 
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خططت لاستيطان قلب الضفة الغربية. والعملية كلها بحاجة إلى 
استراتيجية عامة حددتها المشاريع المستقبلية لوضع المشاريع 
الحالية فى إطار الخطة العامة للاستيطان. 


كما يلاحظ على جميع المشاريع السابقة أنها خحططت 
للاستيطان في الضفة الغربية» مع وجود ملحقات لبعضها خاصة 


بقطاع 5 ولكن شحل ىَ أهمل القطاع من وجود مشاريع 


رابعا: استراتيحية الاستيطان 

يجدر بناء بعد هذا الاستعراض للفكر الاستيطاني ومشاريسع 
الاستيطان. أن نحدد الخطوط العامة لسياسة الاستيطان الإسرائيلي 
في فلسطين» والتي تتمثل فيما يلي : 

التأكيد على حرية الاستيطان واستمراريته» بغض النظر عن 

الخلافات بخد مواقح المستوطئات 00 ودياك الفصل بين 
ا والمحافظة على استمرارية 0 بغض النظر عن 
التغيرات السياسية الخارجية أو الداخلية فى إسرائيل9). 

- التركيز على إقامة المستوطنات في المراكز الحيوية» سواء 
الأراضي ذات المواقع الاستراتيجية بخاصة المرتفعات,» أم 
الأراضي الزراعية. في محاولة لإإحكام السيطرة اليهودية على 
المناطق المحتلة. 


١/1 


- العمل على توفير المقومات المادية للاستيطان مثل مصادرة 
الأراضى العربية بشتى الوسائل 25 ومحاولة الاستيلاء على مصادر 
العيادع. يتخينة أن فياه :اسواقيل الجوقية فرقطة مياه القلفة الغوبية. 
وقد استولت اسرائيل على حوالى ١‏ بالمائة من ممخزون المياه في 
الضفة الغربية©") . ١‏ 

المحافظة على طابع اسرائيل اليهسودي . ومحاولة تفريغ 
المناطق العربية المحتلة من السكان بشتى الوسائل الترغيبية 
والتهددية؛ والعمل على تخنق الوجود العربي والضغط عليه لطرده 
من أرضه» وفي الوقت نفسه العمل على رفع عدد السكان اليهود في 
المستوطنات» وتوزيعهم على مختلف المناطق» وتوفير فرص 
العدل لهكم: 

- العمل على ربط الضفة الغربية بالاقتصاد الإسرائيلى. من 
خلال ربط الضفة الغربية بشبكة الخدمات الإسرائيلية في مجال 
الطرق والكهرباء والمياهء من أجل ضمان الهيمئة الإسرائيلية على 
المنطقة فى حال أي تسوية سياسية مقبلة» وكذلك من أجل تسهيل 
عمليات الاستيطان الإسرائيلي في هذه المناطق. والعمل في الوقت 
نفسه على استيعاب القوى العاملة العربية في المشاريع الإسرائيلية: 
وإغراق الضفة الغربية بالمنتوجات الإسرائيلية02 . 


- تنفيذ مسختلف المشاريع الاستيطانية والسياسات الحزبية في 
يجعل كل مشروع من هذه المشاريع يكمل الآخر ولا يتعارض معه. 


١/5 


مما يضمن استمرارية عمليات الاستيطان في كل المراحل» مهما 
حدث من تغيرات في طبيعة الحكومات الإسرائيلية. 
١ -‏ - السياسات الإسرائيلية فى مجال الأراضى 

لقد قسمت السياسات الإسرائيلية أر اضي الضفة الغربية إلى 
ثلاثة أنواع (”" : 

أراض أميرية (أملاك الدولة) . 

5 أراضي الغائبين الذين تركوا أرضهم يعد حرب /1951. 

5 الأراضي الخاصة. وهي التي يمتلكها أصحابها الموجودون 
في الضفة . 

وقل سمحت الحكومات الإسرائيلية لنفسها بالاستيلاء على 
النوعين الأول والثاني دون عناء. أما النوع الثالث فهي ان لم 
تستحوذ عليه رسميا وبالقوةء فإنها تحاول مصادرته بحجج كثيرة 
وبوسائل متعددة. وفيما يلى أهم الأساليب التي اتبعتها اسرائيل 
للسيطرة على الأراضي العامة والخاصة في الضفة الغربية , 

- وضع اليد على الأراضي الحكومية وممتلكات الدولة» 
مخالفة بذلك أحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية التي تحظر 
الاستيلاء على املاك الدولة المحتلة. وقد لجأت اسرائيل إلى قانون 
الأراضي العثماني الذي يعتبر الأراضي ملكاً للسلطان لتبرير 
سيطرتها على الأرضء باعتبارها وريثة الحكم العثماني في 


لفن 


المنطقة. وأن الحكم الأردني في الضفة كان ذا طابع مؤقت. وقد 
بلغت الأراضي الأميرية في الضفة الغربية ١,٠‏ مليون دونهي””©, 

ا ام ء على 0 الغائبين وكيم وهم 0 
لهم 0 وقد عينت سلطات الاحتلال بموجب قانون د 
قيّمأًعلى املاكهم يتولى التصرف بها لخدمة الأهداف الإسرائيلية, 
وقد بلغت مساحة هذه الأراضي 78,189" دونماو ٠١4٠7‏ عقار 
عدا مخيمات اللاجتين . 

- الإستيلاء على الأراضي العربية بحجة استتخدامها للمصلحة 
العامة والتطوير. والمقصود هنا مصلحة الجانب اليهودي فقط . 

5 إغلاق مساحات واسعة من الأراضي في أماكن متفرقة ووضع 
الحواجز والأسلاك الشائكة حولها. وطرد سكانها ببحجة استخدامها 
للأغراض العسكريةء وذلك استنادا إلى قانون الطوارىء ومناطق 
الأمن الصادر عام 21459 مثال ذلك أراضي الأغوار ومنطقة بيت 
ساحور وغيرها . 

5 الإستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي ء بدعوى أنها 
كانت مملوكة لليهود قبل عام 144/8 . 


5 اللجوء إلى الاحتيال وتزوير توافيع المواطنين العرب» 
وتزييف الوثائق من قبل دائرة العقارات الإسوائيلية لتمليك الأرض 
للصندوق القومي «الكارن كايمت»» من خلال بيوعات وهمية وبوثائق 


7و 


مزورة. مثال ذلك أراضي البقيعة وكفر عقب وبيت جالاء كذلك 
سرقة بعض وثائق ملكية العرب لاراضيهم من مكاتب تسجيل 
الأراضى”5”" , 


- التستر وراء مهمات خاصة للسيطرة على الأراضي العربية» 
مثل البحث عن الآثار في المناطق التاريخية أوإجراء مهمات علمية 
ثم استخدام الأراضي المسيطر عليها في عمليات الاستيطان. كما 
حدث في مستوطنة شيلو قرب رام الله. 

كذلك التستر تحت اسماء شركات مسجلة فى الولايات 
المتحدة الامريكية مثل هيمانوتا للقيام بأعمال استثمارية» مثل إقامة 
المصانع أو المزارع ومحاولة خداع المواطنين العرب لشراء 
أراضيهم » ثم تحويلها للخدمة أهداف الاستيطان. 

- إصدار سلسلة من القوانين والقرارات والأوامر العسكرية, 
التي تمهد الطريق لمصادرة مزيد من الأراضي لإقامة المستوطنات 
عليها. وأهمها: 

١‏ - قانون مصادرة الأراضي العامة والصخرية في الضفة. 

١‏ الأمر العسكري رقم 9ه الذي يعطي الحاكم العسكري 
للضفة حق اعلان أية قطعة أرض ملكية عامة: ويمكن لأصحابها 
الاعتراض خلال ٠“‏ أسابيع وإلا أصبح الأمر نافذاً . 

- قانون أملاك الغائبين عام ١4517‏ والذي يشبه قانون املاك 
الغائبين عام ١1548‏ . 


هاا 


غ ‏ قرار الحكومة الإسرائيلية عام ١91/9‏ والكنيست عام 118٠‏ , 
القاضيان بالسماح للاسرائيليين وشركات الأراضي الإسرائيلية شراء 
الأراضي في الضفة الغربية . 

ه. قرار الحكومة الإسرائيلية امل الذي يسمح لليهود 
باستيطان مدينة الخليل . 

5 - قانون القدس ١498٠‏ الذي يعتبر القدس عاصمة إسرائيل» 
وما يترتب على ذلك من اجراءات للسيطرة على الأراضي في المنطقة 
لتحقيق هذا الهدف. 

من خلال متابعة هذه السياسات الإسرائيلية في مجال السيطرة 
على الأراضي في الضفة الغربية وقطاع غزةء نستطيع ادراك أهمية 
الأرض بالنسبة لاستراتيجية الاستيطان الصهيوني في فلسطين, لما 
لهذا الموضوع من خلفيات تاريخية وأيديولوجية في العقيدة 
الصهيونية» إذ اعتبر امتلاك الأرض وسيلة اليهود للحصول على 
الحرية. ولذلك» فقد شكلت الأرض محور الصراع بين العرب 
واليهود في فلسطين منذ بداية المشروع الصهيوني في هذه المنطقة. 
ولكن هذا الصراع أصبح بعد قيام الكيان الإسرائيلي في فلسطين 
وسيطرته العسكرية على الضفة الغربية وقطاع غزة» صراعاً بين طرفين 
غير متساويين» بين من يملك الأرض ومن يملك القوة» حيث تميز 
الجانب الإسرائيلي بامتلاك القوة من خلال دعم الحكومة 
الإسرائيلية المسيطرة على المنطقة» ومساندة المنظمات الصهيونية 
العالمية . ولذلك» فإن نتيجة هذا الصراع حسمت إلى حد بعيد 


هن 


لصالح الجانب الإسرائيلي (أنظر المعلومات الواردة في الجدول 
رقم (5 .))١-‏ 

ومع ذلك» فإن المعركة للسيطرة على الأرض ما زالت مستمرة, 
حيث تمكن الجانب الإسرائيلي حتى الآن من الاستمرار في زيادة 
رقعة ة الأراضي المصادرة عاماً بعل عام , فبلغت الأراضي المصادرة 
في الضفة الغربية حتى عام ١‏ حوالى ١,94‏ مليون دونم4" . 

وارتفعت هذه المساحة إلى ”5 دونماً في الضفة 
الغربية عام 7 تمثل 8 بالماثة. وفي نهاية ١9/7‏ ارتفعت 
هذه النسبة إلى أكثر من 5٠‏ بالماثة من أراضي الضفة الغربية وإلى 
أكثر من "١‏ بالمائة من الأراضي في قطاع غزة2"0, ولم يبق تحت 
سيطرة الفلسطينيين إلا حوالى ؟ ," ملايين دونم في الضفة الغربية. 
وحوالى 75١‏ ألف دونم في قطاع غزة . وقد وصلت مساحة الأراضي 
التي صادرتها السلطات الإسرائيلية حتى نهاية 194 إلى حوالى 
ال دَوكما متها دونم ذات ملكية خاصة 
يعتمد عليها أصحابها في تحصيل قوتهم اليومي 27 أما الجزء 
الآخر من الأراضي التي حصلت عليها إسرائيل, فيرجع إلى سيطرة 
إسرائيل على الأراضي الآميرية في الضفة الغربية» وقد لجأت إلى 
الوسائل المختلفة للحصول على الأنواع المختلفة من الأراضي » 
فمنها ما هوعن طريق المصادرة أو نزع الملكية أو الشراء"©؛ وتعد 
الوسيلة الأخخيرة أقل الوسائل التي لجأت إليها اسرائيل للحصول 
على الأرض» على الرغم من لجوء إسرائيل إلى أساليب الغش 
والتزوير التى سبقت الإشارة إليهاء وذلك لآن معظم سكان المناطق 


يفن 


المحتلة ولأسباب سياسية وغيرها كانوا يرفضون بيع أراضيهم 
لليهود؛ وحتى قبول التعويضات من السلطات الإاسرائيلية عن 
الأراضي المصادرة. فحتى عام 1987 لم تنجح هذه السلطات في 
شراء سوق ل اللاف دودم عن طريق تجار وسماسرة الأراضي من 
يهود وعرب . وبطريق التروير والتهديد(2" , 

وقد توزعت الأراضي المصادرة حتى عام ١184‏ على مناطق 
الضفة الغربية على النحو التالي0* : 

551١786 القدس‎ 

رام الله 1ع 

- الخليل وبيت لحم 5571/71/5 

75717٠١ الأغوار‎ 

2 نايلس وجنين وطولكرم شفرنرا 

الأراضي الأميرية ٠١:٠٠‏ 

ويلاحظ من هذا التوزيع بأن جميع مناطق الضفة عانت من 
عمليات المصادرة» وأن المناطق الثلاث الأولى حظيت بالقسط 
الأكبر. أما منطقة نابلس فنظراً للازدحام السكاني العربي فيهاء فقد 
كانت نسبة الأراضى المصادرة تقل فيها عن غيرها. أما منطفة 
الأغوار فإن معظم الأراضي المصادرة فيها تقع ضمن الأراضي 
الأميرية . 

أما من حيث توزيع استخدامات اراضي الضفة الغربية بين 
العرب واليهود, فقد كانت على النحو الوارد في الجدول التالي : 


١مم‎ 


جدول رقم (؟ )١-‏ 
توزيع أراضي الضفة الغربية ب بين هك والبهود سنة ١5/17‏ 


الأراضي الصتاعية 
الأر 0 الز راعية 


ل 
لهج 03 
ا 711111 از اا 0 


1 لملدمآ :.0.)0آ به تطمه//) 398 ,ر5]10165 آكله ,دع هلاوط د 'أع ه17 

.20.م ,(1984 ,لاعتدعمع18] بوعتاوط عتاطساظ مملاع) تالتاقه] عكترمء مع[ 
ولمزيد من المعلومات عن طبيعة هله الأراضي » قارن هذه المعلومات مم الأرقام حىئن 
عام 144 في . 
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من هذا الجدول نلاحظ بأن اسرائيل أعطت لنفسها الحق في 
السيطرة على الأراضي بمختلف أنواعهاء الأمرالذي سبّب ارتفاعاً في 
دده ة الأراضي المصادرة, حيث بلغت ١١5١‏ ألف دونم تشكل 1ه 
بالمائة من الأراضي التي يملكها اليهود في الضفة. هذا اضافة إلى 
وضع يدها على حوالى 4 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية. 
كما أنها تخطط للاستيلاء على حوالى 98,15" ألف دونم 
للأغراض المختلفة. وإذا ما أضفنا إلى هذه المحصلة الأراضي 
الحرشية والبيئة الطبيعية والتي تصل إلى ظ, ألف دونم » يكون 
مجموع الأراضي التي ما زالت غير مستعملة ها ٠6‏ ألفاً. 
وبالمقابل تك أن الأراضي المستغلة فعلياً من قبل اليهود سواء 
للزراعة والمراعي أم الصناعة والبناء لا يتجاوز مجموعها ه” ,47 
ألف دونم. وهي لا تشكل سوى 6 بالمائة من مجموع مساحة 
الأراضي التي يسيطر عليها اليهود في الضفة الغربية . 

ومن القراءة السريعة لهذه الأرقام. يمكننا ملاحظة مدى 
الإمكانات المتوافرة للسلطات الإسرائيلية في مجال الأراضي 
01 في مجال اللاستيطان» وأن المشاريع الإإستيطانية ما 
زالت تسعى لإقامة مزيد من المستوطنات» اج ونين 
المستوطنين إلى المناطق المسيطر عليها في الضفة الغربية. 
ويلاحظ المراقب بأن عمليات مصادرة الأراضي ء قل اتيجهت في 
السنوات الثللاث الأخيرة نحو محافظتي نابلس والخليل. وذلك بعل 


ع 1467ئلا عأدده 8 اك ه17 هنما عنات 5ة #ندرهط 77115 رممتعرعا3 اسه طاء ‏ ,عع جاءلا 
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م٠‎ 


أن أحكمت السلطات الإسرائيلية سيطرتها على منطقة القدس7"*) 
وإذا ما نظرنا للجانب الآخرء نجد أن معظم ملكية العرب 
للأراضي تنحصر في مجال الزراعة التي تشكل 4" بالمائة من 
الأراضي العربية؛ والأراضي الخلاء التي تشكل ٠١٠‏ بالمائة من 
الأراضي العربية. وتاليء فإن المجال ما زال مفتوحاً لليهود للسيطرة 
على مزيد من أراضي الضفة الغربية» بخاصة في مجال الأراضي 
الخلاء والمراعي . وبمقارنة نسبة الأراضي المستخدمة في البناء 
والمخطط لاستخدامها بالمقارنة بمجموع الأراضي » نجد أن هذه 
النسب متقاربة بين العرب واليهود. حيث تشكل نسبة الأراضي لدى 
الجانب العربى 8,١‏ بالمائة» بينما لدى الجانب اليهودي 5,1 
بالمائة52*». وهذا يعكس استراتيجية الاستيطان اليهودي في الضفة 
الغربية في نشر المستوطنات على مساحات واسعة من الأرض: 
للتمهيد في المستقبل لملء الفراغات بين المستوطنات القائمة 
بمستوطناث جديدة, وكذلك لتثبيت الوجود اليهودي في كل أرجاء 
الضغة الغربية . وسوف تتضح لنا صورة التعسف الذي لحق بالعرب 
من خلال هذه الاستراتيجية. حين تدرس السياسات الإإسرائيلية 
تجاه السكان» حيث نجد أن نصيب الفرد الإسرائيلي يفوق كثيراً 
نصيب الفرد العربيى من مساحات الأراضي المخصصة للبناء في 
الضفة الغربية. حيث يبلغ متوسط المساحة المخصصة للفرد 
اليهودي حوالى / متراً شري بينما لا تتجاوز هذه النسبة لليهودي 
/اه متراً فوليا في حدود إسرائيل .١1958‏ وذلك يظهر مدى 
الاستثمارات الإسرائيلية في مجال البئاء في الضفة الغربية, والتى 


ق١‎ 


وصلت عام 1914 - 118٠‏ إلى 50 بالمائة من الاستثمارات 
الإسرائيلية في المناطق المحتلة 650 , 
أما في قطاع غزة» فإن مجصوع الأراضي حوالى ألف 
دونم موزعة على النحو الوارد في الجدول رقم (؟5 -؟). 
جدول رقم (؛ -؟) 
توزيع الأراضي داخل قطاع غزة (بالاف دونم) 


.م ,.لاط] بتأكتوع جومع8 

ا أن مجموع الأراضي ككل في 

قطاع غرْة متدنية بالمقارنة بالضفة الغربية نتيجة ضيق مساحة 
القطاع . 

وكذلك فإِن الاستخدامات الأخرى لغير البناء في القطاع 

محدودة نظراً لندرة المياه. ولأن معظم الأراضي الصالحة 


بحسل 


للاستعمال مستغلة نتيجة الكثافة البشرية الكبيرة في دائخل القطاع . 
كما أن الأراضي المصادرة تعد قليلة داخل القطاع نتيمحة انخفاض 
نسبة الأراضي الأميرية» واستخدام جزء من هذه الأراضي في 
استيعاب اللاجثين الفلسطينيين الذين شتتوا من المخيمات داخل 
القطاع . 

كما يلاحظ من الجدول ارتفاع نسبة الأراضي المخصصة 
للطرق الواصلة بين المستوطنات,» والتى تشكل حوالى ٠١‏ بالمائة من 
مساحة الأراضي التي يملكها اليهود في قطاع غزة» وهذا يعكس 
الاستراتيجية الإسرائيلية في قطاع غزة والقائمة على تفتيت 
التجمعات السكانية العربية في القطاع وعزلها عن بعضهاء من 
استخدامها أو حجم الحركة عليها. هذا ويجب آلا يغيب عن أذهاننا 
البعد الأمنى لمثل هذه الطرق لضمان سرعة وصول الامدادات 
العسكرية للمنطقة» كما تساعد هذه الطرق الواسعة في الحد من 
نشاط الغدائ ثيين في القطاع وهم الذين كانوا يستغلون الطرق الضيقة 
القديمة المستسخدمة في القطاع لممارسة عملياتهم . 


- السياسات الإسرائيلية في مجال السكان 


تنقسم السياسات الإسرائيلية يه في مجال السكان [ إلى شقين. 
يكمل بعضهما البعض : 


- القسم الأول يتعلق بالسكان العرب. 


لديل 


- القسم الثاني يتعلق بالسكان اليهود. 
أ اجراءات خاصة بالسكان العرب 


سوف نبدأ بالقسم الأول الذي يدرس السياسات والإجراءات 
الإسرائيلية في مواجهة السكان العرب. والتي تقوم على عدم الرغبة 
في اضم الكثافة العربية في المناطق المحتلة للكيان الإسرائيلي, 
نظراً للتخوف من القضاء على الطابع اليهودي الصرف لهذا الكيان. 
وفي الوقت نفسه الرغبة في الإستيلاء على الأراضي . ومن هنا لا بد 
من تحقيق التفر يغ (ممنأكانام»:8 لسة ممخقانامه2 - ع12) لهذه الأر اضي 
من سكانهاء وذلك من خلال عدة إجراءات نذكر منها9"*: 

رفض الاعتراف بوجود الشعب الفلسطيني كشعب له 
خصائصه الاجتماعية والاقتصادية ؛ وإمكانية تمتعه بالحقوق السياسية 
وعلى رأسها حق تقرير المصيرء والاصرار على النظر لقضية الشعب 
الفلسطيني على أنها قضية لاجئين فقط حسب نص قرار الأمم المتحدة 
رقم 2557 وبذلك فهي ترى أن حل المشكلة سيكون بالتفاوض بين 
الأردن وإسرائيل» وأن الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطينى يعنى 
القضاء على اسرائيل9”». وتعبر عن هذه السياسة غولدا ماثير في 
تصريح لها ل«الصنداي تايمز» حين سئلت عن مصير الفلسطينيين 
في المناطق المحثلة بقولها: «أين هم الفلسطينيونء إننا لو اعترفنا 
بوجودهم سنبدو وكأننا جئنا لطردهم ا على أراضيهم)*0. 


وبالتالي؛ فإن السياسات الإسرائيلية في الداخل تقوم على 


1/0 


استيعاب الفلسطينيين من سكان الضفة والقطاع في المجتمع 
اليهودي » من خلال تهويد الثقافة والحضارة العربية لتذويب الروح 
القومية لديهم . وتحويل هويتهم الفلسطينية ل هوية اسرائيلية . 
تجاههم تقوم على عدم السماح لهم بالعودة» وتنادي باستيعابهم في 
الأقطار العربية» وترفض أي اتصال أو مفاوضة مع منظمة التحرير 
الفلسطينية» باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني . 

التشجيع على نزوح السكان بكل الوسائل. وقد كانت 
موجات النزوح الكبيرة عقب حرب 2115717 إذ سهلت إسرائيل عملية 
النزوح لجماعات كبيرة؛ من خلال زرع الخوف في تموس السكان» 
والتعرص بالاعتداء والقتل للسكان وتهديم القرى والمتازل457), 
بحيث نقص عدد سكان الضفة عام 1١951‏ حوالى ١7,5‏ بالمائة 
عما كان عليه عام 651 


- التهجير المباشر وإبعاد السكان العرب خارج ديارهم. وقد 
قامت السلطات الإسرائيلية فور الاحتلال الإسرائيلي عام ١94717‏ 
باللجوء لعدة وسائل لحمل السكان على الهجرة. فقد أخرجت 
إسرائيل 56٠١‏ عربى من القدس القديمة: كما أبعدت ٠١٠٠٠١‏ 
توي بالقتوةاع مبا درو قي 0901 كمالعد لات على ترد ينكان 
المخيمات فى منطقة عقبة جبر وقرى اللطرون. واستمرت اسرائيل 
' بعد ذلك باللجوء إلى وسائل التهديد والإغراء لحمل العرب على 
. ترك أراضيهم» وتقليل ارتباط العربي بالأرض. في محاولة لخنق 


ما 


الوجود العربى هناك» والضغط عليه بالضرائب والغلاء والضغط 
الاقتصادي لطرده من أرضه. 

تفريغ الضفة من الكفاءات الفنية والنخبة السياسية, 
مثل طرد رؤساء البلديات والأطباء والمحامين وأعضاء النقابات 
المهنية والاتحادات الطلابية واعضاء هيئة التسدريس فى 
الجامعات(25) , 


- قمع سكان المناطق المحتلة» وممارسة التميبز العنصري 
ضدهم., واللجوء إلى الوساشل التعسفية من تعذيب واعتقال 
وغيره(” 246 مع اطلاق يد المستوطنين للانتقام من السكان العرب 
وارهابهم . 

- ابتلاع الطبقة العاملة في المشاريع الإسرائيلية' 2 ودفع 
البقية الياقية للهجرة للعمل فى الأردن والبلدان العربية نتيجة تدنى 
مستواها الاقتصادىي فى الدحل. أو تفشى البطالة فيهاء والتى 
وصلت إلى ثلثي القوى العاملة» وبخاصة لدى ذوي الكفاءات 
والعمال المهرة؟6 , 


- تشتيت التجمعات السكانية الفلسطينية في المناطق المحتلة 
والعمل على عزلها عن بعضها البعض»ء وذلك من خلال العمل على 
عزل القدس عن الضفة الغربية وعزل الضفة الغربية عن قطاع غزة. 
وكذلك العمل على توطين اللاجثين وازالة المخيمات الفلسطينية 
داخل الأرض المحتلة» حيث أجبر اللاجئون في المخيمات 


كما 


الفلسطينية في غزة على تركها والانتقال إلى مناطق مختلفة في 
الضفة وسيناء. 

طمس الهوية الوطنية لسكان المناطق المحتلة بخاصة فى 
مديئة القدس» من خلال اقتلاع الأصول الثقافية والفكرية للسكان, 
وتشويه مناهج التعليم في المناطق المحتلة» ومحاربة العقيدة 
الإسلامية. وتسريب الانحلال للحياة الاجتماعية العربية فى محاولة 
لاجتناث روح المقاومة لدى السكان العرب في هذه المناطق 65 , 

وقد اتجهت السياسات الإسرائيلية في بعض مناحيها تجاه 
سكان المناطق المحتلة, نحو إقامة علاقات معينة مع هؤلاء السكان. 
لخلق جو من التعايش العربي ‏ الإسرائيلي و هذه المنطقة. 
ولمعالجة الأسباب النفسية لرفض العرب للوجود الإسرائيلي في 
مناطقهم . وقد تزعم هذا الاتجاه بعض الزعماء الإسرائيليين الذين 
كانوا على اتصال وثيق بالحياة العربية اليومية مثل دايان وعيزرا 
وأيزمن. وتقوم هذه السياسة على تهيئة الأجواء لتقبل اليهود في 
المتطقةق وتشسجيع عدم التصادم مع سكان المناطق المحتلة لتقليل 
العداء لديهمء باعتبار ذلك أحد الضمانات الأساسية للأمن 
الإسرائيلي في المنطقة؟6), 


3 اجراءات خاصة باليهود 


أما القسم الثاني المتعلق بالسكان اليهود. فتتمثل السياسات 
, الإإسرائيلية في هذا المجال فى النواحى التالية : 


١ /ا3م‎ 


محاولة رفع عدد السكان اليهود في المستوطنات. والتتخطيط 
لجعلهم كتلة ذات وزن سياسي داخل الضفة الغربية وقطاع غزة في 
أية مفاوضات مياشرة» لاعطاء سكان هذه المناطق حق تقرير المصير. 

كما أن رفع عدد هؤلاء السكان اليهود. سيساهم في جعلهم ذوي وزن 
سياسي في إسرائيل نفسهاء من خلال قدرتهم على التآثير على 
القوى السياسية في ل وتجعلهم قادرين على وقف أي 


و00 
الوجود اليهودي في كل المناطق المحتلة. والاعتماد عليهم في 
خلخلة وتطويق التجمعات العربية في المناطق المحتلة. والتخطيط 
لتفتيت الوحدة الديمغرافية للضفة الغربية وقطاع غزةء بخلق 
تعدعات د واه جين الفناكلن االحريية يجمه بالسكان: 


وقطاع غزة» وتوفير فرص العمل لهم داخجل المستوطنات أو في 
المناطق الصناعية الإسرائيلية. وكذلك تقديم مساعدات تشجيعية 
للمستوطنين مثل القروض طويلة المدى؛ والتسهيلات الكبيرة في 
شروط التمليك والعمل لجذب أبناء الطبقة الوسطى . من خلال 
إغرائهم بالمنازل الرخيصة والفوائد المخفضة والاعفاء من 
الضرائب. 

52 تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين » والعمل على استيطان 
هؤلاء المهاجرين في المناطق المحتلة. من خلال توفير الإقامة 
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والعمل لهم سواء في المناطق المحتلة أم اسرائيل» واستغلال 
ظروف هؤلاء المهاجرين وحاجتهم للسكن لتوطينهم في المناطق 
المحتلة» ولزيادة عدد المستوطنين هناك » كما فى قضية يهود الفلاشا 
الذين نزحوا من أثيوبيا نتيجة المجاعة هناك 

كما تستغل إسرائيل قضية المهاجرين الجدد في الحصول على 
مساعذات مالية كبيرة من المنظمات الصهيونية والولايات المتحدة 
لاستغلالها في مجال الاستيطان . 

- تنمية الروح العدائية لدى المستوطنين ضد العرب, وتشجيع 
نزعة الاستعلاء والغطرسة لدى هؤلاء المستوطنين» ومساعدتهم 
على إرهاب سكان المناطق المحتلة وقهر مقأومتهم . ولذلك تلجأ 
اسرائيل لتوطين اليهود الأكثر تطرفاً قرب المناطق العربية المكتظة 
بالسكان, لخلق جو من التوتر 3 في المنطقة. وبرزت هذه 
السياسة بوضوح في زمن سيطرة الليكود على الحكم. واطلاقه يد 
المنظمات الدينية المتطرفة لارهانت السكان العرب(15), ومن أمثلة 
ذلك قيامها بمحاولة اغتيال رؤساء البلديات في الضفة. 

ومن خلال متابعة هذه السياسات على أرض الواقع» نستطيع 
إدراك مدى نجاح هذه السياسات في تغيبر الخارطة الديمغرافية في 
كل من الضفة الغربية وقطاع غرة وذلك على النحو التالي : 


ظ )١(‏ في الجانب العربي 
بينما كان عدد سكان الضفة الغربية قبل الإحتلال الإسرائيلي 


ل 


عام 17 حوالى 850 ألفا. فقد انخفض هذا العدد إلى حوالى 
6 ألف في نهاية العام وفي قطاع غزة» كان عدد سكان القطاع 
قبل الاحتلال الإسرائيلي عام ١1171‏ حوالى 6 ألفاء .انخفض هذا 
العدد في نهاية العام نفسه إلى حوالى مم ألفاًة*؟». وهذا 
الانخفاض في عدد السكان يرجع في الأساس إلى السياسات 
الإسرائيلية فى تهجير السكان فى فترة الحرب والفترة التي تلتها. 
ورفض طلبات العودة التي تقدم بها هؤلاء السكان والتي وصلت إلى 
٠5‏ ألف طلس”"*2, كما يلاحظ بأن مقدار النقص فى سكان 
الضفة الغربية كان أضعاف ما هو عليه الوضع في قطاع غزة وذلك 
نتيجة لتوافر فرص أكبر لنزوح أهل الضفة الغربية إلى شرق الأردن 
تغار! للقرب المكاني والظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
المتوافرة لسكان الضفة الغربية في شرق الأردن والتي لم تكن 
متوافرة لأهل القطاع . 

ولكن مع نهاية /ل1951 وحتى 1954 انقلب ميزان النزوح 
لتصبح عمليات النزوح من قطاع غزة تفوق مثيلاتها من الضفة 
الغربية . ويعود ذلك أساسا إلى اضطراب الأوضاع الأمنية في قطاع 
غزة في هاتين السنتين بسبب نشاط المقاومة الفلسطينية في منطقة 
القطاع واشتداد قبضة الارهاب الصهيوني على أهالي القطاع وعنف 
السياسات التي التهجتها إسرائيل للسيطرة على السكان في القطاع ‏ 
كما أن اضطراب الأوضاع الأمنية في الأردن نتيجة الصدامات بين 
الفدائ بين في شرق الأردن والسلطة الأردنية واشتعال حرب 
الأتتر اف على اللجبهة الأردنية» قلل من رغبة سكان الضفة الغربية 


ل 


في النزوح للأردن» هذا إضافة إلى عوامل اجتماعية واقتصادية 
أخخرى ممالا يتسع المجال لذكرها. 


وفي أوائل السبعينات وحتى عام ١415‏ تقارب حجم النزوح 
من كل من الضفة والقطاع. وبعد ذلك وحتى ١1487‏ عادت عملية 
النزوح من الضفة لتفوق كثيراً عملية النزوح من القطاع (أنظر 
الجدول رقم (؟ - ”) بحيث وصلت النسبة حوالى : 2.١‏ وذلك 
نتيجة جهود الاستيطان في الضفة الغربية. 


جدول رقم (5 -") 
عدد النازحين من الضفة الغربية وقطاع غزة 
(أيلول/ سبتمبر 1551 - نهاية )١94/5‏ 


44, 7ع‎ ١518 ١551 


١#" دودل/ا,‎ م٠‎ ١514-4 
5١,١٠ ا -*لى,‎ 51/4 _ ١ ها ؟‎ 
١١ 5نم ة١ا 8 3 فوةى‎ ١! 


المصدر: المصذر تفسه. ص ؛. 


واتجاه عمليات الاستيطان نحو قلب الضفة الغربية قرب مراكز 
التجمعات العربية. وازدياد احتكاك المستوطئين بالسكان العرب مع 
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اطلاق السلطات الإسرائيلية العنان للجماعات الدينية والمتطرفة 
لتهديد السكان العرب. هذا طبعاً إضافة | إلى أسباب أخرى سياسية 
واقتصادية واجتماعية تتعلق بالأردن ومنطقة الخليج التي توجهت 
إليهاأ معظم عمليات النزوح. وكذلك الوضع في إسرائيل نفسها 
والذي تميز بسيطرة الاتجاهات اليمينية والدينية على النخبة الحاكمة 
فيها . 

مما سبق نستنتج بأن عمليات النزوح الجماعي والفردي قد 
استمسرت في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة منذ الاحتلال 
الإسرائيلي » وأن عدد السكان لم يصل حتى نهاية 141817 إلى ما كان 
عليه الوضع حين اندلاع الحرب العربية ‏ الإسرائيلية عام /21951 
وذلك ييا موجات النزوح لسكان هذه المناطق. ولكن على 
الرغم من ذلك. فإن عدد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة واصل 
ارتفاعه بعد انتهاء موجة الهجرة الجماعية اثناء الحرب 14117 
والثلاثة شهور التي تلتهاء فبلغ عدد سكان الضفة الغربية في نهاية عام 
حوالى ٠٠51/,5/ا‏ نسمة بمعدل زيادة سئوية قدرها ١,"‏ 
بالماثة , 

أما في قطاع غزة» فإن معدل الزيادة وصل إلى ؟ بالمائة» حيث 
ارتفع عدد السكان في القطاع إلى نسمة في الفترة نفسها 
وبمقارنة نسبة لزيا في القفة والقطاع بنسية اليد لد اليهود في 
فلسطين والتي تصل إلى ,5 بالمائة» نجد أن نسبة الزيادة في 
إسرائيل تفوقها في الضفة والقطاع (أنظر الجدول رقم (؟ - ؟))) 
هذا على الرغم من ارتفاع نسبة التكائر الطبيعي في كل من الضفة 
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٠", ١‏ بالمائة والقطاع 17 بالمائة عما هو عليه الوضع في اسرائيل 
٠ ,‏ بالمائة25» وذلك بسبب ميزان الهجرة السلبى من المناطق 
المحتلة . وبالمقابل تدفق اعداد من المهاجر ين اليهود إلى فلسطين 
خلال هذه الفترة ببخاصة الفترة التي أعقبت حرب 194517 . 

وإذا ما قارنا هذه الأرقام بنسبة الزيادة مع العرب ف حدود 
244 إن نجد أن معدل الزيادة الستوية لديهم يفوق كثيراً معدلا 
لدى الأطراف الأخرى» حيث وصلت إلى ١‏ ," (أنظر الجدول رقم 
(5 -5)). وذلك بسبب ارتفاع نسبة التكاثر الطبيعي 5,8 بالمائة 
وانخفاض معدلات الهجرة لديهم في الفترة نفسها 


وأخخيراً يمكن القول إنه على الرغم من أن معدلات الزيادة في 
أعداد السكان العرب في الضفة الغربية وقطاع غزة تعد ضثئيلة فإن 
المستقبل يشير إلى أن أعداد هؤلاء السكان في تزايد مستمرء وأن 
وجودهم في ظل تناقص عمليات الهجرة الجماعية» وقدرتهم على 
الاحتفاظ بشخصيتهم القومية؛» سوف يشكلان عاملي تهديد 
ديمغرافي للوجود الإسرائيلي في المنطقة, بخاصة إذا أخذ بعين 
الاعتبار وجود -حوالى نصف مليون عر بي فى حدود 195 ., والتى 
اثبتت أحداث يوم الأرض 1915 وما بعدهاء قدرتهم على مقاومة 
اللجهود الإسرائيلية لاستيعابهم وتذويب هويتهم العربية» مع 
إمكانية التقائهم مع سكان المناطق المحتلةعام /14717» والتنسيق 
فيما بينهم في مقاومة الجهود الصهيونية لتصفيتهم والتخلص منهم . 
وفي رأي الباحث أن هذا العامل يمثل الرادع الحقيقي لضم اسرائيل 
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كك 


١ 


جدول رقم (5 -54) 


تزايد السكان في فلسطين بالآلاف 
(1958 -كمو1) 


السكان في بداية 
الفترة .م1557 بيعو 0 تو 


المصدر : هاني العبد الله»ء «السخارطة الديمغرافية في إسرائيل.» ؟ صامد الاقتصادي. السنة لا» العدد* مه 
(كانون الثانى / يناير - شباط/ فبراير 19/.5). ص 84 » نقلً عن: الكتاب السئوي: توثيق لأبرز المعلومات 
والأحداث فى فلسطين المحتلة: .١487‏ هيئة الرصد والتحرير غازي السعدي» نواف الزرو وغسان كمال 
(عمان: دار الجليل, *14). 


لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة. خوفاً منها على نقاء الدولة 
اليهودية التي تقوم عليها الفكرة الصهيونية. ولذلك فإن السلطات 
الإسرائيلية تسعى للمحافظة على الوضع الراهن لهذم المناطق . 
ومحاولة إعطاء سكان الضفة الغربية وقطاع غزة نوعا من الإدارة 
الذاتية تحت الإشراف الإسرائيلي , مع احتفاظ اسرائيل بهيمنتها 
السياسية والعسكرية والاقتصادية على هذه المناطق واستغلالها 
للتغلغل داخل الوطن العربي. من خلال استخدام هذه المناطق 
كمسرب لتصريف المنتوجات الإسرائيلية في الوطن العربي» 
وتحويلها إلى سوق عمل لخدمة المشروعات الإسرائيلية؛ وفي 
الوقت نفسه اتباع سياسة الإرهاب والعنف لمقاومة تطلعات أهالي 
هذه المناطق نحو الاستقلال والتحررء والاستمرار في سياسة تفريغ 


(؟) في الجانب اليهودي 

كانت السياسة الإسرائيلية» كما سبقت الإشارة تحاول رفع عدد 
المستوطنين اليهود في المناطق المحتلة» ليشكلوا جماعة لها وزنها 
في التأثير على مستقبل هذه المناطق., وليكملوا المخطط 
الإسرائيلي في تهويد السكان بعد أن أكملت سيطرتها العسكرية 
والسياسية على الأرض . وقد أسفرت هذه السياسة حتى نهاية حكم 
المعراخ عام /ا/91١‏ عن زرع حوالى "٠١١‏ مستوطن في الضفة 
الغربية خلال العشر سنوات الأولى للاحتلال22570. ويعكس هذا 
الرقم المحدود من السكان سياسة المعراخ في التركيز على تهويد 
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الأرض.ء والسيطرة على المناطق الاستراتيجية لأسباب أمنية وفرض 
بخاصة المناطق المكتظة بالسكان للمحافظة على نقاء الدولة 
اليهودية . 


ولكن حين جاء الليكود إلى الحكم اتجهت سياسته نحو تهويد 
السكان في هذه المناطق, بعد أن أكملت سياسات المعراخ السيطرة 
على الأرض وتهويدها. ولذلك اتجهت سياسة الليكود نحو تكثيف 
الاستيطان في المناطق المحتلة والذي يهدف اضافة إلى زيادة عدد 
المستوطنات. إلى زيادة عدد سكان المستوطنات القائمة ضمن 
مشروع الليكود المعروف «بتسمين المستوطنات»» وقد ساهمت 
هذه السياسة خلال الستتين الأوليبن لحكم الليكود في رفع عدد 
سكان المستوطنات. فوصل عام 1941/4 إلى ١7/4٠٠‏ مستوطن بزيادة 
قدرها 014 بالمائة » وقد ارتفع هذا العدد إلى ٠٠٠١١‏ مستوطن 
حتى عام 0١‏ بزيادة قدرها ١١6‏ بالمائة عن عام ل" 
وتعد هذه الزيادة ضثيلة مقارنة بالزيادة السابقة» وذلك بسبب 
محادثات السلام المصرية . الإسرائيلية» وتوقيع معاهدة كامب 
ديفيد خلال هذه الفترة» واتجاه الحكومة الإسرائيلية للتباطؤ فى 
عمليات الاستيطان» خوفاً من رد الفعل الأمريكي . ولكن معدلات 
الزيادة في عدد المستوطنين عادت بعد ذلك للارتفاع بصورة كبيرة 
خلال الثلاث سنوات الماضية 1941 - 1185ء حتى وصلت إلى 
١‏ ألف مستوطن في الضفة الغربية9 ''2. وإذا ما أضيف إليهم 
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سكان القدس الشرقية من اليهود ( ١١‏ الاف)”” 0 » أصبح عد 
المستوطنين في الضفة الغربية وحدها حوالى ألفأء 0 
حوالى بالمائة من السكان العرب في هذه المنطقة . 


أما من حيث توزيع هؤلاء المستوطئين داخل الضفة الغربية (ما 
عدا القدس الشرقية التى يتجمع المستوطنون اليهود فيها في 
مجموعة من الاحياء السكنية المحيطة بالمدينة) فيلاحظ أن هؤلاء 
المستوطئين يتركزون في ١0‏ مستوطنة رئيسية يشكل سكانها حوالى 
ه, ؟7 بالمائة من المستوطنين » ويتوزع الباقي 719/05١‏ بالمائة) 
على بقية المناطق . سواء في الأغوار أم في مرتفعات الضفة الغربية . 

وتتركز هذه المستوطنات الرئيسية في المناطق الحضرية القريبة من 
0 حيث يسكن في مستوطنة معاليه أدوميم الصناعية 
لو-حدها في منطقة الخان الأختمرزةرم القدفي: حوالى 30> بالمائة من 
مستوطني الضفة0١١2.‏ ويرجع تركز المستوطنين في هذه المناطق 
إلى سهولة الانتقال لفلسطين المحتلة عام ١1454‏ للعمل فيهاء وتوافر 
فرص المعيشة العصرية الميسرة والفرص الوظيفية وهذا إن دل على 
شىء فإنما يدل على تعثر جهود الاستيطان القروي والريفي في 
الضفة الغربية» ويكشف زيف الأبعاد الصهيونية والريادية في اعمار 
الأرض واستيطانها. كما أنه يدل على ضعف الباعث 
الايديولوجي في استيطان المناطق التاريخية والمقدسة لليهود داخل 
الضفة الغربية» هذا رغم ارتفاع نسبة المستوطنين من اليهود 
المتدينين والتي تصل إلى 0٠‏ بالمائة من اجمالي المستوطنين حتى 
عام 00000 


/ا15 


وأعخيوا يمك القول إنته إذا اسكمزت معدلات لبر لني 
المستوطنين على ما هي عليه (؟0 بالماثة) دون حدوث تغيرات 
سياسية رئيسية» فإنه من المتوقع أن يصل عدد المستوطنين في 
الضفة الغربية عام 114٠‏ إلى ٠٠١‏ ألف. وإذا ما استمر المخطط 
الصهيوني بالسير في الاتجاه نفسه. فإنه يتوقع أن يصل عدد 
المستوطنين اليهود في الضفة الغربية ‏ عدا القسدس . إلى 
١‏ مليون مقابل ١,5‏ مليون عربي عام 27١٠١‏ ويهدف الممخطط 
الصهيوني في هذا المجال إلى تحويل العرب إلى أقلية في بلادهم, 
أقلية عاجزة عن التأثير في الحياة الإسرائيلية ومخططاتها التوسعية. 

أما من حيث عدد المستوطنين في قطاع غزة» فقد بقي محدوداً 
إلى حد بعيد» ولم يصل حتى عام ١987‏ إلى أكثر من ٠٠٠١‏ 
مستوطن» وحتى نهاية 1985 لم يزد عن ١6٠١‏ مستوطن. 
ومعظمهم يتركز في المنطقة الجنوبية للقطاع على حدود 
سيناء(١1)‏ , 

ويعود تعثر جهود الاستيطان في منطقة غزة إلى طبيعة التوزيع 
الديمغرانى للسكان فى هذه المنطقة» حيث يوجد حوالى نصف 
مليون من السكان معظمهم من اللاجئين عام ١94/‏ يعيشون في 
ثمانية مخيمات رئيسية» ويوجدون على مساحة ضيقة من الأرض 
تبلغ ١‏ كلم". مما يجعل الكثافة السكانية في القطاع حوالى 
٠‏ نسمة للكيلومتر المريع وهي أعلى نسبة في العأل0: 1 
وهذه الكثافة السكانية تشكل عائقا أمام عمليات الاستيطان في 
القطاع. هذا إضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بندرة الموارد 


ل 


الاقتصادية في القطاع » وقلة الأراضي الحكومية التي يمكن أن 
والايديولوجية للاستيطان في هذه المنطقة, لانعدام الأماكن 
التاريخية والدينية الخاصة باليهود فيها 
خامساً : مؤسسات الاستيطان 

نظراً للأهمية الفائقة التي أعطيت وما زالت تعطى للاستيطان» 
فقد عملت في هذا المجال مجموعة كبيرة من المؤسسات والهيئات 
الحكومية وغير الحكومية, وتعاونت هذه المؤسسات فيمأ بينها في 
مجال دعم عمليات الإستيطان . 

وفيما يلي أهم هذه المؤسسات59١١)‏ : 

حركة الناحال العسكرية (الشباب الطليعي المحارب) : 

وتقوم هذه الحركة ببناء المستوطنات العسكرية الدفاعية في 
مناطق خطوط وقف اطلاق النار وفي المناطق القريبة من الحدودى 
وتتركز مستوطناتها في منطقة الأغوار. 

الأجهزة الحكومية: 
الاستيطانية وهي: وزارة الاستيعاب », وزارة الاسكان. وزارة 
العمل وزارة الزراعة» وزارة الشؤون الاجتماعية» وزارة الدفاع . 

ونظراً لتعدد الأجهزة الحكومية المعنية بالاستيطان فقد كلفت 
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وزارة الاسكان والااستيعاب في المؤتمر الصهيوني السابعوالعشرين, 
مهمة التنسيق بين عمل الوزارات الأاخرى في مجال 
الاستيطان(“"١)2.‏ وحين تولى الليكود الحكم. شكلت لجنة وزارية 
لشؤون الاستيطان برئاسة اريبل شارون.» لتتولى عملية التنسيق بين 
أجهزة الاستيطان؛ كما تقوم هذه اللجنة بوضع خطط الاستيطان 
المستقبلية. وتوفير مصادر التمويل من الداخل والخارج . وتتولى 
وزارة البناء والإسكان اليثاء والتطوير. 
أجهزة الاستيطان التابعة للمنظمات الصهيونية : 

١‏ -دائرة الاستيطان التابعة لصندوق الجباية في الوكالة اليهودية. 
ويظهر عملها من خلال تمويل اللجان الاستيطانية والجباية 
المخارجية . 

؟ ‏ دائرة الاستيطان التابعة للمنظمة الصهيونيةالعالمية» ومهمتها 
توفير مصادر التمويل والهجرة من الخارج . 

-حركة غوش أمونيم : 

وهي حركة ديئية متطرفة نشأت من حزب المفدال» وتقوم 
استراتيجيتها الاستيطانية على الاستيطان داخل المدن العربية 
المكنظة بالسكان» بض النظر عع الحيخظظات الجكرمية بهذا 
الشأن» وهي تحظى بتأبيد الليكود ومنظمات صهيونية أمريكية . ومن 
أهم مستوطناتها كريات أربع ‏ والون موريه ومسحا وعفرا. 

- مجموعة الحركات الاستيطانية الملحقة بالأحزاب وأهمها: 


">. 


١‏ الكيبوتز الموحد: وهي تتبع أحدوت هاعفقوداه في حزبت 
العمل 

؟ _ كيبوتز هشومير هتسعير: وتتبع حزب المابام اليساري . 

و١‏ اتحاد الكيبوتسيم والكيبوتسوت : وتتبع حرتب الماباي : 

؛ ‏ الكيبوتز الديني : ويتبع الحزب القومي الديني» ومن أبرز 
مستوطناته روش قرب طولكرم . 

هالموشاف» وهي : منظمة استيطانية تتبسع الهستدروت». 
ومرتبطة بالحزب القومي الديني » وتستوطن حول القدس والمناطق 


التاريخية . 
> -_التاحال الديني : وهيى منظمة دينية عسكرية. وأهم 
مستوطناتها تكوع قرب بيت لحم . 


/ا ‏ منظمة حزب اغودات اسرائيل : وهي منظمة تعمل بالتعاون 
مع -حركة غوش امونيم وحركة «ولاشبر أرض». 
ونتيجة لتشابك الصلاحيات» وتعدد الجهات التي تعمل في 
مجال الاستيطان. ومن أجل منع التعارض والتصادم , فقد تم 
الاتفاق على ما يلي (أنظر الشكل رقم  4(‏ 4)) : 
أولا : توزيع الوظائف والمهام بين هذه المؤسسات» بحيث 
تمحتهر كل مؤسسة بنوع من العمل يتناسب وطبيعة مهمتها. وقد ثم 


١ 


١‏ المنظمات العالمية المرتبطة بالوكالة اليهودية والمنظمة 
الصهيونية العالمية والصندوق القومي اليهودي (كارن كايمت), 
تنحصر مهمتها في توفير مصادر التمويل والمهاجرين» كما تشارك 
في الدعاية للعملية الاستيطانية . 

وقد تم توزيع المهام بين دائرة الاستيطان في الوكالة اليهودية, 
ودائرة الاستيطان التابعة للمنظمة الصهيونية» بحيث تهتم الأولى 
بالاستيطان في نطاق الخط الأخضر. وه وحدود اسرائيل قبل /194571 , 
بينما تهتم الثانية بالاستيطان وراء هذه الخط في الأراضي المحتلة 
بعد عام /1 20١19195‏ 


؟ ‏ الأجهزة الحكومية. وتتولى كل وزارة فيها دم عمليات 
0 فتتولى وزارة الدفاع » مثلاً اختيار 
قع المستوطنات وتوفير الحماية لهاء وتقوم وزارة الزراعة بتوفير 
0 المياه لهاء وتساعد في اختيار موضع المستوطنة من ناحية 
التربة والتصريف وغيرها. وتتولى وزارة الاستيعاب تزويدها 
بالعناصر المستوطنة من المهاجرين أو المقيمين» بالتعاون مع وزارة 
العمل والشؤون الاجتماعية الي 7 تتسولى توفير فرص العمل 
.لمستوطنين وغيرهم . 
الحركات الاستيطانية الحزبية» وهي التي 7 تتولى الأعمال 
لتنفيذية للاستيطان من حيث إقامة المستوطنة وإداراتهاء وتدبير كل 
ا يتعلق بحياة المستوطنين وعلاقاتهم مع الأجهزة الحكومية 
الصهيونية . 
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شكل رقم (4-5) 
المؤسسات غير الحكومية خطوات بناء المستوطنة المؤسسات الحكومية 
أ قسسم الاستيطان في 


الوكالة اليهودية 
الحركات الاستيطائية مساعل رئيس المحكومة 
”.تل فرطل لويم ذكرة المستوطنة __ | لشؤون الاستيطان 


للوكالة والحكومة التمهيد والتخطيط الأولي | الوزارية للاستيطان 


2 كا - ٠.‏ سيا 59 8 1 
ا الننسيق مع وزارة الؤراعة 
ناحال كيبوتز موشاف التنسيق مع الوزارات الأخرى 

0-6 والحاكم المسكري للمنطقة 

شركات البناء العامة التتخطيط المادي 
والخاصة رسم الخرائط وزارة الاسكان 

التفصيلية للمرافق الأساسية 
- البجباية 000 توفير المستلزمات المادية وزارة المالية 
في المنظمات الصهدت” | ] .. الموارد المالية وزارة الاسكان 
الهستدروتدوائر ب المواد الخام وزارة الاستيعاب 
الصهيونية اج - العتصر البشري الاجتماعية 
الحركات الحزبية 


رحتنا 


ثائياً: تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والحركة الصهيونية من 
أربعة أعضاء من اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية وأربعة وزراءء 
ويرئسها وزير العمل الإسرائيلي نائباً عن رئيس اللجنة التنفيذية 
للوكالة» لتتولى عملية التخطيط لبناء المستوطنات, ووضع المشاريع 
المستقبلية » وتوفير الدعم اللازم لها(' 2١١‏ كما تتولى عملية اللإشراف 
والمراقبة على مؤسسات الاستيطان المختلفة . وقد تعطل مفعول 
هذه اللجنة بعد تشكيل اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان, إذ 
استطاع آرييل شارون رئيس اللجنة الثانية, تعطيل عمل اللجنة 
المشتركة وسحب الصلاحيات المنوطة به(7 2١١‏ , 


سادساً : عمليات الاستيطان 

أسفرت عمليات الاستيطان الإسرائيلي في الفترة من ١451/‏ 
إلى ١985‏ عن إنشاء 7١ ١‏ مستوطنة إسرائيلية . يق فيها أكثر من 57 
ألف مستوطن . هذا إضافة إلى ٠١١‏ الاف مستوطن يعيشون في 

وفيما يلي » سنحاول دراسة عمليات الاستيطان وبيان تطوراعداد 
المستوطنات في المناطق المحتلة . وسيكون البحث مقسما إلى ثلاثة 
أجزاء رئيسية على النحو التالي : 

- الجزء الأول: الاستيطان في الضفة الغربية 

- الجزء الثاني : الاستيطان في منطقة القدس 

الجزء الثالث: الاستيطان في قطاع غزة. 


اا 


١‏ -عمليات الاستيطان في الضفة الغربية 

من /51ة !ا حتى 1١9/54‏ 

يبدأ هذا الجزء بيبحث عمليات الاستيطان في عهد المعراخ من 
417 حتى 141/7 وسوف نقسم هذه الفترة إلى مرحلتين على 
النحو التالي : 


أ المرحلة الأولى: ١951‏ 1910/7 


بدأت أولى عمليات الاستيطان في الضفة الغربية بعد حرب 
17 في منطقة كفار عصيون». حين اقنع أبناء المستوطنين اليهود 
فيما قبل 548 ١4‏ في هذه المنطقة, الحكومة الإسرائيلية السماح لهم 
بإعادة بناء المستوطنة التي كانت موجودة في هذه المنطقة وتم 
تدميرها أثناء حرب 20١714148‏ . وخلال السنة الأولى للاحتلال» 
أقامت اسرائيل حوالى ١5‏ مستوطنة معظمها من نوع ناحال. وقد 
تركزت هذه المستوطنات في منطقة الأغوار لتأمين الحدود مع 
الأردن9١١2»‏ بخاصة مع بدايات ظهور حركة المقاومة في الأردن. 

وقد سارت عمليات الاستيطان بعد ذلك في عهد المعراخ. 
حسب الخطوط العامة لمشروع الون الذي غلب الاعتبارات الأمنية 
والديمغرافية في اختيار مواقع المستوطنات» بحيث سعت عمليات 
الاستيطان لمحاصرة الضفة الخربية بالمستوطنات» وفي الوقت نفسه 
تجنبت الاستيطان فى المتاطق الماهولة:» واتسمث عمليات 
الاستيطان خلال الفشرة الأولى لحكم المعراخ بأنها من نوع 
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شكل رقم (؟5 -0) 
الأحزمة الاستيطانية في الضفة الغر بية 


المحزام الأول الحزام الثالث 


المصدر : المركز الجغرافي الأردني . 


الما 


الاستيطان القروي الذي تركز في غور الآردن . 

وقد شكلت هذه المستوطنات في مجموعها الحزام الأمني 
الأول (أنظر الشكل رقم 4 0)) الذي يغطي منطقة الأغوار التي 
أفرغت من سكانها الذين كانوا يزيدون عن ١5١‏ ألف نسمة عام 
)2 


ب المرحلة الثانية ١91/1/ ١91“‏ 

بدأت هذه المرحلة منذ نهاية 4191/7 نحيث بدأ الزعماء 
الإسرائيليون يتحدثون عن حق اليهود التاريخي في الاستيطان في 
الأراضي المحتلة. وتبلور هذا الاتجاه بعل حرب تشرين الأول / 
أكتوبر “1910 ورافق ذلك جهود اسرائيلية لتطويق المناطق 
المأهولة بالسكان العرب بالمستوطنات والمستوطنين من أنصار 
المنظمات المتطرفةء وذلك من خلال موافقة الحكومة الإسرائيلية 
على إقامة شبكة من المستوطنات في سلسلة الجبال الداخلية في 
الضفة الغربية. لتشكل الحزام الأمني الثاني بعد الحزام الأرل الذي 
أقيم على خطوط وقف 1-7 النار. 

وقد بدأت عمليات الاستيطان هذه من خلال سماح المحكومة 
للمنظمات الاستيطانية »باستغخلال معسكرات الجيش الإسرائيلي في 
الضفة الغربية» والتي كانت مسبقاً معسكرات للجيش الأردني » 
والسماح لهذه الحركات باقتحام معسكرات الجيش وطرد الجشود 
منهاء تمهيداً لاقامة مستوطتات بدلا" من تلك المعسكرات . . وقل سمح 


5 / 


لهذه المنظمات». فيمأ بعد بتوسيع هذه المعسكرات وتحويلها إلى 
المجاورة التي يملكها العرب. وقد تكررت هذه الحالاات في كل 
من معسكرات قدوم وسبسطية وبيت إيل وكوكب الصباح وغيرها. 

وممايميز هذه المرحلة غلبة الاستيطان غير الرسمي», والذي 
تقوم به الجماعات المتطرفة مشل غوش امونيم وعصبية الدفاع 
اليهودي وكاخ على عمليات الاستيطان. وقد حاولت حكومة 
المعراخ في ذلك الوقت التغاضي عن أعمال هذه المنظمات 
ودعمهال. مع عدم الاعتراف بشرعية مستوطناتها التي أقيمت من دون 
إذن من الحكومة. ومن أهم هذه المستوطنات: عوفراء الون 
'موريه» معاليه أدوميم . 

ويمكن إجمال عمليات الاستيطان في عهد المعراخ على النحو 
التالي : 

أسفرت جهود الاستيطان خلال هذه الفترة عن إنشاء 17> 
مستوطنة موزعة على النحو الوارد في الجدول رقم (6-45). 
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من الجدول السابق» نستنتج أن عدد المستوطنات في الضفة 
الغربية» فاق عدد المستوطنات في بقية المناطق المحتلة بما فيها 
فلسطين المحتلة عام /114» إذ بلغ مجموعها حوالى 71 مستوطنة 
في الضفة مقابل 4٠‏ مستوطنة فى بقدية بقية المناطق . 

كما يلاحظ من الجدول أن عمليات الاستيطان. تركزت في 
الفترة الأولى من ١9471/‏ حتى 14177 في منطقة الأغوار والقدس» إذ 
5 مجموع المستوطنات ١؟‏ مستوطنة من أصل ١50‏ مستوطنة 
أن؟ نشئت في الضفة خلال هذه الفترة . كما يلاحظ بأن منطقتي رام الله 
ونابلس كانتا خاليتين من المستوطناتء وذلك انسجاماً مع مشروع 
آلون الذي كان يخطط لاعطاء هذه المناطق نوعاً من الاستقلال 
الذاتي والحاقها بالأردن. 

ولكن في الفترة الثانية التي أعقبت حرب تشرين الأول / أكتوبر 
وبروز نشاطات غوش امونيم: وبدء الحديث عن تسوية سياسية قد 
تفتح المسجال لنشوء دولة فلسطينية» اتجهت الجهود لتطويق مدينة 
نابلس والمناطق الشمالية بالمستوطنات» وبدء عملية الاستيطان فى 
منطقة رامالله»مع مواصلة بناء المستوطنات في الأغوار والقدس 
والخليل» وبمعدل أكبر. 

أما من ناحية نوع هذه المستوطنات» فإن النسبة الكبرى من 
هذه المستوطنات كانت من نوع تناحال» بخاصة في منطقة الأغوار. 


أما نسبة الكييوتز منها فقد بلغت في الفترة الأولى /1 ١57‏ حتى 
177 حوالى ٠١‏ بالماثة» والموشاف حوالى "١‏ بالماثة . 


لا 


أما في الفترة الثانية من 141/7 حتى 0191/7 فإن نسبة الكيبوتز 
قلت إلى ١‏ بالماثة. وفي الوقت نفسه انخفضت نسبة الموشاف إلى 
١‏ بالمائة١١2»‏ بينما زادت نسية الأنواع الأخحرى مثل المزارع 
والمستوطنات والأحياء السكنية والقرى التعاونية وغيرها. وذلك 
نتيجة لاتجاه عمليات الاستيطان إلى قلب المناطق العربية كثيفة 
السكان . 


ج ‏ عمليات الاستيطان في عهد الليكود: //191 - 19/81 
قامت استراتيجية الليكود الاستيطانية كما سبق شرحها على 
حرية الاستيطان اليهودي الكاملة في الأراضي المحتلة باعتبارها 
«وأراض محررة». وقد كان لهذه الاستراتيجية عميق الأثر في دعم 
وتعميق عمليات الاستيطان الرسمي » على أساس أن الإستيطان أحد 
المرتكزات الأساسية للسياسة الحكومية. وغير الرسمى الذي تقوم 
به جماعة غوش امونيم» نظراً لالتقاء وجهة نظر الطرفين فيما يخص 
النشاط الاستيطاني . 


وقد تولى شارون وزير الزراعة فى حكومة الليكود الأولى عملية 
التييى مع نشاطات الحركات الاستيطانية» ومحاولة الااستعانة بهذه 


النشاطات لتعويض النقص في الخبرات الاستيطانية لدى احزاب 
الليكود. بالمقارنة بالأحزاب العمالية ذات الخبرة الطويلة في هذا 
المجال. 


بدأ أول نشاطات حكومة الليكود الاستيطانية فور تسلمها 
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الحكم. بالاعلان رسمياً عن الاعتراف بشرعية ثلاث مستوطنات 
اقامتها حركة غوش امونيم إبان حكم المعراخ الذي لم يقر 
بشرعيتهاء وهى معاليه أدوميم قرب الخان الأحمرء وعفره قرب 
رام الله. والون موريه قرب كفر قدوم. وكانت الخطوة التالية في 
مجال نشاط الليكود الاستيطاني» الإسراع باستكمال بناء 
المستوطنات الواردة في مشروع الاستيطان» الذي سبق وأعدته 
حكومة المعراخ ضمن مشروع غاليلي السالف الذكر. 
وبع لك + اتجهت جهو الليكوه الاستيطائية نحو البادء بتنفيل 
تشناريعة' النخاضة العم على تقديل خنطط الحكونة السابقة .من 
يون ظيط السب طنات ع معدلارت تتيلها وأماكى وحعردها.: تفيية 
بدأ توجيه عمليات الاستيطان نحو المناطق الداخلية في الضفة 
الغربية والمرتفعات الوسطى » ومحاولة بث النقاط الاستيطانية في 
مختلف مناطق الضفة الغربية لتثبّت الوجود اليهودي فيهاء 
والتتخطيط لاقامة الحزام الاستيطاني الثالث في قلب الضفة الغربية 
(أنظر الشكل رقم (5 - 0))» وتبع ذلك تكثيف عمليات الاستيطان 
حول وداخل المناطق العربية كثيفة السكان, والاتجاه لبناء الاحياء 
اليهودية في المدن العربية الرئيسية ئيسية » وبخاصة في القدس وحول بيت 
لحم وبيت جالا وفي جنوب الخليل وشمال نابلسء وكذلك العمل 
على توسيع المستوطنات القائمة ضمن المشروع الذي أطلق عليه 
0-0 تسمين ال 0 حيث جرى بناء حوالى 0 
عد سكنة جدرة فى : الستكرطناك نزييعها بأجعار تكتحعة تقلا 
٠ 6‏ بالمائة عن تكلفة مثيلاتها في إسرائيل , ومحاولة زيادة 
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ميزانيات الاستيطان حتى بلغ مجموع هذه الميزانيات من /ا/91١‏ 
حتى 1487 حوالى 6٠١‏ مليون دولار أمريكى ؛ تمثل /ا أضعاف ما 
تنفقه اسرائيل على الإدارة المحلية في الأراضي المحتلة 20١‏ , 

فرعن الرنكة قد العسالاحلى لسري لسري 
الإسرائيليين على شراء الأراضي ء بحيث منحت لهم الأراضي 
ان أو بسعر ٠‏ بالمائة من القيمة الحقيقية للأرض» وكذلك 
المساهمة في اليناء والإسكان» وإقامة المراكز الصناعية فى المناطق 
المحتلة, لإعداد البنية التحتية للاستيطان, والتمهيد للضم الواقعي 
للضفة الغربية!9١١)‏ . 

وقد بلغ عدد المصانح التي أقيمت في الضفة الغربية حتى نهاية 
عام 148 حوالى شضل قتعا في مستوطنات الضفة. وهناك 
تخطيط لنقل 8١‏ مصنعاً آخر من إسرائيل إلى الضفة الغربية(؟١0).‏ 

وبعد هذه الإشارة للاجراءات الإسرائيلية لتهيئة المناخ 
للنشاطات الاستيطانية في عهل الليكودء نقدم فيما يلي موجزا عن 
عمليات الإستيطان الإسرائيلي في المدن الرئيسية» الخليل 
ونابلس.» باعتبارها تمثل المحور الأساسي لعمليات الاستيطان 
الإسرائيلي فى عهد الليكود. ويلى ذلك تلخيص لاجمالى عمليات 
الاستيطان في الضفة الغربية في عهد الليكود ككل. ‏ - 


(١)الاستيطان‏ في مديئة الخليل 
بدأت أولى محاولات الاستيطان داخل المدينة في عهد 


الدينا 


المعراخ إذ تم الاستيلاء على جزء من الحرم الإبراهيمي, وتحويله 
لكنيس يهودي » كما استقرت مجموعة من غوش امونيم بقيادة 
الحاخام ليفنجر داخل المديئة» إلا أن الأطماع اليهودية في مدينة 
الخليل والهجمة الاستيطانية عليها تضاعفتا بوصول الليكود إلى 
الحكم, وهو الذي لجأ إلى الاعتبارات التاريخية والدينية لتبرير 
عمليات الاستيطان داخخل مدينة الخليل» باعتبارها كانت عاصمة 
لمملكة داودء وفيها عدد من مدافن الأنبياء(”؟١)‏ , 


وقد توجهت جهود الليكود الأولى نحو تحويل مستوطنة كريات 
أربع . التي أنشئت في عهد المعراخ, إلى مديئة يهودية يمكن أن 
تستوعب 0١‏ ألف مستوطن(' '؟. وقد أقيم فيها مجلس بلدي وكنيس 
ومدارس ومحكمة. واستمرت بعدها عمليات توسيع المستوطنات 
المجاورة على حساب أراضي مدينة الخليل فى محاولة لتطويق 
العدية ومضافرة مززدفن اراضيها. ١‏ 


وكانت الخطوة التالية» الاتجاه لاقامة حى يهودي فى قلب 
مدينة الخليل تحت ستار إعادة بناء الحى اليهودي في المدينةء 
والذي دمر أثناء الانتفاضة الفلسطينية عام 1474 . وقد استخدمت 
مستوطنة كريات أربع في هذه المرحلة كرأس جسر للاستيطان داخل 
المدينة» حيث قامت مجموعة من نساء كريات أربع بقيادة زوجة 
الحاخام ليفنجر. باحتلال عمارة الدبويه وبعض المباني المجاورة لها 
في قلب المديئة عام 157191/6). وعقب ذلك وافق مجلس الوزراء 
الإسرائيلي عام ١98٠‏ على مبدأ إقامة مستوطنات اسرائيلية في 
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مديئة الخليل 2659 ٠‏ وفي ٠‏ تموز/ يوليو "1987 أصدرت الحكومة 
قراراً بإعادة إعمار الحي اليهودي في الخليل» وتوطين 5٠٠‏ عائلة 
يهودية فى الحى » مما جعل المدينة تشهد هجمة استيطانية واسعة 
كان أولها محاولات توسيع المناطق التي يقيم فيها البهود في قلب 
المدينة. وعقب ذلك قامت مجموعة من المستوطنين بحرق سوق 
الخليل المركزي ومحطة الباصات, والاستيلاء عليها. وتوالت بعد 
ذلك الاعتداءات الاسرائيلية على أهالى الخليل. فى محاولة 
لتهجير السكان وتكثيف الاستيطان داخل المدينة بقصد تمزيقها بعد 
أن أحكم الطوق من حولها. ولهذا قامت السلطات الإسرائيلية 
بإنشاء مجموعة من النقاط الاستيطانية داخل مدينة الخليل وهى 
الحرم الإبراهيمي وعمارة الدبويه وبيت رومانو والحي القديم. 
وسوق الخضارء وكان اخخرها احتلال موقع الرميضة بهدف إقامة 
مستوطنة عليه2؟١),‏ 


وأخيرً في عام 1485 جرى تنفيذ مخطط جديد بإشراف موشي 


ليفنجر لترميم الأبنية القديمة التي تمت السيطرة عليها داخحل 
المدينة, من أجل استيعاب ٠لا‏ عائلة يهودية , و6١‏ طالياً يدرسون 


في المدارس الذينية أاضافة إلى بناء ؟ 5 شقةك جديدة(079) , 


(؟) الاستيطان في مديئة نايلس 


بدأت عمليات الاستيطان في مذينة نابلس وما حولها في فترة 
متأخرة بالنسبة لبقية الضفة الغربية. ولعل الكثافة السكانية العربية 
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العالية» ووعورة المنطقة من ناحية طوبوغرافية» قد أعاقتا عمليات 
الاستيطان فيها. 

ولكن الأحداث التي أعقبت اتفاقية كامب ديفيد وبدء 
مفاوضات الحكم الذاتي, جعلتا السلطات الاسرائيلية تركز على 
الاستيطان في هذه المنطقة لتشمل عمليات الاستيطان كل الضفة 
الغربية. وذلك للحيلولة دوت قيام الدولة الفلسطينية. 


وقد توجهت جهود الاستيطان فى البداية نحو المنطقة الواقعة 
شمال منطقة نابلس. وذلك للسيطرة على مفارق الطرق 
الاستراتيجية في هذه المنطقة ولاكمال الاتصال الاستيطاني بين 
منطقة الأغوار ومنطقة الساحل الفلسطيني . وكما قادت جماعة غوش 
امونيم الهجمة الاستيطانية في منطقة الخليل» فقد تولت عصبة 
الدفاع اليهوديى بقيادة مائير كهاناه قيادة عمليات الاستيطان في منطقة 
نابلس. وقد لعبت مستعمرة الون موريه قرب سبسطية دور كريات 
أربع كمعبر للاستيطان في منطقة نابلس . 

أما محاولات الاستيطان في قلب مدينة نابلس فترجع إلى عام 
,)١8‏ حين د تم إنشاء مستوطنة يراخما على سفح جبل جرزيم . وقل 
حاول المستوطنون بعد ذلك الاستيلاء على بكر يعقوس وما مساحته 
١‏ وها ملحقة به وهي من أملاك الكنيسة الأرثوذكسية. لكنهم 
فشلوا. فاتجهوا لمحاولة الاستيلاء على قبر يوسف ونجحوا في 
الاستيلاء عليه عام 7 :», وحولوا المسجد داخله إلى مدرسة ديئية 
جرد لكرن هذه يمكارة نراة اسنيظاننة يحكن توسييهنا فيها 
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بعد(1؟1) . وقد توالت عمليات الاستيطان بعد ذلك في منطقة نابلس 
للسيطرة على مقارق الطرق الااستراتيجية في الشمال. واكمال 
الاتصال الاستيطاني بين منطقة الأغوار ومنطقتي شفا عمرو والساحل 
الفلسطيني » وقد بلغ عدد المستوطنات المقامة في منطقة نابلس في 
عهد الليكود 6٠‏ بالمائة من مجموع المستوطنات المقامة في هذه 


المنطقة077), 
ويرجع تركز الهجمة الاستيطانية أخيراً على منطقة نابلس لعدة 
عوامل أهمها: 


- استكمال النشاطات الاستيطانية في المناطق ذات الأهمية 
الكبرى مثل القدس وغور الأردن .وعزل مديئة الخليل عن بقية الضفة 
الغربية. 

- أهمية نابلس كأكبر التجمعات السكانية العربية في الأراضي 
المحتلة؛ ولهذاء فإن محاصرتها وتهديدها وتهجير أهلها يعد خطوة 
مهمة وحاسمة نحو التهويد الكلي للضفة الغربية. 

أهمية نابلس لما تحتويه على أماكن أثرية وتاريخية يهودية 
يمكن استغلالها فى تحريك مشاعر اليهود الدينية لحثهم على 
الاستيطان فيها. 
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جدول رقم (4 -5) 
توزيع المستوطئات على المناطق في عهد الليكود 


ل 
4 - 8 - 
٠.‏ 


المصدر: من اعذاد الباحث اعتماداً على : فهرس المستوطنات. و 
صاعةع1]5 عأه ع مز لعطائتلطمنوظ لوعو لاع5 وزع ل» 


ويمكن إجمال عمليات الاستيطان في الضفة الغربية في عهد 
الليكود على النحو المبين في الجدول رقم (4؛ -5)» حيث أسفرت 
جهود الاستيطان خلال هذه الفترة عن انشاء حوالى ١6‏ ١مستوطنة.‏ 
يتركز معظمها في قلب الضفة الغربية وقرب التجمعات العربية كثيفة 
السكان بخاصة في منطقتي نابلس والخليل. حيث تشكل نسبة 
المستوطنات في هذه الفترة ما يعادل ه, ٠*٠‏ بالمائة من مجموع 
المستوطنات في الضفة الغربية . وقد ارتبط توزيع هذه المستوطنات 
بظهور أنماط جديدة من الاستيطان الحضري بدلا من الأنماط 
الزراعية التقليدية (أنظر الجدول رقم (5 - 1))» فأقيمت المدن 
والمستوطنات المدنية. وانتشرت ظاهرة امام الصناعية 
والمشتركة (زراعية ‏ صناعية) التي تعتمد على : تصنيع المنتوجات 
الزراعية المنتجة في المستوطئات والمناطق 0 


أما نمط الاستيطان القروي المتمثل في الموشاف والكيبوتز 
والناحال» فقد انخفضت نسبته إلى ؟ ١18,‏ بالمائة من مجموع 
المستوطنات, وقد تركز هذا النمط من الاستيطان في منطقة الأغوار, 
بحيث وصلت نسبته إلى 80 بالمائة من مجموع مستوطنات الأغوار. 

أما الاستيطان في منطقة القدس» فكان على شكل أحياء سكنية 
وضواح سكنية تعتمد على الصناعات الخفيفة والسياحة . 

وأخيرأء يمكن القول بناء على المتابعة السابقة لعمليات 
الاستيطان في الضفة الغربية في عهدي المعراخ والليكود. ان 
السلطات الإسرائيلية نجحت في بناء 174 مستوطنة حتى نهاية 
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١1947‏ تغطي معظم أرجاء الضفة الغربية من الشمال إلى الجنوب 
ومن الشرق إلى الغرب. موزعة على ثلاثة أحزمة استيطانية كما 
سبقت الإشارة. وإذا ما أضيف لهذه المستوطنات تلك التي انشئت 
عام 1484 في ظل الحكومة المشتركة من المعراخ والليكود والتي 
وصل عددها إلى ١‏ مستوطنة2'52, فإن العدد الاجمالي 
للمستوطنات في الضفة الغربية سيرتفع إلى ٠١١‏ مستوطنة أقيم 
الجزء الأكبر منها بواسطة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة, وأقامت 
حركة غوش امونيم حوالى 7 مستوطنة . أما الباقي فقد أقيم على يد 
شركات البناء والمقاولين الإسرائيليين الذين سمح لهم مؤخراً في 
مجال الاستثمار الإسكاني في الضفة . هذا إضافة إلى عدد كبير من 
المستوطنات التي هي قيد الإنشاء أو المخطط لإنشائها . 
؟ - عمليات الاستيطان في القدس 

في عهدي المعراخ والليكود 

أ اجراءات التهويد 

بدأت الإجراءات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس فور 
الاحتلال الإسرائيلي عام 145717؛ حيث اتخذت السلطات 
الإسرائيلية قرارا في ١977/5/58‏ بضم القدس العربية إلى 
إسرائيل بعد أن حصلت على موافقة الكنيست . وقد كان هذا القرار 
بمثابة قرار جماعي اتفقت عليه الأحزاب العمالية واليميئية على 
السواء» واعتبر القرار من الأمور الحيوية أمام حكومة الوحدة الوطنية 
انذاك, حيث ساعد في دعم الوحدة الوطنية داخل الكيان 
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الإسرائيلي وعزز موقف الحكومة داخلياً. رغم المشاكل الخارجية 
التي واجهتها على المستوى الدولي9''). 

وفي اليوم التالى: أصدر مساعد الحاكم العسكري لمدينة 
القدس أمراً بحل مجلس أمانة القدس والحاقها ببلدية القدس 
الغربية وبدأت السلطات الإسرائيلية بإنجاز سلسلة من الأهداف 
المستعجلة لتحقيق الإأتصال المادي بين القدس الشرقية والغربية, 
تمثل في هدم الحواجز بين شطري المدينة» وفتح طريق إلى حائط 
المبكىء والمباشرة بإعادة بناء الحى اليهودي » وإعادة احياء جبل 
المكبرء وتوسيع الجامعة العبرية عليه وربطه بالقدس الغربية!'؟©, 
وقد أعقبت ذلك مجموعة من الاجراءات لتهويد الخدمات والمرافق 
العامة والقضاءء ونقل عدد من الوزارات والمؤسسات الإإسرائيلية 
إليهاء ومحاولة الحاقٍ القدس بالاقتصاد الإسرائيلي» وعزلها عن 
الضفة الغربية اقتصادياً وح 111 


كما عمدت السلطات الإسرائيلية إلى مجموعة من الاجراءات 


لتهويد التعليم والثقافة العربية. وفرض الهوية الإإسرائيلية على 
سكان القدس العربية9؟١).‏ 


هذا وقد لجأت السلطات الإسرائيلية إلى مجموعة من 
الاجراءات والسياسات لتغيير الميزان الديمغرافي في القدس 
العربية لصالح اليهود. وذلك من ادل 79؟١1)‏ . 


مصادرة الأراضي العربية»؛ وتهجير السكان العرب من 
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القدس» لتفريغ المدينة من الكثافة العربية. وقد قامت اسرائيل 
بطرد حوالى ١8‏ ألف عربي من الاحياء المختلفة في القدس بحجج 
مختلفة(؟"23, وفي الوقت نفسه رفضت طلبات العودة المقدمة من 
سكاتها الذين غادروها أثناء الحرب. 


محاولة تطويقٍ المدينة بكثافة بشرية يهودية تستوطن الأحياء 
السكنية المنشأة حديغاً كحزام حول المدينة» وفي المستوطنات 
المحيطة بها. 
ومن أجل استكمال عملية التهويد. وتحقيق التواصل المادي 
بين شطري المدينة» سن الكنيست عام قانوناً أساسياً ينص 
على توحيد القدس وجعلها عاصمة لإسرائيل» وبدأت الحكومة 
باتخاذ مجموعة من الاجراءات لتحقيق هذا الهدف مثل نقل مكتب 
زئيس الوزراء للمديئة» ومطالبة السفارات بئقل مقارها إلى القدس . 
ولكن هذا الاجراء قوبل بمعارضة دولية كان على رأسها صدور قرار 
مجلس الأمن رقم 51/8 عام .١148٠١‏ باعتبار هذا الاجراء باطلا وعدم 
الاعتراف بالاجراءات الإسرائيلية في القدس العربية2"9. 


وأخيراًء يمكن ملاحظة أن القرارات الإسرائيلية في مجال 
الاستيلاء على القدس ووضع القوانين اللازمة لذلك» كانت 
الاجراءات العملية بهذا الشأن وذلك على خلاف الوضع د 
في الضفة الغربية» حيث يلاحظ أن اسرائيل تسعى لفرض الأمر 
الواقع. وتقوم باتخاذ مجموعة من الاجراءات العملية بشأن السيطرة 
عليهاء ولكن دون اتخاذ قرار مسبق بشأن مستقبلها. 


حرينا 


ب عمليات الاستيطان 


عمدت السلطات الإسرائيلية منذ احتلالها للقدس عام ١9571/‏ 
إلى تركيز عملياتها الاستيطانية 0 مدينة القدس. واعطائها الأولوية 
على بقية المناطق الأخرى. وقد باشرت هذه السلطات بإحاطة 
المديئة بمجموعة من الأطواق الاستيطانية لمحاصرة المدينة وعزلها 
عن بقية الضفة الغربية» ولتسهيل اندماجها واتصالها بالقدس الغربية, 
وقد أقيم معظم اجزاء هذه الأطواق على أنقاض الأحياء العربية 
والممتلكات العربية» في محاولة لتفتيت الوجود العربي في المدينة 
والتخطيط لاخلائها من السكان. وفيما يلى موجز عن عمليات 
تطويق القدس بالأحزمةالاستيطانية(7؟'»كما هي موضحة في الشكل 
رقم (5 .)١-‏ 


الطوق الأول ويشمل : 

- الحي اليهودي : بدأت أولى عمليات الاستيطان في القدس 
من خلال قيام بعض العائلات اليهودية بالانتقال إلى داخل المدينة 
العربية» وشغلها لبعض المساكن القديمة أو التى تركها أصحابهاء 
وقد أعقب ذلك صدور قرار الحكومة الإسرائيلية في تموز/ يوليو 
7 لبدء الاستيطان في المدينة وتكليف يهودا تميرا نائب المدير 
العام لوزارة الإسكان كمسؤول عن أستيطان القدس الشرقية. 
باشرت السلطات الإإسرائيلية فور ذلك بإعادة إعمار الحي 0 
في البلدة القديمة. دون انتظار وضع الخطة الشاملة لعملية 
الاستيطان في القدس . وقد حاولت هذه السلطات : توسيع حدود هذا 


نحف 


شكل رقم (4؛ -5) 


عم المناطق الاستيطانية 
إحتع مشروع القدس الكبرى 


حدود بلدية انقارس الموسعة 
!يي القدس القديمة 
[[[] التدس المحتلة سنةم؛؟١‏ 


القدمن القديمة 


ل 1 0 ا 0 
8 00 0 م 


الاسرائيلية في القدس والأرض المحتلة (عمان. .)١1187‏ 


ريا 


الحي. حتى بلغت مساحة الأراضي التي أقيم عليها الحي ضعفي 
مساحة الحي اليهودي عام © وقد الحق بهذا مجموعة من 
الاحياء العربية المجاورة. وذلك بعد تهجير سكانها وهدمهاء وهي 
حي المغارية المللاصق لتحائط البراق. وباب الشرف وباب السلسلة 
وحي الباشورة. وقد جعلت هذه الأحياء امتداداً للحي اليهودي. 
بحيث بلغت مساحة الأراضي التي أقيم عليها الحي حوالى ١١5‏ 
2-5 تحتوى 1١١١‏ وحذة سكنية وسوقا تجارية وكنيساً للصلاة . 
الحديقة الوطنية المحيطة بسور القدس من الشرق والجنوب». 
واعتبارها حزاماً أخضر يحيط بسور القدس». ومحاولة الخلاء بعض 
الأحياء السكنية الواقعة بالقرب منها في سلوان وعين 0 
والتخطيط لجعل المنطقة رصيداً احتياطياً للاستيطان اليهودي 
- المركز التجاري. الرئيسى للمدينة؛ وذلك لاستكمال 
محاصرة القدس من الشمال والثرم وفصلها عن الأحياء العربية 
المجاورة» ولتحقيق التحام المدينة بالقدس الغربية من خلال إزالة 
المنطقة العازلة بين شطري القدس . ويقوم هذا المركز على الأحياء 
العربية في باب الساهرة وباب العمود والشيخ جراح واجزاء من حي 
المصرارة وسعد وسعيد من المناطق المحتلة عام 1غ وسيكمل 
هذا المشروع بواسطة مشروع قطاع ماميلا بالقرب من بوابة يافا. 
مما سبق» نلاحظ أن هذا الطوق يركز على الاستيطان داخل 
الأحياء العربية في القدس القديمة؛ من خلال هدم الاحياء القديمة 


شرا 


والتاريخية فى المدينة, كما يهدف لطرد أكبر عدد ممكن من سكان 
القدس. يخاصة سكان تلك الأحياء المزدحمة الموجودة فى قلب 
المدينة 
المناطق الواقعة ضمن حدود أمانة مدينة القدس» لتحيط بالقدس من 
التالى 2579 : 
أشكول. ومعالوت دفناء وحي شابيرا في التل الفرنسي وحي 
سانهدريا قرب شعفاط . 

وتستند هذه المستوطنات إلى مستوطنات تخلفية أبعد منها» هى 
النبي يعقوب وراموت قرب النبي صمويل وعطاروت الصناعية قرب 
قلنديا. 

من الناحية الجنوبية» وتتكون من مستوطنات الحي السكني 
لطلبة الجامعةالعبرية.وهي تل بيوت قرب جبل المكير وصور باهر. 

وتستند إلى مستوطنة خلفية هي جيلو (شرفات) قرب بيت 
صفافا. 

- من الناحية الشرقية. أ قيمت هذه السلسلة من بعص الأ-حياء 


امرض 


السكنية التابعة للجامعة العبرية ومستشفى هداساء وكذلك حي 
غفعات همفتار في الشيخ جراح» تستند إلى مستعمرة خلفية هي 
معاليه أدوميم في منطقة الخان الأحمر. 

ويلاحظ أن هذا الطوق يهدف لعزل مديئنة القدس عن 
التجمعات العربية في الشمال والجنوب والشرق» ومنع اتصال 
الاحياء العربية فى القدس بالقرى المجاورة» وللحد من نمو الأحياء 
العربية القليلة المتبقية داخل مدينة القدس . (انظر الشكل رقم (4 - 
0). 

كما يهدف هذا الطوق لإإخراج مدينة القدس من قلب الضفة 
الغربية» وجعلها مندمجة تامأ مع الوجود الإإسرائيلي في الغرب ) 
ويشكل هذا الطوق بأبنيته الخرسانية الفحكمة اها امنا حيط 
بالمديئة» ويخلق أمرأ واقعاً ديد سيكون من الصعب على أية 
تسوية سياسية قادمة تجاهله . 


الطوق الثالث : وهذا الطوق ما زال فى طور التخطيط. ويهدف 
لأناقة ململة من الميعوطناك :فى حدوة القتتفين الكسيزئ 
(الموسعة)(*'), ويهدف التمخطط السيظة ة على المنطقة الممتدة 
من رام الله شمالاً حتى أطراف مديئة الخليل» ومن منطقة الدخان 
الأحمر شرقاً وحتى اللطرون غرياً. بما يعادل "٠‏ بالمائة من مساحة 
الضفة الغربية. ويمتد المشروع ليشمل عدة مدن عربية مثل رام الله 
والبيرة وبيت لحم وبيت جالا وبيت ساحورء. إضافة إلى ٠١‏ قرية 
عربية» تضم حوالى 50١‏ ألف نسمة. (أنظر الشكل رقم (5 -5)). 


يحض 


الا ستاو ب د لي م 
واسعة من أراضيها وتشتيت سكانها. وإنما إلى تمزيق الضفة الغربية 
ككل»ء وشطرها إلى نصفين منفصلين جغرافياً وديمغرافياً . 

كما تهدف الخطة إلى زيادة عدد اليهود فى هذه المنطقة, 
والتقليل من عدد السكان العرب الذي وصفه متياهو دروبلس 
رئيس ادارة الاستيطان التابعة للمنظمة الصهيونية بأنه : «سرطان يحيط 
بالقدس» يجب تصفيته بمنع سكان الضفة من الانتقال لهذه 
المنطقة 217320 , 


الاستيطان في قطاع غزة 

بدأت عمليات الاستيطان الإسرائيلي في قطاع غزة في مرحلة 
متأخرة مقارنة بالضفة الْغْر بي فقد أن* نشكت أول مستوظنة يهودية فن 
القطاع نهاية عام 2813© وواجهت عمليات الاستيطان فيما بعد 
مجموعة من العقبات التي حدّت من فعاليتها وإمكانية توسع 
النشاطات الاستيطانية في القطاع في المستقبل . وفيما يلي أهم هذه 
العقبات والجهود الإسرائيلية للتغلب عليها : 

- المشكلة الديمغرافية المتمثلة في كثافة بشرية عربية كبيرة مع 
رقعة محدودة من الأرض الصالحة للزراعة. حيث تغطى الرمال 
مساحات واسعة داخل القطاع . ويزيد أهمية هذه المشكلة وتعقيدها 
الموقع الجغرافي للقطاع بالقرب من النقب في فلسطين المحتلة 
عام 21915 الذي يمتاز بقلة الكثافة البشرية اليهودية فيه . ولمجابهة 


ارا 


هذه المشكلةء لجأت إسرائيل إلى تشتيت التجمعات الفلسطينية 
بخاصة في مخيمات اللاجثين في القطاع(4١2)‏ ومحاولة تقسيم 
القطاع إلى ثلاث كتل رئيسية معزولة عن بعضها بواسطة حواجز 
(أوتاد) من المستوطنات اليهودية الصغيرة التي تعمل على تفتيت 
الوحدة الديمغرافية للقطاع ! 

- المشكلة الاقتصادية المتمثلة في ندرة المياه وضيق الأراضي 
الصالحة للزراعة وضعف الحياة الاقتصادية بشكل عام . 


ولمجابهة هذه المشكلة .» لجأت اسرائيل إلى تذبير المياه 
اللازمة للمستوطنات من خلال حفر الآبار ومد خط أنابيب مياه زوهر 
نسئيله 2147 واستحخدام البيوت الزجاجية فى الزراعة . 


كما لجأت إسرائيل لخلق قاعدة صناعية في القطاع. من خلال 
اقامة مجموعة من المصانع في مستوطنة أزر للاستفادة من الأيدي 
العاملة العربية الرخيصة في القطاع كيد ا د يه 
ميناء جديد في منطقة غزة ليشكل تجمعاً حضارياً يربط بين 
المستوطنات داخل القطاع , ويساعد في تصريف منتوجات القطاع» 
ويكونث درا للرواج الاقتصادي. هذا اضافة إلى الأهمية 
الاقتصادية لهذا الميناء بالنسبة لمنطقة النقب والأهمية الاستراتيجية 
والأمنية للميناء للسيطرة على قطاع غزة وشمال سيناء ومراقبتها . 

- المشكلة الأمنية النناتجة عن اشتداد نشاط المقاومة 
الفلسطينية في القطاع في الفترة التي أعقبت حرب حزيران / يونيوعام 


اخف 


1 » لتيجة التعبئة السياسية والعسكرية التي تميز بها القطاع في 
الفترة السابقة للحرب. هذا إضافة إلى أهمية القطاع الاستراتيجية. 
باعتباره را إلى سيناء. وحدود مصر التي ظلت تقود الصراع ضد 
الوجود اليهودي في فلسطين حتى نهاية السبعينات . ولذلك ركزت 
القطاع وعلى حدوده الجنوبية» لفصل القطاع عن شمال سيئاء 
ومصر ». والعمل على خلق منطقة حدودية أمنية مع مصرء بخاصة بعد 
استعادة مصر لسيناء . كذلك عملت اسرائيل على شق شبكة طرق 
واسعة داخل القطاع ‏ لتشتيت التجمعات الفلسطينية فى القطاع, 
ومحاربة النشاط الفدائى داخله. ولحي تساعد القوات الإسرائيلية 
على الانتقال بكميات كبيرة ويسرعة إلى داخل القطاع : وإلى منطقة 
الحدود الفلسطينية المصرية جنوب القطاع هً 

وعلى الرغم من الصعوبات السابقة الذكرء استطاعت 
22 في محاولة لاثبات الوجود اليهودي ولغرض السيطرة 
والاستقلال وممارسة حقهم في تفرير المصير. وفيما يلي شرح 
لعمليات الاستيطان في القطاع من عام 017 حتى عام 18 

ب الا ستيطان في عهد المعراخ 

تمكنت السلطات الإسرائيلية في العشر سنوات الأولى 


59 


للاحتلال الإسرائيلي من إنشاء ا مستوطنات في قطاع غزة (أنظر 
الجدول رقم (5 - 7)). 


وقد بدأ معظم هذه المستوطنات على شكل مستوطنات ناحال 
التي يقطنها الجنود والشباب المدرب. للمساعدة في خدمة 
الاستراتيجية الاسرائيلية العسكرية في المنطقة. ولكن مع مرو 
الوقت» تحولت هذه المستوطنات إلى موشاف أو كيبوتزء حين 
بدأت المستوطنات باستقطاب مجموعة من العائللات ل 
للعيش فيهاء وبدأت تمارس بعض النشاطات الاقتصادية؛ ومع 
هذاء فقد ظل عدد سكانها جدود وبمقارنة عدد سكانها 
بالمساحات الواسعة المقامة عليهاء يلاحظ المرء مدى فشل 
المخطط الإسرائيلي في استقطاب المستوطنين للعيش دامل 
القطاع . أما من حيث توزيع المستوطنات في القطاع فيلاحظ أن 
عمليات الاستيطان تركزت في هذه الفترة في قلب القطاع. وعلى 
المنطقةالساحلية الواقعة بي نغزة وخان يونس (أنظر الجدول رقم (4- 
/)) فى محاولة لعزل التجمعات الفلسطينية فى مدينة غزة عن 
التجمعات الفلسطينية الأخرى في مخيمات اللاجئين والمدن 
الأخرى في القطاع . (أنظر الشكل رقم (5 -)). 

ومن خلال متابعة تظور عمليات الاستيطان فى هذه الفترة: 
يلاحظ أن الفترة السابقة لحرب أكتوبر إتشرين الأول) “191/7 قد 
شهدت الجزء الأكبر من المستوطنات. وبعد الحرب تجمدت جهود 
الاستيطان في القطاع حتى عام 1 هء نتيجة لانشغال اسرائيل 


فرق 


ضرفق 


جدول رقم (؟ - 0) 
المستوطنات الاسرائيلية في قطاع غزة في عهد المعراخ 


الحركة 
5 و ب إل | 9 
ناليد م لك اسان 


1 


نيزا ريم ا ١‏ حال لشو فير ٠٠‏ 
3 إلى: أ :-هتسعير ما يام 
موشاف 


الزراعة ٠.‏ أتيمت 
على أراضي 
مصادرة من قرية أم 
الكلاب والعبادلة 


تذرف 


المصدر : من اعداد الياحث اعتماداً على : فهرس المستوطنات؛ مجلة العودة (القدس)., العدد /ا١‏ (7 
تموز/ يولير 2)١8487‏ و .«اع553[ عاععط مز لغطمتأطم ]قط اأمعممعلناع5 وزييع [» 
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شكل رقم (5 -8) 
المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة وشمالي سيناء 


خط الهدنة ١51515‏ 
الحدود الدولية 
32 منطقة إعادة توطين البدو 


طرق ا مواصلات 5 
كم 


المصدر  :‏ أمتسيييمر .1977 - 1967 , معنم نجع 1 لع تمبعء 0 عط متتصعطيعلغاء5 اعهة5ك1» بطعوع.] نزأعوه840 ممم 
,32 .م ,(1977 سمسحاتحش) 25 .مم ,6 .آمل ,كملفغلا3 عبرتادم ]و8 زه 


بالتخلص من نتائج الحرب» وترددها في بناء مستوطنات جديدة في 
القطاع بالقرب من سيناء التي أصبح مصير مستوطناتها في خطر. 
هذا اضافة إلى أن هذه الفترة من حكم المعراخ تميزت بسيطرة 
الحركات الاستيطانية غير الرسمية على عمليات الاستيطان را 
لتوجهات هذه الحركات الايديولوجية والدينية: فقد تركزت عملياتها 
في الضفة الغربية» وايتعدت عن ممارسة أي نشاط استيطاني في 
القطاع خلال هذه الفترة . 


ب - الاستيطان في عهد الليكود 

بدأت عمليات الاستيطان الأولى في القطاع في عهد الليكود 
عام » وذلك من خلال بناء ثلاث مستوطنات» هي تل أور 
وغاني طال وميراف . وذلك في أول استجابة عملية في القطاع 
لوعود الليكود الانتخابية باستيطان كل فلسطين» وعدم الرغبة 
بالتخلي عن المناطق المحتلة عام /21491951. ويعد ذلك سارت 
عمليات الاستيطان خلال السنوات الثلاث اللاحقة بصورة بطيئة في 
قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية, انطلاقاً من استراتيجية الليكود 
الاستيطانية التي تدعو إلى تركيز الاستيطان في الضفة الغربية ه30106) 
(513ةدة5 350 لأسباب ايديولوجية. وكذلك نتيجة الضغوط المحلية 
والدولية التي كانت ترى في الاستيطان عقبة أمام تحقيق السلام في 
المنطقة. في الفترة التي تكثفت فيها الجهود للوصول إلى تسوية 
سلمية بين مصر وإسرائيل . 

وقد اتجهت استراتيجية الاستيطان الإسرائيلي , خلال هذه 


تارف 


الفترة. نحو المنطقة الحدودية جنوب القطاع قرب خان يونس 
ومشارف رفح » لعزل القطاع عن سيناء التي بدأت بوادر قبول 
امرائيلٍ للانسحاب منها مقابل السلام مع مصر. وقد اسفرت جهود 
الاستيطان خلال هذه الفترة من ١141/4‏ حتى ١981١‏ عن بناء " 
مستوطنات اسرائيلية هى غيدورء دغان أور ويغول15). وقد 
تولت حركة هبوعيل همزراحي الاشراف على اقامة المستوطنات» 
خلال كل الفترة السابقة . 


ولكن عمليات الاستيطان عادت مرة أخخرى إلى النمو والتوسع 
بعد انتهاء اللانسحاب الاسرائيلى من سيناء؛ وشهدت الشلاث 
سنوات الأخخيرة في 14817 حتى 14/4 »هجمة استيطان جديدة بقيادة 
غوش امونيم والوكالة اليهودية: في محاولة للرد على عملية تفريغ 
مستوطئات سيناءء ولفرض الأآمر الواقع على القطاع .وقطع الطريق 
المستوطنات منه كما حصل في سيناء . 

وقد تركزت عمليات الاستيطان. خلال هذه الفترة» في شمال 
القطاع وحول مدينة غزةء استجابة لاستراتيجية غوش امونيم 
بالاستيطان المدينى قرب وداخمل التجمعات العربية الكثيفة 
بالسكان» حيث تم بناء حوالى عشر مستوطنات اسرائيلية» خمس 
منها عام ١985‏ هي : مستوطنة رفح يام ومستريم ونيسانيت وناؤونا 
وأميناي5 2١4‏ ليصل مجموع المستوطنات منك تولي الليكود الحكم 
وحتى 4 إلى ١١‏ مستوطنة في قطاع غزة. وبالتالي » فإن مجموع 


قرف 


المستوطنات المقامة» أو التي هي قيد الانشاء في قطاع غزة من عام 
/1 حتى 19185 وصل إلى ”1؟ مستوطنة. 


سابعاً: أهداف وأبعاد الاستيطان بعد عام 1١471/‏ 
تتنوع الأهداف التي تسعى إسرائيل إلى تحقيقها من عمليات 
الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة بعد عام /1451: كما 
تختلف الأبعاد التي تحكم عملية الاستيطان هذه من منطقة إلى 
أخحرى ومن وقت إلى آخرء بحيث تتحكم هذه العوامل في اختيار 
المستوطنات وتحديد عددها ونوعيتها وطبيعة سكانها وتركيبها. 
ولكن هذا التنوع في الأهداف. يجب ألا يحجب عنا حقيقة 
التناغم والتكامل بين أهداف المستوطنات» إذ يمكن أن تؤدي 
المستوطنئة الواحدة 2 عسكرية وسياسية واقتصادية في الوقت 
نفسه(595١).‏ وفيما يلي أهم أبعاد الاستيطان خلال هذه المرحلة . 


١‏ -البعد العسكرى 
بشكل عام بالاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية. وبناء على ذلك» 
كان البعد الاستراتيجى الأمني أهم العوامل الحاسمة في تقرد 
سياسة الاستيطان, بخاصة في الفترات الأولى التي أعقبت حرب 
/351 . 

ولكن البعد العسكري بدأ يأخذ أشكالاً أخرى فى الثمانينات» 


خرف 


إذ تركز على دور الاستيطان في السيطرة على التجمعات الفلسطينية 
في الداخل . 


وفيما يلي أهم الأبعاد العسكرية للاستيطان : 


- تشكل المستوطنات سوراً أمنياً للكيان الإسرائيلي» ولذلك 
خطط لبناء المستوطنات على شكل أحزمة دائرية تتمتع بالاتصال 
السهل بغيرها من المستوطنات وبالعمق الإسرائيلي. كما روعي في 
بنائها أن تكون متماشية مع النظرة الإسرائيلية لمفهوم الحدود 
الآمئة2'49ء التي أصبحت أحد مكونات نظرية الأمن الإسرائيلي . 
وهي حدود بعيدة عن المراكز الحيويةٍ ومناطق تركز السكان» وقابلة 
للدفاع عنهاء ٠‏ بشكل يجعلها تمثل درعاً واقعياً من الضربات الموجهة 
للمركزء وقادرة على تأمين العمق الاستراتيجي للمناطق 
الإسرائيلية» ولمنع تسلل الفدائيين للقيام بعملياتهم داخل حدود 
الكيان الإسرائيلي . ومثال ذلك مستوطنات غور الأردن . 


- إن نوعية هذه المستوطنات كحصون طبيعية تتمتع بالاكتفاء 
الذاتي» ومبنية على أسس عسكرية على رؤوس الجبال وتقاطعات 
الطرق» مما يمكنها من السيطرة على المناطق المجاورة ويسهل 
الدفاع عنها'*'2: مما يرضي عقدة المجتمع الإسرائيلي بالشعور 
بالأمن. فهذه المستوطنات تقوم على وجود طلائع مدربة على 
السلاح» وسكانها جنود ومحاربون مثلما هم عمال ومزارعون. 
ووجودهم في هذه المستوطنات يعني إسرائيل عن الاحتفاظ بقوات 


بارفا 


عسكرية ضاربة على الحدود. ويوفر هذه الأيدي للمجال 
الاقتصادي 2١18‏ , 


تمثل المستوطنات نقاط مقاومة وهجوم أمامية في الوقت نفسه . 
فهي تؤدي دور الموقع العسكري المتقدم في الحرب, ودور الإنذار 
المبكر أثناء الدفاع ,2١45(‏ وتشكل حاجزا قوياً أمام القوات المهاجمة 
من ختلال قدرتها على سد المحاور أمامهاء وإعاقتها مما يضمن 
حرية الحركة للقوات الإسرائيلية. 

كما تقوم هذه المستوطنات بدور رأس جسر وأماكن انطلاق 
للقوات الإسرائيلية في حالة الهجوم, للسيطرة على مزيسد من 
الأراضى العربية. ولذلك جهزت هذه المستوطنات بشبكة من 
الاتصالات لتسهيل الحركة والتنسيق أثناء الحرب» كما حصنت 
تحصيئاً قوياً وبنيت فيها الملاجىء. 


- تهدف المستوطنات داخل الأراضي العربية كثيفة السكان 
إلى تحقيق السيطرة العسكرية على هذه المناطق» ومحاصرتها 
ومراقبة نشاط السكان داخلها . هش المستوطنون اليهود في هذه 
المستوطنات بدور أمني كبير» حيث أنشأوا جيشاً خاصاً بهم ولجاناً 
أمنية لمراقبة العرب وتهديدهم. من دون طلب المساعدة من 
الجيش الإإسرائيلي للقيام بهذه المهام0” 369 . 


وأخيراً يمكن القول بأنه على الرغم من تركيز إسرائيل على 
أهمية العامل العسكري في بناء المستوطنات. ومحاولاتها المتكررة 


حرفا 


تبرير ذلك بالحجج الأمئية» فإن الحقيقة والواقع يناقضان في كثير 
من الحالاات هذه الحجج . خصوما نيما تعلق بالاسقيطان بالضفة 
الغربية وذلك للأسباب التالية : 


)1( إن معظم عمليات الاستيطان في الضفة القينة تيف بدا 
عن مناطق الحدود. واتجهت للداخل حول القرى والمدن العربية, 
بخاصة في القدس والخليل . 

)١(‏ إن المستوطنات أقيمت على أجود الأراضى الزراعية, 
على حساب أصحابها الأصليين2062. ْ 

(5) إن الأحداث اللاحقة أثبتت ثبتت عدم جدوى المستوطنات في 
دعم وضع إسرائيل الأمني. بل شكلت المستوطئات عبعاً اضافياً 
على الحالة الأمنية عوض المساعدة فيهاء مثال ذلك اضطرار 
إسرائيل لتفريغ قوة دائمة لحماية المستوطنات. كما أن هذه 
المستوطنات لم تستطع الصمود أثناء معارك عام “1 »؛ -حيث 
اضطرت إسرائيل لإخلاء مستوطنات الجولان» حين اندفعت 
القوات السورية وراء الخطوط الإسرائيلية الأمامية على الجبهة. 


١ت‏ البعد الايديولوجى 
ترتبط عمليات الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة 


بمجموعة من الاعتبارات الايديولوجية الديئية أو الصهيونية. التي 
تسعى لربط عمليات الاستيطان بالمنطلقات الايديولوجية السائدة 


في إسرائيل. وفيما يلي أهم هذه الأبعاد : 


5 


الإدعاء الإسرائيلي , ومخاصة من الأحزاب اليمينية والدينية, 
بأن لوسر اقل سحقوقا تاريخية في الضفة الغربية (يهودا والسامرة) التي 
تمثل المركز للدول اليهودية القديمة (دولة سليمان وداود)» وبناء 
على ذلك حاولت إسرائيل إحياء المواقع والأماكن الأثرية اليهودية 
التي لها صلة بالفترة الزمنية التي عاشها اليهود في فلسطين. 
واليهود. بإنشائهم لهذه المستوطنات, يشيرون إل أحل المفاهيم 
التاريخية 0 والحية حتى الان. وهى إحياء الدولة القديمة 
وليس إنشاء دولة جديدة» وأن هذه المناطق «أراض محررة) ولهم 
حق الاستيطان فيها. 

- إن الاستيطان يرتبط بالأسس الدينية التي تعود إلى مفهوم 
أرض إسراثيل «اعدءوات عاءرت» وأن حرب عام ١4151‏ والاستيطان 
الذي تبعهاء عبارة عن وفاء للوعد الإلهي بالعودة إلى أرض إسرائيل 
والحدود التوراتية «5مءل:ه8 [وءناطزظ7 015 إذ جاء فى الكتب 
اليهودية بأن الرب قال لإبراهيم : «أنا سأعطيك وذريتك من بعدك أرض 
إقامتك أرض كنعان للاستملاك إلى الأبد وسأكون ربهم,20070. وانطلاقاً من 
ذلك. كان إصرار اليهود على الاستيطان في القدس وجعلها عاصمة 
لدولتهم ‏ في محاولة لربط وجودهم السياسي بوجودهم الروحي في 
القدس. 

- ارتباط فكرة الاستيطان بالفكر الصهيوني الحديث. وما 
يقدمه من معتقدات بيخصوص النموذج الطلائعي والارتباط 
بالأرض » وإن الاستيطان واجب وحق لليهود الإإحياء الشعب اليهودي 
وربطه بأرضه . 
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” - البعد السياسي 


يعد البعد السياسي من أهم الأبعاد في حركة الاستيطان 
اليهودي في المناطق المحتلة» إذ إن الهدف السياسي للاستيطان هو 
الهدف الأسمى الذي تسعى السلطات الإسرائيلية لتحقيقه من 
عمليات الاستيطان. وبذلك. فإن الأبعاد الأآخر ى التي تحكم عملية 
الاستيطان تهدف في النهاية لخدمة الهدف السياسي . وفيما يلي 
أهم الأهداف السياسية لعملية الاستيطان : 


- تقوية المركز السياسي لإسرائيل. من خلال سيطرتها الكاملة 
على الأرض ذات الأهمية الاستراتيجية في المنطقة» وتوسيع الرقعة 
الجغرافية لإسرائيل من خلال العمل على إضفاء الشرعية على 
المستوطنات» والتمهيد لضم الضفة الغربية لإسرائيل» باعتبار أن 
السيطرة على الأرض تمتد لتشمل السيطرة السياسية» وبالتالى , فإن 
الاستيطان عامل أساسي في منع قيام دولة فلسطينية. 0 


5 تأكيد ملكية إسرائيل للمناطق المحتلة. واستخسدام 
المستوطنات للمزايدة السياسية» كما أن المستوطنات ستقدم كورقة 
ضغط وأداة تأثير ومساومة في أي مباحثات مقبلة حول مصير المناطق 
المحتلة9؟ 05 , 


محاولة خلق أمر واقع وحقيقة ديمغرافية يصعب تغييرها بقرار 
سياسي » ومنها نشأت فكرة غولدا مائير «الحدود حيث يسكن 
اليهود» وتبعاً لذلك: تبذل الحكومات الإسرائيلية قصارى جهدها 
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لكي تجعمل من المستحيل على أي حكومة إسرائيلية قادمة 
الانسحاب من هذه المشاطق:حيث 3 تقوم المستوطنات» ولقطع الطريق 
أمام أي محاولة لإعادة هذه المناطق لللحكم العربي ؛ ومن أجل تقييد 
الحكومات الإسرائيلية في أي مفاوضات قادمة . 

- تتنافس الأحزاب الإسرائيلية على إنشاء مزيد من 
المستوطنات في المناطق المحتلة. والتطرف في هذا المجال لدعم 
موقفها لدى الجمهور الإسرائيلي المؤيد لبناء المستوطنيات 
والاحتفاظ بها. وتستغل الأحزاب والقوى السياسية المستوطنات فى 
الوقت الحاضرء لتحقيق مكاسب انتخابية ولكسب الرأي لجانب 
برامجها الحزبية. 


البعد الاقتصادي 

تسعى عمليات الاستيطان فى الأراضى المحتلة لتحقيق 
مجموعة من الأهداف الاقتصادية التي تحاول اسرائيل من خلالها 
تقوية مقومات الاقتصاد الإسرائيلي . وفيما يلي أهم هذه الأهداف: 

- استغلال هذه المستوطنات فى مجال الزراعة, باعتبار 
الزراعة ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الإسرائيلى. وتحاول 
اسرائيل الاستفادة من هذه المستوطنات فى مجال الزراعات البعلية 
والاعلاف» وكذلك في مجال زراعة الخضروات والفاكهة . ولذلك, 
حرصت على اقامة هله المستوطنات على أخصب الأراضي في 
المناطق المحتلة.» كما حرصت على تأمين الموضع الملائم 7 
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حيث نوعية التربة واحتواء طبقاتها على مياه جوفية للري والشرب. 
أو تصيبها كميات كافية من المطر والمياه الجارية(*١3).‏ 


- محاولة المستوطنات السيطرة على الموارد المائية قى الضفة 
الغربية» سواء المياه الجوفية أم الأنهار والوديان. ومن الأمثلة 
الواضحة على ذلك مشروع سحب المياه من نهر الأردن قرب جسر 
بئات يعقوب إلى قناة في الضفة الغربية لري المستوطنات2062, 


- منافسة المدن والقرى العربية زراعياً وصناعياًء من خلال 
زرع المستوطنات في المناطق القريبة من تجمع الآيدي العاملة 
العربية» ومحاولة امتصاصها ودمجها ضمن سياسة العمل 
الإإسرائيلي ‏ مما يؤدي لحرمان النشاطات الاقتصادية 5 المناطق 
العربية من وفرة الأيدي العاملة» وتتضح هذه المشكلة إذا ما أخذنا 
بعين الاعتبار التقدم التكنولوجي والطرق الحديثة التي تستخدمها 
المستوطنات» مما يجعلها متفوقة على الزراعة والصناعة العربيتين 
في المناطق المحتلة . 


التخطيط لتخفيف ضائقة ثقة السكن في إسرائيل . من خلال 
خلق مراكز جذس جديدة اقتصادياً واجتماعياً في الأراضي العربية. 
تنتقل 1 إليها مجموعات من السكان. بخاصة من الشباب الإسرائيلي 
والمتزوجين تحديقاً. 


أهمية بعض المناطق العربية من الوجهة السياحية؛) حيث 
تستقطب المستوطنات الآف السيّاح. كما أن كثيراً من هذه 


ظ2ظ2> 


المستوطنات بدأ بإنشاء بعض الحرف اليدوية والخزفية المشهورة 
في الضفة الغربية. 
تمثل المستوطئات مراكز جذب للمستثمرين والأثرياء اليهود, 
حيث يتوقعون تحقيق أرباح مناسبة من استثماراتهم ومضارباتهم فيها . 
لك وي سا الظروف سيحصلون على تعويضات سخية وضخمة 
تدفعها الحكومة» لو اضطرتهم للخروج من المستوطنات.» كما 
حصل لمستوطني ياميت في سيناء 229 . 
ولكن على الرغم من الأهداف الاقتصادية التي يمكن أن 
يحققها الاستيطان فى ميزانية المناطق المحتلة. فإنه يستنزف ميزانية 
الكيان الإسرائيلي» حيث سارت ميزانيات الاستيطان في خط 
تصاعدي مستمرء رغم الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها هذا 
الكيان. كما أن معظم مشاريع الاستيطان مكلفة اقتصادياً» فهناك 
الآف الشقق التى بنيت فى المستوطنات ولا تجد المستوطنين 
المستعدين للاقامة فيها. وتقدر تكاليف الاستيطان للعائلة اليهودية 
الواحدة في الضفة الغربية بحوالى ١5٠٠١١‏ دولار» وهو مبلغ 
ضخم إذا ما قورن باستيطان أي عائلة في حدود الكيان 
الإسرائيلي 20540 . 


ه ‏ البعد الديمغرافي 


الديمغرافية في المناطق المحتلة» نوجز أهمها فيما يلي : 


ظظ5 


- زرع كي عدد ممكن من الكثافة اليهودية في المناطق 
المحتلة سواء عن طريق نقل مجموعات من سكان إسرائيل» أم 
التخطيط لجلب عشرات الآلاف من المهاجرين الجدد لتوطينهم في 
المستوطنات». وذلك بقصد تحقيق الانغراس اليهودي فى المناطق 
التي لا يوجد فيها اليهود بكثرة بقصد اعادة التوزيع الديمغرافي, 
وخخلق أغلبية يهودية راجحة في كل المناطق . 

- تهدف المستوطنات إلى خلق مجتمعات يهودية متكاملة فى 
المناطق المحتلة لا عناصر مشتركة بينها وبين السكان العرب. 
فالمدارس والحوانيت واللغة والبرامج الترفيهية وغيرها جميعها 
يهودية(*269, كما أن هذه المجتمعات على صلة مستمرة بالكيان 
الإسرائيلي وتمثل امتداداً له. وتهدف في النهاية إلى خلق أمر واقع 
سكاني يصنع حدود اسرائيل المستقبلية» حيث أثبت التاريخ أنه 
خلال الثمانين سنئة الماضية؛ لم يتخل اليهود عن مستوطناتهم 
طواعيةء ولديهم احساس يأن وجودهم في هذه المناطق هو الذي 
يصنئع حدود اسرائيل . 

- تحويل العرب إلى أقلية معزولة ومحاصرة بالمستوطنين 
والمستوطنات والمرافق الحديثة التي لا تخصهم. مثل الطرق 
وشبكات الكهرباء وغيرهاء ومحاولة مصادرة الأراضي العربية لمنع 
أي توسع عمراني عربي» مما يؤدي إلى تهديد الوضع العربي في 
المناطق المحتلة ومنع العرب من اقامة دولة دّات أغلبية عربية. 

- بناء شبكة من المستوطنات على اللحدود الفاصلة بين 
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الأراضي المحتلة عام ١9451/‏ وحدود الكيان الإإسرائيلى عام 
1548١غ»‏ وذلك لتفصل بين الاحتلالين وتمنع الاتصال بينهماء خشية 
حصول تقارب بين عرب ١15/8‏ وعرب 21951 مما يؤجج الروح 
الوطنية والقومية لدى الطرفين» بعدما اعتقدت اسرائيل أنها قد 
انتهت من دمج عرب ١95/8‏ ضمن سكاتها. 

استهداف الشخصية الوطنية للعرب في المناطق المحتلة من 
خلال سيطرة المستوطنات على أرضهم وطردهم بمختلف الوسائل» 
وكذلك تصفية الشخصية الوطنية التاريخية للأرض العربية من خلال 
طمس المعالم العربية فيها عبر هدم القرى واقامة المستوطنات بدلا 
منهاء كي لا يبقى مستقبلا ما يثبت يثبت عروبة فلسطين» لذا غيرت 
اسرائيل اسماء القرى والمعالم العربية والإإسلامية.» ووضعت لها 
اسماء عبرية بقصد تغيير خريطة فلسطين بالكامل. 


5 - البعد النفسي للاستيطان 


تشكل المستوطنات في المناطق المحتلة لليهودي» وبخاصة 
المهاجر خدياً: «الغيتو الجديد» الذي يوفر له الحماية والرعاية. 
كما يحاول الابقاء على حالة الاستنفار لديه. وتأجيج الحقد في 
نفسه ضد الآخرين» مما يضمن استمرار تماسكه مع غيره من اليهود 
وولاءه لدولته . 
- اشعار الفلسطيني بأنه غير قادر على اجتياز المستوطنات» 
باعتبارها قلاعاً حصيئة ومسلحة وأدوات قمع وتهديد جاهزة ضذه» 


/ا5 


الأمر الذي سيؤدي إلى إرهابه ولق شعور دائم بالخوف والقلق 
لذيه . 


محاولة تعويد العرب في المناطق المحتلة على الوجود 
الإسرائيلي » وتكريس عادة التعامل معهء وتقبل استمراره في 
المنطقة؛ في محاولة لتطبيع العلاقات مع السكان العرب. كخطوة 
أولى لامتصاصهم ودمجهم داخل المجتمع الإإسرائيلي 
- إن إقامة المستوطنات في المواقع المرتفعة والمسيطرة داخل 
المناطق المحتلة ؛ تحمل بعداً نفسياً يتمثل في زرع الاطمثنان والمئعة 
لدى المستوطن» كما أن عملية السيطرة على أراض واسعة تعطي 
المستوطن نوعاً من الاحساس بالأمن والطموح. وكذّلك فإن وجود 
اليهود في هذه المناطق المسيطرة سيخلق عا من الشعور باليأس 
والقنوط لدى العرب, وبالتالي يؤدي إلى الشعور بعدم الارتياح في 
العيش في المناطق القريبة من تلك المستوطنات0''0), 


- تراعى العوامل النفسية بصورة كبيرة لدى المستوطنين أو 
الأساس المادي للمستوطئة. وذلك بهدف خلق حالة من الولاء 
والشعور بالارتباط العضوي بين المستوطن والمستوطنة» ومن هذه 
الاعتبارات : 


١‏ - مشاركة المستوطن من البداية في عملية تخطيط المستوطنة 


لل 


جهوده ومعاناته اليومية» بما يكسب المستوطنين صفة الرواد الذين 
يشقون الطريق لغيرهم لاستعمار الأرض . 

١‏ - منح المستوطن 00 بالاستقلالية والارتباط بالأرض من 
خلال منحه بيتا وقطعة أرض خاصتين به, مما يزيد من تشيثه 
با لمستوطنة والدفاع عن نفسه و ممتلكاته . 


- العمل على ايجاد أكبير قدر من الانسجام بين أهالى 
المستوطنة. من أجل سرعة دمجهم وتأقلمهم مع البيئة الجديدة . 

20 اختيار أسم ملائم للمستوطنة قادر على اثارة نوع من العاطفة 
أو ارتباط ديني أو أي شيء آخر يربط المستوطن بالموقع . 

ثامناً: تقويم الاستيطان 

وألقيراء يمكن القول إنه رغم النجاحات الواضحة التى حققها 
المخطط الاستيطاني في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ ممثلاً بيناء ما 
بريد عن ٠١١‏ مستوطئة ومصادرة مساحات واسعة من الآأراضي 
للاستيطان, لكن الواقع يثبت أن اسرائيل ما زالت عاجزة حتى الآن 
عن تحقيق الهدف النهائي للاستيطان في المناطق المحتلة بالمقارنة 
مع ما حصل عام 21414 كما يثبت الواقع أن الهوة ما زالت كبيرة 
بين تطلعات اسرائيل ومخططاتها الاستيطانية من جهة, وبين ما تم 
انجازه على أرض الواقعم حتى الآن في مجال الاستيطان. من جهة 
خرى. 


اح 


في الأراضي المحتلة 5 5-5 3 عدة رامل من 0 


- إن الضفة الغربية وقطاع غزة كانا حين احتلالهما عام ١9571/‏ 
مسكونين بأعداد كبيرة من العرب الذين يصعب اجتثائهم أو 
استيعابهم في المجتمع. الإسرائيلي بعكس ما حدث عام 21148 
حيث حصلت إسرائيل انذاك على الأرض من دون السكان» مما 
سهل لها عمليات الاستيطان واستيعاب المناطق المحتلة. وتزيد 
هذه المشكلة تعقيدا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار توقف الهجرة 
الجماعية من المناطق المحتلة» كما حدث في السنة الأولى 
للاحتلال. وكذلك ارتفاع نسبة المواليد لدى السكان العرب 
بالمقارنة باليهود» مما سيجعل العرب في المناطق المحتلة يشكلون 
كثافة بشرية قادرة على استيعاب الاعذاد القليلة من المستوطنين 
بينهم . 

نضوب مراكز الهجرة اليهودية في الخارج. وقلة عدد 
المهاجرين لإسرائيل الذين لديهم الاستعداد للاستيطان في المناطق 
المحتلة واللاستقرار فيهاء وذلك على خلاف ما حدث عام 58 214 إذ 
تدفقت اعداد كبيرة من مهاجري الدول العربية والإإسلامية وغيرهم 
لاسرائيل في السئنوات الغلاث الأولى لقيامها. مما مكنها من زرغ 
الأراضى المسيطر عليها بالمستوطتات والمستوطنين., وتدل 
مؤشرات المستقبل على اتجاه اليهود في الخارج للاندماج في 
المجتمعات التي يعيشون فيهاء بخاصة في الاتحاد السوفياتي والدول 


66ظ», 


الغربية ) نظراً لتحسن أوضاعهم في تلك المجتمعات» وزوال ظروف 
الاضطهاد بالنسبة لاسرائيل باعتبارها المدافعة عن حقوق اليهود. 
والحارسة لمصالحهم, بعد ازدياد أعمال اسرائيل العدوانية في 
المنطقة . 

وفي الوقت نفسه. يلاحظ الاتجاه لزيادة عدد النازحين من 
إسرائيل نظراً لتردي الأوضاع فيهاء حيث أصبح عدد المهاجرين من 
إمرائيل فن. السوات الاخيرة يقوق :علخ المهاجرين إلبها: دبوجز 
الآن حوالى 15٠٠‏ ألف ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية خارج 
فلسطين» ويرفضون العودة إليها''١).‏ 

- تناقص مساحة الأراضي الصالحة للاستيطان والقايلة 
للمصادرة مستقبلاً» وذلك بعد أن سيطرت اسرائيل على الجزء 
الأكبر من أراضي المناطق المحتلة غير المستغلة, والتي هي 
بمعظمهاأراضٍ اميرية صخرية وجبلية. وبالتالي » فإن أي اتجاه 
لمصادرة أراض جديدة صالحة للاستيطان والزراعة. سيكون على 
حساب حياة سكان المناطق المحتلة المعيشية» وسيصطدم بمقاومة 
كبيرة من السكان مالكي هذه الأراضي . 

- نقص الموارد المالية اللازمة للاستيطان بسبب الوضع 
الاقتصادي المتردي فى إسرائيل , وبالتالى . فإن فرص الاستثمار فى 
مجال الاستيطان ستكون محدودة في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية 
الإسرائيلية» وستكون عملية الحفاظ على وتيرة الاستيطان الحالية 
وتطوير المستوطنات عملية صعبة مستقبلاء هذا إضافة إلى تناقص 


أه؟" 


قدرة اسرائيل على تقديم الاغراءات للمستوطئين للاستقرار في 
المناطق المحتلة» بخاصة وأن دوافع الاستيطان الاقتصادية والرغبة 
الاستبطان في المناطق المحتلة؛ بعد تناقص الاستعداد للاستيطان 
الطلائعي الذي يقبل خفض مستوى المعيشة والعيش في ظروف 
صعبة, انطلاقاً من دوافع ايديولوجية ودينية» كتلك الحالات الني 
بدأت في مستوطنات الأغوار الأولى عقب حرب عام 14517 . 

- عجز السلطات الإسرائيلية عن خلق كثافة بشرية يهودية 
داخل المناطق المحتلة» رغم اتساع عمليات الاستيطان وكثرة 
المستوطنات المقامة» وكذلك عجز هذه السلطات عن توزيع 
المستوطنين على جميع مستوطنات المناطق المحتلة . 

وتظهر دلائل هذا العجز من خلال: 

١‏ تناقص قدرة المستوطنات على جذب مزيد من المستوطنين. 
فمعظم المستوطنات الجديدة لا تجد من يسكن فيهاء رغم 
الاغراءات الكبيرة المتوافرة للمستوطنين . 

 "‏ عدم ثبات عدد المستوطنين في المستوطنات المقامة في 
المناطق المحتلة, حيث يقبل كثيرون العيش فى المستوطنات 
لمجرد التجربة والإطلاع على نمط آلحياة في المستوطنات 
الجديدة» ولكنهم سرعان ما يعودون إلى مناطق إقامتهم الدائمة في 
حدود عام ١4948‏ للاستقرار هناك» نظرا لاحتفاظهم بمساكنهم 
وأعمالهم وعلاقاتهم في هذه المناطق . 
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 "‏ تركز المستوطنين في المستوطنات الكبيرة القريبة من حدود 
هرحيث يقيم حوالى ثلثي المستوطنين في ٠١‏ مستوطنات 
رئيسية لا تبعد أكثر من ١ 7١‏ دقيقة بالسيارة عن القدس أو تل 
أبيب» بينما ظلت بقية المستوطنات في مختلف المناطق المحتلة 
شبه خالية من السكان ومههجورة. 

ويرجع فشل السلطات الإسرائيلية في هذا المجال إلى عدة 
عوامل منها: 

- صعوية الظروف المعيشية في المستوطنات», بيخاصة 
المستوطنات القروية التي يصعب توفير وسائل الراحة والترفيه فيها. 

شعور معظم المستوطنين بأن الأمن الحقيقي مفقود في 
مناطق الاستيطان. رغم كل مظاهر القوة التي تحيط بها إسرائيل 
مستوطناتهاء وسيطرة حالة التوتر على علاقة المستوطنين بالسكان 
العرب في المناطق المحتلة . 

5 تراجع الدوافع الايديولوجية للاستيطان في المناطق المحتلة 
عام .١1971/‏ باعتبار أن المشروع الصهيوني حقق الجزء الأهم من 
أهدافه بإقامة الدولة اليهودية في فلسطين عام 14544 . 

ولمجابهة هذه المشكلة» عمدت السلطات الإسرائيلية إلى 
مجموعة من الاجراءات لاغراء المستوطنين على الاستقرار في 
المناطق المحتلة ولجلب مزيد من المستوطنين للاقامة فى هذه 
المناطق منها: 


رن 


- اقامة المستوطنات في المناطق الحضرية التي تتوافر فيها 
أساسيات الحياة المريحة من كهرباء ومياه وبيوت ثابتة . 

- ربط المستوطنات بطرق واسعة مع المناطق المحتلة عام 
١14‏ ؛لتسهيل انتقال المستوطنين للعمل والسياحة وقضاء أوقاتهم 
في المذن الإسرائيلية, مثل تل أبيب وحيفا والقدس وغيرها . 


5 توفير فرص عمل للمستوطنين في المناطق المحتلة. من 
خلال عمل عدد كبير منهم في الإدارة العسكرية للمناطق المحتلة أو 
القوات الإسرائثيلية الموجودة فيهلء وكذلك الاتجاه لبناء 
المستوطنات الصناعية التي تستوعب الأيدي العاملة اليهودية فيها. 


- اقامة المدن والمستوطنات الكبيرة التي تسمح بخلق نوع من 
الحياة الاجتماعية » وتوافر فرص الترفيه والحياة السهلة للمستوطنين» 
وذلك نظراً لعجز المستوطنين عن الاندماج والتعامل مع سكان 
المناطق المحتلة . 
ولكن هذه العقبات التى تواجه عمليات الاستيطان فى المناطق 
المحتلةء والاجراءات الإسرائيلية للتغلب عليهاء فيك الأانييها 
عن أعيننا الانجازات التي حققتها اسرائيل حتى الآن في مجال 
الاستيطان." والتى سيق استعراضها فى ثنايا هذا 3 الكتاب . وكذلك 
يجب ألا تغيب عن أذهاننا الفرص والإمكانات التي ما زالت متاحة 
للعمل الاستيطاني في المناطق المحتلة» في ضوء المخططات 
الاسرائيلية بعيدة المدى في مجال الاستيطان, مسع غياب الدور 
العربي الفعال في هذا المجال. 


>30: 


وبالتالى » فإن مصير الاستيطان سيعتمد على مدى التفاعل بين 
هذه المعطيات التي تملكها اسرائيل والمتغيرات الأخرى على 
الصعيدين المحلي والدولي. ومدى قدرة أي من هذه العوامل على 
السيطرة على ظروف الاستيطان في المرحلة المقبلة. 


نث[َظ> 


هوامش الفصل الرابع 
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الجليل» 1185): ص 755 . 

)1١(‏ معاريف, 1477/11/11 . (ترجمة خاصة, الأصل بالعبرية) 
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(”) الكتاب الستوي للقضية الفلسطينية» 01410 رئيس التحرير كميل منصور 
(بغداد: جامعة بغداد.» مركز الدراسات الفلسطينية؛ بيروت: مؤسسة الدراسات 


508 


الفلسطينية ))١91/8‏ ص .١٠١1‏ 
أففة نشرة دار الجليل للنشر والخدمات الصحفية (عمان) التقرير رقم أدى 
48 .» نقلا عن : يهودا أليطاني : في مجلة كول هعير. 
30 عإن عاوخ1 16 :علتبوظ غك ة/لا 1116 جنا لارعناترءألاء3 إكااول مسوسوعل8 لود[ 
له توي الملا تقطن 10) 16 .20 رقعلرةء5 5تعرة2 [هدم1موءء0) ,1 ااستط بإعيدن 
.7 .م ,(1982 رقع01د5 عنسدالكآ لمة أكدظ 15110016 دم1 تعامعن) ,لممطعي12 
(9") داني روبنشتاين» غوش ايمونيم : الوجه الحقيقي للصهيونية» ترجمة غازي 
السعدي (عمان : دار الجليل» "19487)): ص 78. 
2 7 ابره أعع !11167 :10نهط #لاه كأ 2714رآ 1/115 ,51221985 لسة 0:5 ,وعم ماع11 
,م ,1(ماتدصلاءء 0 زأعه [5١‏ مدنا 
1١)‏ 5 ).10 .م ,(1983/وتقتهول 17) 11716« لظ أوع/11 عط مز أمعصع )ع5 اعة,15» 
5 5 ) ,16614 6 ,نأا عا ,كمع أ كفآه3 716 تتبهره 182 عتاكملة لاعتء!' تلمتطهطادك 
سرع نع ١97‏ ادمدم!) عع سات ةنا لصة طقعآ نز برععطع1]1 عط دوهع معنم 1قرةة 
,2 - 341 .ترز ,(1972 الإعسعوم وعاتامساعاة ممعلةكتمع1 بدموامعل8 لمة ل1ن1 
زفزة 4 -دمآ) ععدممدعغ1 ك*اعه 15 2014 كمأوع لم3 طععق رأطمعامدكآ غدكقوممء ا 
.129 - 128 .مم ,(1977 ركوعع8 ععم1 تارملا بوعل8 بمفللتنسعهك8 دمل 
625 5 لقوط يد إوسدرع 1 
(14) ناحوم غولدمان؛ اسرائيل إلى أين. ترجمة فلسطين المحتلة (بيسروت: 
منشورات فلسطين المحتلة. ))١98١‏ ص 58 - *لا. 
2:50 انظر مثال لمثل هذا التقسيم ف 
.8 .هقط ,ععجومهع8] د أع2 كط 014 مماوعزو رق - زمعم ,أطمامد1] 
(41) تواجه الدارس العربي للرأي العام الاسرائيلي مجموعة من العقبات التي تحد 
من جدوى مثل هذه الدراسة إذ أنه بدرس مجتمعاً لم يتسنى له التعامل معه بصورة 
مباشرةء ولذلك فهو مضطر للاعتماد على ما ينشر من استطلاعات للرأي العام 
الاسراثيلي هن قبل المؤسسات والمراكز الاسرائيلية المتخصصة في هذا المجال رغم ما 
في ذلك العمل من محاذير عديدة . وكذلك تواجه دراسات الرأي العام بصورة عامة قضية 
التقلبات والتغيرات السريعة التى تصيب الرأي العام والتي تحتاج لمتابعة مستمرة لمعرفة 


360ظ> 


تأثير الأحداث على اتجاهات الرأي العام . 

(58) الكتاب الستوي للقضية الفلسطيئنية. 191/8. ص ,١٠١ 4-١١7‏ 

(59) قام يهذا الااستطلاع معهد داحاف ونشرت نتائجه في جريدة: دافار, 
0/٠‏ ,,ر(ترجمة خاصة,. الأصل بالعبرية) 

(00) لمزيد من التفاصيل حول موقف الرأي العام الاسرائيلي من قضية الاستيطان 
وجهود السلام . انظر: اتجاهات الصحافة الاسرائيلية» الرأي العام والمفهوم الاسرائيلي 
للسلام : مختارات من المقالات ودراسات تصليلية, اعداد مركز الدراسات السمياسية 
والاستراتيجية بالأهرام , اشراف علي الدين هلال ١ج‏ (القاهرة : المر حلطة" 

)0١(‏ قام بإجراء الاستطلاع معهد يوري ونشسرت نتائجه في : هسارتس» 
05 ر(ترجمة خاصة, الأصل بالعيرية) 

265 قام بإجراء الاستطلاع معهد استطلاع الرأي العام الوطني ونشرت نتائجه في 

هارتس . 86/777 . (ترجمة خاصة, الأصل بالعبرية) 
(07) بخصوص بنود مشروع الون, انظر: الأرض, 15/87/9//17؛ ص 10617و 
.49 - 40 ,مع جوقعء13010 عاطاأقمعقء12 :10 عمهت) عط]' باعممكل» روملاق 
(64) انظر في ذلك : : الأرض» ل 7 صن 15-156 الكتاب السنوي 
للقضية الفلسطينية, 14137 , رئيس التحرير كميل منصور (بيروت : مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية؛ بغداد: جامعة بغداد, مركز الدراسات الفلسطينية» 191/5): ص 7897 
6 و 
-ةأ20 كناعهرد] كز وعبجيا5 4 باععزوعط هامط علارم8 أمع 71 11:6 , تأكتصع بامع8 رونك 
6116 لس لسمعتععموم مآ :.0.)0آ روم أوستطقة]7؟) 398 ,كم 1لد5 آتله رماع 
31 ءط ر(1984 ,طعمدعوعظ1 تإعناه5 عناطيظ نه عتطتاقم1 
(06) أنظر نص وئيقة ال ١8‏ بنداً في : دافار. .١9177/1١١/574‏ (ترجمة خاصة. 
الأصل بالعبرية) 
(01) أنظر القسم الخاص بالفكر الاستيطاني خلال هذه المرحلة في مقدمة هذا 
الجزء. 
(01) بخصوص مشروع شارونء أنظر: 
رأقوظة 71زع لسسع 50ج 49 .2 راتمظ عأففنا8 عذا وذ وااعله4ة - معووط ,اعامة 


لون 


20076. 

(08) لمزيد من التفاصيل عن مشروع غوش أمونيم. انظر: 
رملببب علصع8 أنه177 1/16 انما لاه كة 74تصل 1/185 رعسنتهرءأة5 اهمه 0515 ,دمع جاع ك3 
م معو زمءط منو2 عاجرم8 نع 17 17:6 , لأكتماء كمءع8 :35 - 33 .مم ,011 #مصلعء0 زأعو«ددة 
روع77| علا +ذا +7271( [1اء5 تأكاباء لمطقصابوعء 1[ لهقرة5 .م ركعام تاو تأأعه كل كزه برعنحيرى 

30-7 .مم ,711771ا1 كا اأعدان أ[ه عامغظ 1716 1ه 8 

(04) أنظر دور هذه المجماعات في ارهاب سكان المناطق المحتلة في : 
مص[ ماعهع]) نستتده© لقاععمة ,591 / 39 / عن واطسععهعم لورعمء© ركدم تولك لعانمل] 
كه وماقتنامه8 عط 05 مخطعن]ة مقصس1] عط عسمتاءء للم مععتاعورظ ناعة:15 عأدوتاوء؟ 
عنمو امع 71[ ما مع لمن أتاع عرد عطاكزه ع[770 1716 رقعاعم رع 1" لعأمدعء0 عط 
سبع 0 عطة “زو ورم املنامو عن]! 0 كتأوتكط ا«مالتط عن[ا واطادء (ك دمعنن 1 تأء مك1 

,66 - 58 .مم ,(1984 رقم ج11 0عاتصنا بعارملا بجع01) عمارمنزمع 1 0عآج2 

(10) هارتس » 1917/9//17//7. (ترجمة خاصة,» الأصل بالعبرية) 

1١‏ 1) المصدر نمسه. 

(19) انظر فى ذلك: الأردنء وزارة الخارجية: المكتب التنفيذي لشؤون الأرض 
المحتلة؛ «الاستعمار الاستيطاني في الأراضي المحتلة.؛ ورقة قدّمت إلى : مؤتمر 
المشرفين على شؤون الفلسطينيين » الدورة 5”» تونس. ١5‏ -؟؟ كانون الثاني / يناير 
م0 فى 
كع أناكهةقه ,28/2/1978 ,580*612 «ركمقاط أعلعله80 طمزسعل)» ,تمقان[ ملسرع 

.8 , (سملدمة) «مدطاا اعمرة رط 

(1) أنظر فى ذلك: وليد الجعفري, الاستيطان الصهيوني في فلسطين في الماضي 
والحاضرء 18487 -261987 صامد الاقتصادي, السنة 25 العدد 48 (اذار/ مارس - 
تيسان/ أبريل :)١4485‏ ص 9. 

(55) أنظر في ذلك: ضة ,1977 /12/9 باووط اتعادسعدعة 
وكالة الأنباء الكويتية»؛والمستعمرات الاستيطانية الاسرائيلية في الضفة الغربية»» 
الشرق الأوسط. .1985/١/1١4‏ 

(10) انظر في ذلك : لقعسط ه16 أتاعصسنمومء0آ1 ,م6 معتصدع 02 أدتممات 8/0210 
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قعل0نال صا امعدمع ع5 1ه أمعسصسمماعبء10 عط عم؟ مماط ععتك12/» بأمعمع ع5 
(لعتامة رع دع د88 ) .(1983 ,لمعل قتمعل) +1983 - 1979 ,وأيقتموك 

(13) يعبر شارون رئيس اللجنة الوزارية للاستيطان عن هذه السياسة بقوله أن أي 
أسبوع يمر على الدولة دون أن تقيم أعمالاً استيطانية أو أن تمتلك أراض جديدة يعد 
عملا خطيراً ويعني أن اسرائيل تخسر أراضيها كما لوأنها أخزت متها . أنظر: 

7 ,جنار ه15 

(517) سوف نستعرض السياسات الاسرائيلية في مجال الأراضي والسكان بصورة 
مستقلة فى الصفحات القادمة , 

(18) الأردن. وزارة الخارجية., المكتب التنفيذي لشؤون الأرض المحتلة. 
«الاستعمار الاستيطاني في الأراضي المحتلةه. ولمزيد من المعلومات عن السيطرة 
الاسرائيلية على مصادر المياه فى الضفة الغربية واستغلالها في تزويد المستوطنات 
الاسرائيلية بها. أنظر: ١‏ 

1 أ 615210105م0 أمع تسمموع009) أ0 ماهم 00001 ,ععمعقع 12 زه لوسامتصلك8 بأعمرو1 
- 1967 ,افرع ا سع ندم «رمنتازابة عزن كروء7 ورععاط1 ,وعموغ ضع 1 لعن اكتساملم 
6114 تأ 37 6622) 1116 , 307718712 4ه مع 40لا دز معالتبقك له بره الات بره ملو +7980 . 

8-17 .مم ,(1981 , مأكتصتاا عط" نسعادعوى 3) تمبزى مم ممتز 

(14) بلغت نسبة مستوردات الضفة الغربية من اسرائيل سئة 4/ا14١‏ حوالى 4٠‏ 
بالمائة من بضائعهاء أما نسبة صادراتها إلى اسرائيل فقد وصلت إلى 7" بالمائة. مما 
يوحي بأن اقتصاد الضفة قا. اصبح مرتبطاً تماماً بالاقتصادالاسرائيلي ومعتمداً عليه بشكل 
كلى . لمزيد من المعلوسدت حول محاولة السلطات الاسرائيلية ربط اقتصاد الضفة 
باسرائيل» انظر: المستوطتات الصهيونية فى الضفة الغربية, اعداد عزت جرادات 
(عمان: مكتب المؤتمر الاسلامي العام لبيت المقدسء 1487). ص 18. 

١١لا)‏ تلوط كام ه15 زه ترعنصيى م عععزه, ه221 عأورو8 زوعلالآ 1116 ,لامتمع تمع 8 

- 30 .«م ,ممه 

(71) لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع .أنظر: مصادرة الأراضي في المناطق 
المححثلة. ١5617‏ - 2.1986 اعداد وإشراف احسان نزار عطية (القدس: جمعية 
الدراسات العربيةء »)١98٠١‏ ص ,75١ - ٠١‏ الأردن؛ وزارة الخارجية.» المكتب 
التنفيذي لشؤون الأرض المحتلة. «الاستيطان وأساليب السيطرة على الأراضي 


نكس 


العربيةء ع ملف /587/7*01٠١١‏ 70/ لالمء ص .75-1١‏ (بحث غير منشور)» و 


ع1 مغ ععاالصصصمن0 لواععم5 ,39/591 لخ لزأطسعكقة امععدع© ,كمه دز لعأئدل] 
05 قمأغةانام20 عط ذه عأطونظ مقصسسطط عط ممتاععقمُ وعمنؤعوءط زاعدر1]5 عأمونام؟ 
© 10 01111111162 أمأعع جد عع[ كرو عأم هالا 116 ,ععمم تدع لع زتصدوء0 عدا 
ماع 0) عن[ تزه «متنعانامه1 عض[ كزه كنطولكا اممتمصسسظ ع[ عترااع زه ومع اعممط ناعم و1 
82-3 .مم ركه 1/01 ه4عام 

(7/) انظر توصيات لجنة مسح الأراضي الأميرية في : 

8 ,مجزابز أممروا 
حيث اقترحت اللجنة: ١‏ ) بقاء الأراضي الحكومية بيد السلطات الاسرائيلية باعتبارها 
كانت مملوكة للحكم الأردني وليس هناك من مبرر لأن ترث السلطة الحكم الذاتي 
المنوي اقامتها هذه الأراضي التي يمكن التفاوض بشأنها مع الأردن؛ ؟) يجب ضمان 
السيطرة الاسرائيلية على مصادر المياه لأهميتها لاسرائيل ولتأثيرها المباشر على المياه 
الجوفية في اسرائيل؛ *7) العمل على اقامة مجلس محلي للمستوطنين يرتبط مباشرة 
بإسرائيل . 

(7/“7) أنظر امثلة عن هذا العمل في : «بعد تزايد الصفقات العقارية المشبوهة. 
العودة (القدس). العدد /ا١‏ (؟ تموز/ يوليو'194857).: ص 74 ها . 

(4؟) لمزيد من التفاصيل عن توزيع هذه الأراضي ومواقعهاء أنظر: الأردن» وزارة 
العمل والشؤون الاجتماعية, دائرة العلاقات الخارجية, (الآثار السلبية لسياسة 
الاستيطان الاسرائيلي في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى. » تقرير قدّم إلى : 
مكتب العمل الدولي, جنيف». 19181١‏ (عمان: الدائرة 1981). 

١ه‏ /ا) -أأوظ عناعه :كط زه بإعنابياذ ل بععزه:2 مرهوطط عادره8 زوع /3]آ 11:6 , تأكتمع دعم 

رقم 

(9/3) الأردن» وزارة الخارجية. المكتب التنفيذي لشؤون الأرض المحتلةء 
«الاستعمار الاستيطانى فى الأراضى المحتلة.» ص .١6‏ 

(7/7) المستوطنات الاسرائيلية في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس: طبيعتها 
والهدف منهاء أعدت هذه الدراسة الأمم المتحدة, اللجنة المعئية بممارسة الشعب 
الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ويتوجيه منها (نيويورك: الأمم المتحدة. 


رنض 


8ة))ء ص 315. 

(8/) نشرة دار الجليل للنشر والخدمات الصحفية (عمان)., التقرير رقم 256١‏ 
28089 .. ولمزيد من التفاصيل عن عمليات الاحتيال والعنف والشركات العاملة 
في شراء الأراضي ء انظر: نشرة دار الجليل للنشر والخدمات الصحفية (عمان). التقرير 
رقم 08" 1487/1/77 والتقرير رقم /284 .1987/1/1١‏ 

(98) الأردن؛. وزارة الخارجية:, المكتب التنفيذي لشؤون الأرض المحتلة. 
«الاستعمار الاستيطانى فى الأراضي المحتلة.»» ص .١50‏ 

)8١(‏ الأردن» وزارة العمل والشؤون الاجتماعية» دائرة العلاقات المخارجية؛ «آثار 
الاستيطان الاسرائيلي على الأوضاع الاجتماعية في المناطق المحتلة» تقرير قدّم إلى : 
مكتب العمل الدولي. جنيف,» ١987‏ (الأردن: الدائرة» 1987). 

(١١م)‏ لاله كنأعهجن] تزه رعباصياك ل جاع ءزمءجط عهنه2] علصو8 امه /171 11:6 ,لتأكتلمع كمع 

0 - 19 .مم ركماه 

(87) المصدر نفسه. ص 5١‏ . 

(85) لمزيد من التفاصيل حول هذه السياسات» أنظر: 
- ناططف تصتطوةءط1 :هذ «روعناه2 لقتسم لأععلة 5 'اأعدعك1» ,زة1ل11 20 تسستطمكخ 
:ال رماع دسالا أعناة 0ط هاه اتمننمت 77 رركل :هل [ع 111 الماستامم[ه5 .لع ,لمتاعسآ 
15 ,5ق لكف اعقطء 54 :107 - 95 .مم ,(1982 ,ممعوط واأويع 19و11 قوتلء114 
«رقع 12214051 لعأموعء0 عط ص قطقعة ذه امعسامع ك1 اعدم15 :ممتاعسائء7 نغ 

لقة ,32 .ع ,(1977 عغنهة/7؟) 22 .هنا ,6 .01؟ ركعتكيط3 عمستإععاوط ره أمحجياهل 
الأردن. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, دائرة العلاقات الخارجية» «آثار الاستيطان 
الاسرا اثيلي على الأوضاع الاجتماعية في المناطق المحتلة» . 

(84) الأمم المتحدةء اللجئة المعئية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة 
للتصرف «(القاهرة: [د. ن.]؛ 1981/8). ص 18 -14. 

فلك 15/6/1969 ,17165 ترمفارياى 

(87) في دراسة عن أسباب النزوح الجماعي سنة 21471 وجد بأن الخوف كان أحد 
الأسباب الرئيسية للنزوح الذي يليه في ذلك الحرب النفسية من مناشير واشاعات وتحقير 
ثم تهديم القرى والمنازل وأخيرا الضغط الاقتصادي . لمزيد من التفاصيل عن أسباب 
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التزوحء أنظر: حليم بركات وبيتر ضودء النازحون: اقتلاع ونفي : دراسة اجتماعية 
علمية. سلسلة دراسات» ١١‏ (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية. .6)1١9414‏ ص 
١58-مغة»‏ وأميرة حبيبي » التزوح الثاني : دراسة ميدائية تحليلية لنزوح /1», سالسلة 
دراسات فلسطينية» 6ل (بيروت : منظمة التحرير الفلسطينية» مركز الأبحاث. 1819). 
(لام) مقع 0 ع1 لع أصناعء0) عط ماغدع تدع لااعة إعمم15» , طعدع.ا لإأعومك/ا ممم 

.© ,(1977 11155 للتسظ) 23 . 80 ,6 .01ل ركعأهياق عارأاعء[هظ “زه أ710بلان1 «, 1977 - 1967 
28 

(84) داعس أبو كشك» السياسة الاسرائيلية في الأراضي المحتلة (بيروت: دار 
الوحدة, 19481)ء ص 94-58. 

(88) للحصول على احصائيات وبيان ياأسماء المبعدين ووظائفهم لكل سنةء انظر: 
الكتاب السئوي: توثيق لأبرز المعلومات والأحداث في فلسطين المحتلة. 19487, 
هيئة الرصد والتحرير غازي السعدي. نواف الزرو وغسان كمال (عمان: دار الجليل. 
*1387), 

)4١(‏ لمزيد من التفاصيل حول أعمال اسرائيل الانتقامية ضد المدنيين» انظر: 

-2] ماع ]السصرمن) لقاععمة ,591 /39 لم ن([ناسعددهة لوععدةء0 ,ركمم1نولة لعازولا 
01 0م تانامه عط 01 قخطعتآ1 مقحشطط؟ عط ومتاءءع]كم ممع أعورط أأعدءك]آ عتمم امم 
10 01:10:11 2) أتاعم مق ع[ كإن عأعهل/ةآ 11:6 ,قع دم و1 لع أمداءء0 عطا 
ماع06 6ط زه املع ابوه ع[ زه كننأع ناا رمتسا عالا وسسطاءء زف عمعتعمرط زإعوروة 

- 45 .مم ,عع ,مناسة 1 وعام 


(41) يشير تقرير للمدير العام لمكتب العمل الدولي حول أوضاع العمال العرب في 
الأراضي المحتلة إلى أن 147 ألف عامل عربي يعملون في اسرائيل في أكثر المدن تدنياً 
وبأجور تقل عن ٠ه‏ بالمائة عن أجور الاسرائيليين وهم يشكلون حوالى 4" بالمائة من 
مجموع الأيدي العاملة في المناطق المحتلة. نشر التقرير في جريدة السياسة 
(الكريت)ء2 111 ص ١5‏ 

(؟5) جميل هلال؛. الضفة الغربية: التركيب الاجتماعي والاقتصادي. 1١448‏ 
5 (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية» مركز الأبحاث, 4/ا91١))‏ ص .19٠‏ 
لمزيد من التفاصيل بخصوص السياسات الاسرائيلية في مجال العمالة العربية. أنظر: 


5376 


2:4 اع اتا اا 3 أأعه :15 ,ع 01 عسوناهآا طوعف ,ناهأ مجتضوع 01 تلأمطق] قرم 
لعتاصنعء 0 قبنه عستاععلج عا ورععاجم/7آ هنش ره كده]1411رم0) علا بره اعع لكا «أعوطر 
63-68 .مم ,(1982 , زرطم .م] نلوقلطهمظ) عمارمناسع1 طمبم 

(4) الأردنء وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الاسلامية» أساليب الاحشلال 
الصهيوني : حلقة بحث. عمان؛ أيار/ مايو 181/4 - ه أيار/ مايو ١9/6‏ (عمان, 
14). ص 5021. 

(84) انظر الجزء الخاص بالفكر الاستيطاني حلال هذه المرحلة في بداية هذا 
الفصل . 

(45) يعلق حاييم شارون أحد قادة حزب العمل على هذه السياسة بأن أعضاء 
المنظمات الارهابية في المناطق المحتلة اصبحوا يتمتعون بالحماية القانونية ولا 
يخضعون لاشراف المؤسسات الرسمية وهذا يسهل لجوءهم للعئف ويشجعهم على 
الاستصرار فى ذلك. انظر: هارتسء .15837/50/7٠‏ (إترجمة خاصة:؛ الأصل 
بالعبرية - 

(43) أخحذت الأرقام الخاصة بسنة 14531 قبل الحرب من : 
لج عقا ناه وأأعه مد[ "زه نرع ياك فر جاعء زوج ماى لز[ علبع8 أععلاا 7716 ,تاكتصع كمع 18 
كما أخذت الأرقام الخاصة بنهاية سنة ١94717‏ من: هاني العبد الله» «الخارطة 
الديمغرافية في إسرائيل» » صامد الاقتصادي. السنة لاء العدد 57 (كانون الثاني /يناير- 
شباط /فبراير ,2)١19486‏ ص 87. 

(/اة) :وطاق التا3 عن عاوما 0 ,أععزه:2 علمه8 عستاععالدظ ,ذوعوط قعاممعط 
ه251 زووعوظ و5عزأومع2 : معؤاعمة؟1 538) عارمعظ تعنم ةتدعاوط معطا #ه «موا3 116 
د 520 المتافتددو1 لوت50 أمعلمعرع150 10 عأناتاكه1 عط بوط لع نط موتك علرم 

4 .م ,(1977 

(4) النسب من استخراج الباحث من الجدول رقم (5 - 4). 

(48) الامم المتحدة, اللجنة المعئية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة 
للتصرف. ص *4. 5 

)٠١(‏ اللجنة الملكية لشؤون القدس. تقرير عن المستوطنات الاسرائيلية في 
القدس والأرض الممحتلة (عمان: [د. ن.]. 1987). والنسب من استخراج الباحث. 
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)1١ ١١‏ أاكعء77 ع1" تمسعلةعدعع[) 1984 لم8 أده للا عر ورا وملعم اسروط ؤاعه جنا 
٠‏ .م ,(ك1985 راءء زمعط عموظ 1238 علمة8 


(؟١٠)‏ الرقم الاخاص بسكان مدينة القدس من استخراج الباحث اعتماداً على : 
الأردنء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية؛ التقرير السئوي. 14177 (عمان: الوزارة, 
2.64 والككتاب السئوي: توثيق لأبرز المعلومات والأحداث في فلسطين المحتلة. 
147 . 

)2 .1984 واأصمظ امه /7! عا وج[ رمناعانتروط ؤإعة::1 

)٠١ :(‏ المصدر نفسه. 

. ملقات وزارة الأرض المحتلة‎ )٠١0( 

)١١(‏ تقرير وضعته الادارة العامة لشؤون فلسطين في جامعة الدول العربيةء نقلا 
عن : السياسة (الكويت). 9١1//ا/986١‏ . 

)٠١(‏ لمزيد من المعلومات عن مؤسسات الاستيطان, انظر: الأردن» وزارة 
الخارجية: المكتب التنفيذي لشؤون الأرض المحتلة. لجان ومنظمات الاستيطان. 
ملفات المكتب التنفيذي لشؤون الأرض المحتلة (عمان: المكتب. 191/4), مكتب 
الأرض المحتلة (فتح). قسم المعلومات؛ الاستيطان الاسرائيلي في الأرض المحتلة 
/51 198 (بيروت: [د. ن.» د. ت.])» ص 8-87 ء واستراتيحية الاستيطان 
الصهيوني في الأرض المحتلة» اشراف حبيب قهوجي (دمشق: منشورات الطلائع 
دائرة الاعلام ؛ مؤسسة الدراسات الفلسطيئية» 1041/8), ص 77١‏ -77179. 

)٠١(‏ المؤتمر الصهيونى. 77, القدس» 1958 (بيروت: مؤسسة الدراسات 
الفلسطينية؛ القاهرة: مركز الدراسات الفلسطينية والصهيونية بالأهرام . 1), ص 
54 

)٠١9(‏ الأرض» 0/94/10/ا191. 

. 18 المؤتمر الصهيونيء فد القدس » 4 ص‎ )١1١١( 

1» ببمسرابا أعه‎ 26/10 )1١١1١( 

وفي هذا الشأن وجه رعنان فاتيس رئيس دائرة الاستيطان فى الوكالة اليهودية اتتقادات 
شديدة لسياسة أرييل شارون واعتبرها مخالفة قانونية للاتفاقية الموقعة بين الحكومة 
والوكالة اليهودية. نقلا عن : هارتس. 56/١٠//ا/191.‏ 


يكس 


(117) المستوطنات الاسرائيلية في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس: 
طبيعتها والهدف منهاء ص ١‏ . 

)١١6(‏ ارمننه «اكتستدمقك جنا نارعافالاء5 أأعه؟15 ,معامعن وملأفسروكمسآا اعدوور 

.6 .م ,(1973 ,تعاوعن) سمامصطدم لم1 اعقعةآ تمسعلدكتاوء3) كثموعرم 

)1١١5(‏ عدت [) أعوص«:1 كانه كمأله 10 ,تزو6 31721 ,كطترع انع 1ئاء5 ,815غأقل/8 مستطوءرط1 

.6 .م ,(1984 ,[ .م2 ] بمرعلوة 

)١10(‏ النسب مستخرجة من المعلومات الواردة في : فهرس المستوطئات (عمان: 
المركز الجغرافي الأردني» مديرية المساحة العسكرية» 1984)؛ نافذ نزال. 
«المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية»» شؤون فلسطينية؛ العدد /ا51 (حزيران/ 
يوني و/ا/181١),‏ ص 4119-1064 
لعطكناطن2 غعلطصصة8» لسصة «راعة؟؟ك]1 تاغعظ مز لعطوتاطواقط امعددع [ناء5 اكزه [» 
-123قع01 أكتصمات 0لعه/الا لهة ترزعمعع م طكزيع ل 01 المع صن عورء نآ اأمعمسع ع5 رطا 

.(1982 159جال) «روملا 

)115١‏ 8 11 /30 ,ره دارا اعمرو1 

(/ط1١١غ‏ الحسن بن طلال» وسياسة الاستيطان الاسرائيلي لفلسطين والوطن 
العربي.» العربي. العدد "١7‏ (تشرين الثاني / نوفمير 19/85): ص ."١-7١‏ 

(11) عاموس لفاف» دوقائع عن الاستيطان: سياسة الضم الواقعي بالأرقام. » 
ترجمة صلاح عبدالله, صامد الاقتصادي» السنة ه العدد 44 (أيلول/ سبتمير ‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر ,)١987‏ ص 5. 

)١19(‏ الأردنء وزارة العخارجية:, المكتب التنفيذي لشؤون الأرض المحتلة» 
«الأوضاع العامة في المناطق المحتلة» ورقة قدّمت إلى : مؤتمر المشرفين على شؤون 
الأرض المحتلة. *7. تونس» 1987 (تونس : [د. ن.]ء 1487), ص 0. 

)١٠١(‏ خليل السواحري » «الاستيطان الصهيوني في مدن الضفة الغربية : القدس» 
الخليل؛ نايلس»» صامد الاقتصادي. السنة *, العدد 8 (أذار/ مارس - نيسان / أسريل 
64) ص 115-1١7‏ . ويعبر عن ذلك موشيه ليفنجر أحد زعماء غوش أمونيم بقوله 
«نحن عائدون إلى مدينة الملك داود إلى أجزاء التوراة الأولى». نقلاً عن: نشرة دار 
الجليل للنشر والخدمات الصحفية (عمان). التقرير رقم ٠*الا‏ ص ه . 
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(171) سلمان الشيخ , والمستوطنات الأسرائيلية ومصير الأرضص العسربية.؛ » 
العربي. العدد ٠٠٠١‏ (تشرين الثاني / نوقمبر .)١941‏ ص .4٠‏ 

(7؟١)‏ السواحري» المصدر نفسه. ص ١؟177-1,‏ 

)١7(‏ الجمعية العلمية الملكية؛ داثار الاحتلال الاسرائيلي واستراتيجية الدعم»» 
(عمان» »)1948٠‏ ص 4 . (بحث غير منشور) 

)١54(‏ الأردن» وزارة الخارجية » المكتب التنفيذي لشؤون الأرض المحتلة. 
«الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام 201488 تقرير قدّم 
إلى : مؤتمر المشرفين على شؤوت الفلسطينيين: 5 تونس. 7١-1١6‏ كانون الثاني / 
يثاير 195486 ص 8 , 

. المصدر نفسه‎ )١70( 

)١113(‏ السواحريء «الاستيطان الصهيوني في مدن الضفة الغربية: القدس» 
الخليل» نابلس. » ص ١77”‏ . 

)١77‏ الموسوعة الفلسطينيةء اصنار هيئة الموسوعة الفلسطينية بالتعاون مع 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (دمشق: الهيئة.» »)1١184‏ ص 575 . 

(8؟١)‏ الأردن. وزارة الخارجية؛ المكتب التنفيذي لشؤون الأرض المحتلةء 
«الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال العام 2.19/84 صن ؟ . 

)١19(‏ لمعرفة ملابسات هذا القرار والمداولات بخصوصه في اسرائيل. أنظر: 
-نهنا 01010 :ملسم ة) تلوط وروزع م1 أعه 15١‏ ورا مبمأساعء2 ,عع طمعرظ أعقطء نك 

- 37 .مم ,(1974 رقفعوظ واتقجعب 

)١7(‏ كيت ماجوايرء تهويد القدس : الخطوات الاسرائيلية للاستيلاء على القدس 
(بيروت : دار الآفاق الجديدة؛ مركز الدراسات العربية,» ,)1441١‏ ص71 -78. 

(111) لمزيد من المعلومات عن هذه الاجراءات» انظر: روحي الخطيب» «القدس 
في ظل الاحتلال العسكري الاسرائيلي.» شؤون عربيةء العدد ٠؛‏ (كانون الأول/ 
ديسمبر 1985١)ء‏ ص 58 - 01 . 

(177) القدس عربياً واسلامياً: وثيقة مقدمة من المملكة الأردنية الهاشمية لمؤتمر 
وزراء خارجية الدول الاسلامية. 1١‏ اسلام ابادء ايار (مايى) ١٠148غ»‏ اعداد وزارة 
الخارجية الأردنية والمكتب التنفيذي لشؤون الأرض المحتلة (عمان: [الوزارة] 


عض 


,7١ 57” ص‎ )58 

)١155(‏ 770110 لعتطط' تسملهمآا) «عاوميسول [0 016511071) 1716 ,رصق انه ورمعتز 

4 .م ,(1980 مقمتطعتاطن2 مه طامجدعوع؟1 رم رعغووه 

)١14(‏ أنظر تقريراً مفصلاً عن عدد السكان المطرودين من أحياء القدس المختلفة 
في : : مكتب أمانة القدس. تقرير حول مواصلة سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي 
اعتداءاتها لتغيبر أوضاع مديئة القدس خلافاً لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 
ومحلس الأمن الدولي ومنظمة اليونسكو. اعداد روحي الخطيب (عمان: مكتب امانة 
القدس. 5/ا9١)»‏ ص 88 . 

(1725) المستوطنات الاسرائيلية في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس : طبيعتها 
والهدف منها. ص .7"١‏ 

)١15(‏ أنظر فى ذلك : عبد الهادي. «الاستيطان الاسرائيلي في القدس بالصورة 
والكلمة.» ص هم والقدس : المخططات الصهيونية: الاحتلال: التهويد, اعداد سمير 
جريس. ساسلة الدراسات الفلسطينية» ١‏ (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية, 
41) ص "1 - .15١0‏ 

177) أنظر في ذلك: عبد الهادي؛. المصدر نفسه.ء ص 4ء والقدس: 
المخططات الصهيونية. الاحتلال. والتهويد. ص .1١47"-١1٠+‏ 

(1728) أنظر في ذلك : الأردن» وزارة شؤون الأرض المحتلة. شعبة الدراسات, 
والاستيطان الصهيوني في الآأراضي العربية المحتلة.  ١951/‏ شباط (فبراير 2)1445» 
(بحث غير منشور رقم ١5/أ):‏ ص 5. 

)١719(‏ عالسدمم0) لماععمة ,591 /39 /م زاطدسعدعخ لدععوعء© ,كده0 ج13 لعائدنا 
ع 01 تلن مقسصصطط1 عطا وستاءعاقمة عععقعوءط فاعدىك1 عأمئناوعم1 10اعه6 
1ن لماععد5ى مطاكزه عزجوالأ 71:6 ,ممعم اضوع لعأصدعء0 عط غه سمنهاساموط 
21001010101[01[1ظ1 عا[ كلرلون؟! ابم ترط علا واجاء 476 كمع طلعه«1 أمه دك[ عامع امع م7 ما 

0 .ص« ركق ملاس 1 لعأونءء0 عازه 

)١4*(‏ تقاخخر السلطات الاسرائيلية بانها استطاعت توطين اللاجئين الفلسطينيين في 
القطاع خارج الممخيمات وسمححت لسكان المخيمات بيناء مساكئهم الخاصة في الأماكن 
القريبة وذلك لحل مشكلة الازدحام داخل المخيمات, أنظر: 


ا 


علا ص 5نم 2 نت م0 المع مانواعء09) 101 2101 مزل :000) ,ععمع اع 2[ ,0 بإساكتصتل/1 رإعدرو] 
- 1967 , اصع ءبوسع به 06 تماقا أ[ زه عبمء 7 ورمع 111 رقع اماع11 لععع امتستصلم 
جره جراناد ممعم 176 ,52716712 كانه 120224[ اجا 25 1ل انافاع لك انهكا؟ :1ت جره ه8261 :1980 

(١ 1‏ ,317181 اسع طنرولاز 

)15١(‏ داقار, 191/0/7/54. (ترجمة خاصة؛ الأصل بالعبرية) 

)١57(‏ لمزيد من التفاصيل حول هذه الايديولوجية أنظر الجرء الخاص بالفكر 
الاستيطاني . 

: انظر أماكن هذه المستوطنات في‎ )١819( 
لمة لاعدعيف لولوعل 02 امعصأنومء10 أمعتمعلاء5 نزم لعطوتاطوط اأعلطمتصوط»‎ 

1013 تمع 01 اأملص ه21 1ه /لا 

)١54(‏ الأردن» وزارة الخارجية» المكتب التنفيذي لشؤون الأرض المحتلة, 
الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال عام 1984, ص 5. 

)١54(‏ لمزيد من المعلومات عن أهداف الاستيطان, أنظر: الأردث» وزارة الاعلام» 
مديرية الدراسات والأيبحاث, أهداف الاستيطان (عمان: المديرية: 1547)؛ «ملف 
فلسطين المحتلة: البعد الحقيقي للاستيطان الصهيونيء. » مجلة فلسطين المحتلة» 
العدد 5ه" ١9(‏ أيلول/ سبتمبر 19487): ص 79 - “الا والندوة الدولية حول 
المستوطنات الاسرائيلية فى الأراضى العربية المحتلة» القاهرة . 75-74 أيلول 
(سبتمير) 1841/4 (القاهرة : جامعة الدول العربية» 1919/4). 

. 1951 أنظر مفهوم الحدود الآمنئة ضمن الفكر الاستيطاني بعد سنة‎ )١57( 

)١47(‏ أنظر عوامل اخختيار مواقم المستوطئنات في : محمد علي الفراء والاستيطان 
الصهيونى فى فلسطين : أهدافه ا صامد الاقتصادي. السلة كئ. العدد »٠لا‏ 
(تموز/ يوليو 1981): ص 75 . 

)١154(‏ يعلق رفائيل ايتان رئيس الأركان الاسرائيلي على انخراط المستوطنات في 
التنظيم العسكري الاسرائيلي في محاضرة في تل أبيب بقوله: «ان المستوطنات على 
الحذود جزء من التنظيم العسكري الاسرائيلي ونحن نعتبر سكانها كجيش نظامي ولذلك 
فإن المستوطنين قد سلحوا باسلحة ثقيلة ودربوا جيداً ويعرفون دورهم في حالة نشوب 
حرب» . أنظر: 


حرف 


ا ل ل 0 
)١44(‏ خخيرية قاسمية. علي الدين هلال وابراهيم كسروانء المستوطئات 
الاسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1951 (القاهرة: جامعة الدول 
العربية: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم, معهذ البحوث والدراسات العربية, 
14 ص37 . 
)١6١(‏ عط عه مممتام عمتسم كاز لمة رومامعل1 أامعصع 1ائء5 أكنممات» ,15لا 


49 .م «رعاممع2 ممتس ةعلوم 


)15١(‏ تيسير النابلسيء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية: دراسة لواقع 
الاحتلال الاسرائيلي في ضوء القانون الدولي العام. سلسلة كتب فلسطيئية؛ ؟» 
(بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية, مركز الأبحاث» :)1١948١‏ ص 737١‏ . 

)١67(‏ أمنا0 كرد عأوك1 16 لظ اكه !17 عا[ا 1 726(11زع|36/1 اأكاطاءعل رسفسروعلم 

- 27 .م ,711771لاة 10 
ره )١‏ تأعم عا «عفسل علوظ أدء77 16 :14ص جنات كة 4اتقط 1115 ,تعوماء11 
.ص ,اامتتهوينءه 0 

)١164(‏ مثال ذلك مستوطنات سيناء واستخدامها كورقة ضغط في المفاوضات 
المصرية الاسراثيلية اثناء التمهيد لمباحثات كامب ديفيد. 

)١50(‏ طه بن عثمان الفراء: «سياسة الاستعمار الصهيوني في الأراضي العربية 
الج ورقة قدّمت إلى : ندوة التغيرات السكانية واللاجتماعية في العالم الاسلامي 

في القرن الرابع عشر الهجري. عمان» 9-57 تشرين الأول/ أكتوبر 214486 ص لا7. 


(101) بخصوص سياسة اسرائيل المائية» أنظر: 
امول «رقع كن 2011 ع2 الا 15 151326)» ,13023105013 تنطه1 لمة عسدل8 .1 .2 ,03910آ ولا 


لضة ,(1982 عمعكمة/7؟) 2 .ممه ,701.9 ركعتفند عمسااععاوط زه اهفده 


البهودي في فلسطين خلال القرن الأخير (عمان: دار الجليل؛ بيروت: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء :)148١‏ ص .17*٠ ١77‏ 


 )١87(‏ .9.م ,17/1/1983 ,7226 «رعلصدظ أمع الآ عط سماغمعسعلنع5 لعدودل» 


يفا 


(168) الحسن بن طلال» وسياسة الاستيطان الاسرائيلي لفلسطين والوطن 


العربي ؛قص ؟7١7.‏ 
(9ه١1)‏ 90 .م «رعلصمظ غوء كلا عط مأ أمعدرع ع5 اعورول» 
(17) الفراء. «سياسة الاستعمار الصهيوني في الأراضي العربية المحتلة.؛ ص 
لاا 


)١151(‏ لمزيد من التفاصيل عن الهجرة اليهودية المعاكسة أنظر: الكتاب السنوي: 
توثيق لأبرز المعلومات والأحداث في فلسطين المحتلة» 1447. ص 448 2056١‏ 
وعبد الهادي عطوان؛ «اليهرد يهربون من أرض الميعاد.؛ الشرق الأوسط (لندن). 
80/1/11 ص ١‏ . 


تغف 


الفصل الخامس 
مستقبل الاستيطان 


في نحتام هذه الدراسة للاستيطان الإسرائيلي في فلسطين,. 
والتي عنيت برصد تطور عمليات الاستيطان ومتايعة مسخططاته, وفي 

ضوء فهمنا للانجازات التي تمت في هذا المجال والعقبات الني 
تواجه عمليات الاستيطان المستقبلية» يجدر بنا القاء الضوء على 
بعض احتمالاات المستقبل والاتجاهات المتوقعة فى مجال 
الاستيطان في المناطق المحتلة, مع الأخذ بعين الاعتبار صعوبة 
التبوء في دراسة ظاهرة معقدة كظاهرة الاستيطان, لارتباطها 
بمجموعة من العوامل المحلية والاقليمية والدولية التي يصعب 
ضبطها. ولذلك ستكون عملية التنبوء عبارة عن مجصوعة من 
الاحتماللات والمشاهد (السيناريوهات) التي يعتمد تطبيق أي منها 
على توافر شروط وظروف معينة. 


523: 


١‏ الاحتمال الأول 


الابقاء على الوضع الحالي » بحيث يبقى مصير المناطق المحتلة 
معلقاً دون اتخاذ اجراء حاسم مع الاستمرار في دعم نشاطات 
الاستيطان داخل هذه المناطق» والعمل على تفريغها من سكانها 
لخلق أمر واقع جديد يضمن السيطرة الاسرائيلية الفعلية على 
المناطق المحتلة» وتحويل هذه السيطرة مع التقادم إلى سيادة 
دائمة . 

وذلك يتطلب مجموعة من الاجراءات الاسرائيلية لتحقيق 
الهدف الاستيطاني في المنطقة ومن أهمها: 

فرض السيادة الإسرائيلية الفعلية على الأرض المحتلة عام 
7 وتهويدهاء دون تحويل سكانها إلى مواطنين اسرائيليين» وأن 
تتصرف الحكومة الإسرائيلية داخل الأراضي المحتلة على أنها 
حكومة دائمة مع عدم الحاجة للإعلان عن ذلك رسمياًء وأن تعمل 
في الوقت نفسه على تغيير الواقع في المناطق المحتلة . 

- المباشرة بوضع ترتيبات معينة لاقامة ادارة محلية لسكان 
المناطق المحتلة ضمن السيادة الإسرائيلية على النحو الوارد في 
اتفاقات كامب ديفيد١!)»‏ بشكل يعطى فيه السكان بعض الصلاحيات 
غير السياسية لادارة شؤونهم المحلية.» بخاصة في المجالات 
الاجتماعية والاقتصادية مثل: الصحة والتعليم والحياة الاجتماعية 


وإدارة بعض المرافق الاقتصادية الصغيرة » بما لا يتعارض كد 
الاستراتيجيات الإسرائيلية في هذه المناطق . 
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- العمل على استيعاب المناطق المحتلة اقتصادياًء من خلال 
غزوها بالمنتوجات الاسرائيلية» والاستفادة من الأيدي العاملة 
الرخيصة. وتحويل هذه المناطق إلى مركز صناعي اسرائيلي 
يستطيع استيعاب السكان ومنتوجات الضفة الزراعية وتطويعها لخدمة 
المخططات الإسرائيلية في المنطقة» وذلك يتطلب حشد الخبرات 
الفنية والمهنية اليهودية في هذه المناطق. واقامة المؤسسات 
الاجتماعية والصناعية الإسرائيلية التي تستطيع الهيمنة على الوضع. 
وتحول دون نمو وتطور المؤسسات العربية في هذه المناطق . 

وقد بدأت الاجراءات الإسرائيلية في هذا المجال تأخذ طابع 
التنفيذ بعد احياء الجامعة العبرية في القدس الشرقيةء. والبدء 
بتحويل بعض المستوطنات إلى مراكز صناعية أهمها معاليه ادوميم . 

- تشجيع المستوطنين على اقامة قاعدة متكاملة لهم في 
المناطق المحتلة. من خلال منحهم مزيد من الامتيازات وتشجيعهم 
على تأسيس أجهزة ومؤسسات سياسية واقتصادية وعسكرية خاصة 
بهمء تكون قادرة على تشكيل قوة ضغط داخل اجهزة الكيان 
الإسرائيلي. وتملك قدرة على إثارة الرأي العام الإسرائيلي » لمنع 
التوصل إلى أي تسوية سياسية أو حل وسط يحد من السيادة 
الإسرائيلية على المناطق المحتلة . 

وقد قطعٍ المستوطنون حتى الآن أشواطا بعيدة في هذا 
المجالء فأنشأوا مجموعة من الحركات الاستيطانية مثل حركة 


أمناه» وزادوا من ارتباطهم بالحركات الدينية المتطرفة مثل غوش 
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امونيم وكاخ اللتين تولتا مهمة تبني مطالبهم وحصلوا على تأييد كثير 
من الأحزاب الإسرائيلية وقطاع كبير من الرأي العام ومؤخراً قاموا 
بتأسيس لوبي خاص (جماعة ضغط) داخل الكفيية تضم ثلاثين 
عضوا من أعضاء الكنئيست برئاسة عوزي لاندو من كتلة الليكود. 
هدفها دعم وتنشيط عمليات الاستيطان داخل المناطق المحتلة . 


أما في المجال الأمني فقد قاموا بتشكيل جهاز للدفاع الاقليمي 
عن المستوطنات وزودوه بالأسلحة الثقيلة» ونجحوا في استصدار 
قانون يسمح باعتبار فترة الخدمة في المستوطنات ضمن الخدمة 
العسكرية. كما نجحوا فى الحصول على تأمين ميزانية خاصة بهم 
وانشأوا مجموعة من المؤسسات والشركات الخاصة بهم لكي لا 


- وأخيراً إن نجاح هذا الاحتمال يعتمد على ركيزتين أساسيتين 
فى المجال الأمني : 

١‏ -_إخماد مقاومة السكان العرب فى المناطق المحتلة والسيطرة 
عليهم من خلال اللجوء للحكم العسكري والارهابف. وتوسيع دور 
المستوطنين الأمني في هذه المناطق. والعمل في الوقت نفسه على 
المحتلة. لسحق قدرة سكانها على المقاومة . 

+ اشمران تهنالة التجبهات العوبيةا من عخلول'تضيفية لقاو 
الفلسطينية خارج المناطق المحتلة كما حدث في لبنان عام 219485 


يفف 


وضرب أي جهد عربي لاحياء الجبهة الشرقية أو تكوين أي قوة 
عسكرية عربية قادرة على تهديد الوجود الاسرائيلي في المناطق 
المحتلة» ومن جهة أخرى العمل على عقد اتفاقات تسوية مع الدول 
المجاورة على غرار كامب ديفيد» لضسمان تفرغ اسرائيل للمناطق 
المحتلة» وتوفير ميزانيات الحرب لاستغلالها فى مجال الاستيطان . 


إن اللجوء إلى هذا الاحتمال سيحقق للجانب الاسرائيلي 
مجموعة من المنافع نذكر منها : 
ان هذا الحل سيجنب اسرائيل التعرض للضغوط الدولية 
والظهور أمام العالم كدولة استعمارية» تتنكر لحقوق الانسان 
والمواثيق الدولية التي تحرم استخدام القوة للاستيلاء على أراضي 
الغير أو فرض جنسيتها عليهم . 
يساعد هذا الحل في المحافظة على نقاء الدولة اليهودية 
كدولة ذات قومية واحدة» نتيجة لعدم منح سكان المناطق المحتلة 
الجنسية الإسرائيلية. كما يبرر عدم اعطاء هؤلاء السكان حقوقهم 
السياسية» باعتبارهم يقعون ضمن منطقة احتلال عسكري . 
- يخفف من مقاومة العرب داخل المناطق المحتلة». من خلال 
حل بعض المشكلات الاجتماعية الناتجة عن الاحتلال» بواسطة 
اتباع سياسة الجسور المفتوحة مع الأردن وفتح المجال لاتصالهم 
بأقاربهم في الأردن والبلدان العربية الأخرى» والاستفادة من هذه 


كفنا 


السياسة في التغلغل الاسرائيلي للأقطار العربية» والحصول على 
العوائد المالية التي يجنيها أبناء المناطق المحتلة من عملهم في 
الأقطار العربية. كما يشجع هذا الحل بعض العناصر «المعتدلة» فى 
المناطق المحتلة على التعاون مع السلطات الإسرائيلية» مثال ذلك 
رؤساء بعض البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة وروابط القرى 
وغيرهم . للمحافظة على وجودهم وامتيازاتهم , وكذلك من أجل 
حصولهم على دور معين ضمن نمط الادارة المحلية المخطط 
لانشائها في هذه المناطق . 

- يبقي هذا الحل المجال مفتوحا للمفاوضات مستقبلاً بين 
اسرائيل والأقطار العربية المجاورة؛ للوصول إلى اتفاقات تسوية 
ثنائية أو جماعية تضمن الأمن الاسرائيلي فى المنطقة. ويمكن أن 
تؤدي مستقبلا إلى تقبل العرب للوجود الإسرائيلي والاعتراف 
شرع 

لكن استراتيجية اللاستيطان في ظل هذا الحل» ستجابه 
بمجموعة من العقبات التي تحد من نجاحها نذكر منها: 

3 استمرار المواجهة العربية - الإسرائيلية في الداخل 
والخارج. ترا لاستمرار الاحتلال» وهذا سيؤدي بالتالي إلى 
زعزعة أمن قوات الاحتلال والمستوطنين في المناطق المحتلة. 
وكذلك استمرار استنزاف الموارد الاقتصادية الاسرائيلية وعجزها 
عن تلبية متطلبات الاستيطان المادية. 


معارضة المجتمع الدولي لاستمرار الاحتلال الاسرائيلي 


لحف 


للمناطق المحتلة, وازدياد الضغوط الدولية المطالبة بإنهاء الاحتلال 
الاسرائيلى» وتجميد بناء المستوطنات تطبيقاً للاتفاقات الدولية 
المنظمة لاختصاصات سلطة الاحتلال في المناطق المحتلة» وعلى 
رأسها اتفاقية جنيف الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين زمن 
الحرب والمعقودة فى ١١‏ اب/أغسطس ١954‏ . واتفاقية لاهاي 
الرابعة /1 140 المتعلقة بحماية الممتلكات زمن الحرب (المواد. 
-205» وكذلك المطالبة بتطبيق قرارات الآمم المتحدة الخاصة 
بإنهاء الاحتلال وبطلان الاجراءات الإسرائيلية في المناطق 
المحتلة» ومنها قرار مجلس الأمن رقم 555 والقرار 457 لعام 
08 . 


وقد تعاظمت هذه الضغوط في الفترة الأخيرة نتيجة للاتجاهات 
السلمية التي ظهرت لدى الأطراف العربية (مصر والأردن ومنظمة 
المسلح في الشرق الأوسط. 


ازدياد سكان المناطق المحتلة سبب ارتفاع نسبة التكاشر 
الطبيعي بينهم . مما سيجعل منهم مستقبلا كتلة بشرية كبيرة يصعب 
اقتلاعها. وتزداد حدة هذه المشكلة تعقيدأ مسعع استمرار تردي 
الأوضساع المعيشية لسكان المناطق المحتلةء وتنامي شعورهم 
القومى نتيجة النجاحات السياسية التى حققتها القضية الفلسطينية 
على الضعييد الدولى > والأقرار بشرعية تمغيل منظمة التخترير 
الفلسطينية للشعب الفلسطينيء وهذا سيؤدي بالتالي إلى زيادة 


كن 


الأعباء المترتبة على سلطات الاحتلال في المناطق المحتلة . 

عجز السلطات الإسرائم ثيلية عن جذب مزيد من المستوطنين 
للاستقرار في المساطق المحتلة. نتييجه ة لعدم فرص السيادة 
الإسرائيلية عليها» وبسبب الخوف من زوال المستوطنات مستقبلا 
زتيجة لأية تسوية سياسية بين إسرائيل والبلدان العربية كما حصل في 
سيئاء . 

الاحتمال الثاني 

صم الضفة الغربية دصورة ة كاملة وشاملة للكيان الإسرائيلي ‏ 

تحفيقاً للحلم الصهيوني القديم بإقامة دولة يهودية فى كل فلسطين . 


ويمكن للضم أن يأخل أشكالا مختلفة بالنسبة لمصير سكان 
هذه المناطق وطبيعة علاقاتهم بالمجتمع الإسرائيلي 4 وذلك صمنْ 


اقامة دولة يهودية ة صرفة تشمل كل فلسطين؛ ويكون سكانها 
من اليهود فقط انسجاماً مع تطلعات زعماء الصهيونية الأوائل» 
الذين يهدفون لاقامة دولة .يهودية نقية للشعب اليهودي تشمل حدود 
فلسطين التاريخية. وذلك يتطلب تهيثة الطروف لخلو فلسطين 
بالكامل من العرب واستئصالهم منها. ويمكن تحقيق هذا 3 
باللجوء إلى شتى الوسائل القانونية وغير القانونية م من سن قوانين 
صارمة.» وتعذيب واعتقال دون محاكمة, واللجوء إلى التصفية 
الجسدية للسكان العرب في المناطق المحتلة وفي حدود ١944‏ 
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أيضاً وعن طريق العنف وإثارة الرعب بين السكان من خلال زرع 
عصابات مسلحة بينهم تنشر الدمار والقتل على النحو الذي تقوم به 
جماعة كاخ وغوش امونيم» وغيرهما من المنظمات الارهابية في 
الضفة الغربية وقطاع غزة» والعمل على منع أي تطور اقتصادي 
واجتماعي للسكان العرب لاجبارهم على الرحيل», لتحقيق الهدف 
الصهيوني الداعي لنقاء الشعب اليهودي وأرض إسرائيل من 
الغرباء. وهذا الخيار يعيد إلى الآذهان التجربة النازية في ألمانيا 
وتصرفاتها حيال اليهود . وهذا الحل» علاوة على تعارضه مع حقوق 
الانسان والمبادىء الإنسانية» فهو لم يعد مقبولا من العالم في 
العصر الحاضر» ويلقى معارضة قوية على مستوى جميع شعوب 
العالم المتحضر. 


- دولة عنصرية كما هو الحال في جنوب افريقيا تقوم على 
الاعتراف بوجود شعبين في هذه الدولة» ولكنهما غير متساويين فى 
الحقوق والواجبات. فالشعب اليهودي سيكون صاحب الحق في 
ممارسة حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية» باعتباره صاحب 
الحق في هذه الأرض ومالك السيادة عليها. أما العرب فهم 
مواطنون من الدرجة الثانية» ولا يتمتعون بالهوية الإسرائيلية 
ومحرومون من ممارسة حقوقهم. وأن وجودهم ددر لخدمة 
الشعب اليهودي . ولتحقيق ذلك لا بد من سن قوانين للفصل 
العنصري » ومنع أي تقارب أو تعايش مشترك بين الشعبين للمحافظة 
على نشاء العنصر اليهودي . 


نكا 


وهذا الدخيار يتعارض مع مبادىء الديمقراطية والمساواة فى 
الحقوق التي تدعيها اسرائيل» وسيجابه برفض عالمي كما هو 
حادث الآن لتصرفات جنوب أفريقيا حيال السود هناك . 

دولة متعددة القوميات والطوائف والأديان تبعا لصيغة ليئان» 
ويقوم هذا الخيار على أساس احترام حقوق الفئات المختلفة من 
حلال شيع كل مراطن إن اطالفنة.ررتيت العالان ين اللظوانف 
حسب حجم كل طائفة. ويمكن تقسيم الطوائف حسب الديانة مثل 
اليهودية والمسيحية والاسلام والدروز, أو حسب القومية مثل العرب 
واليهود والاقليات الأخرى . وفي كل الأحوال سيبقى اليهود يشكلون 
الأغلبية داخل هذه الدولة. وهم المسيطرون على الحكم فيهاء 
ولك الشلظة فى مكل :هذه الدولة متبقى ضعيقة شحة صضبعوبة وتيود 
اتفاق قومي بين الطوائف حول طبيعتها وصلاحياتها. كما أن 
المستقبل قد يحدث خاللا في حجم الطوائف. ليضصبح اليهود أقلية 
داخل هذه الدولة نتيجة را نسبة التكائر لدى العرب عنها لدى 
اليهودء كما أنه سيتيح الفرصة لالتقاء تطلعات العرب الخاضعين 
للاحتلال منذ عام ١95/‏ مع سكان المناطق المحتلة عام /1451 . 

- دولة ديمقراطية علمانية على النمط الغربي كما هو الحال في 
بلجيكا وقبرص» حيث يتمتع كل السكان بحقوقهم دون تمييز على 
أساس قومي أو ديني : ويكون الانقسام داخحل المجتمع وتوزيع 
السلطة على أساس الأحزاب السياسية والايديولوجيات السائدة, 
ويكون اتخاذ القرارات حسب الأغلبية» ويلتقي هذا الحل إلى حد 
بعيد مع دعوة منظمة التحرير الفلسطينية لإقامة الدولة الديمقراطية 


دكن 


العلمانية. 


ولكن هذا الحل. رغم المسحة الديمقراطية التي تبدذو عليه 
فإنه سيقضي على الطبيعة اليهودية للكيان الإإسرائيلي , ويتنافض 
أساسا مع مفهوم الصهيونية للدولة اليهودية . وبالتالي سيجل معارضة 
شاملة في الكيان الإسرائيلي من جميع الاتجاهات., ويخاصة 
الجماعات الذينية كما سيجابه بمعارضة اليهود في الخارج. نتيجة 
القضاء على الصبغة اليهودية لهذه الدولة . 


وإذا ما نظرنا لهذا الاحتمال بشكل عام. والذي يقوم على ضم 
المناطق المحتلة إلى اسرائيل بإحدى الصور السابقة أو بأي شكل 
اخرء فإنه سيحقق للجانب الإسرائيلي مجموعة من المنافع نذكر 
منها : 

5 يعطي الأمان للمستوطنين. ويشجعهم على مزيد من 
الاستيطان بعد زوال فكرة الانسحاب نهائيا من هذه الأراضي . 

- يغري هذا الوضع مزيدا من المهاجرين للقدوم للاستيطان 
والاقامة في المناطق المحتلة؛ باعتبارها مناطق اسرائيلية تتمتع 
بقدرة كبيرة للاستثمار بداخلها. 

القضاء على تطلعات سكان المناطق المحتلة بالتحرر 
والاستقلال؛ سواء بإقامة دولة مستقلة أم بالانضمام إلى بلد عربي 
آخر. 

- يقوي الجماعات الدينية والاتجاه الايديولوجي للدولة" 
اليهودية في سعيها لتحقيق مفهوم الأرض التاريخية» ويكسبها 
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تعاطف ومؤازرة اليهود في العالم . 

- إمكانية الاستفادة القصوى من الامكانات المتوافرة في 
المناطق المحتلة سواء في مجال الأراضي أم الموارد الاقتصادية أم 
استخدام الأيدي العاملة العربية» بعد زوال القيود المفروضه حاليا 
على ذلك. 

ولكن هذا الاحتمال يصطدم بمجموعة من العقبات نذكر منها : 

- إثارة الرأي العام العالمي والمنظمات الدولية» والتقليل من 
مناصرة الدول الغربية» وعلى رأسها أمريكاء للكيان الإسرائيلي. 
نتيجة عدم موافقتها على مثل هذا الاجراء . 

- القضاء على فرص السلام في المنطقة وانعدام أي امكانية 
للتفاوض مع أي أطراف عربية في الخارج . 

- تقوية الجناح المتطرف في الجانب العربي» سواء في 
المناطق المحتلة أم خارجهاء وهوما لا تريده اسرائيل: لأن ذلك 
سيقلل من فرص قبولها في المنطقة . 

- إثارة بعض المشاكل الداخلية في إسرائيل» من خلال 
الصدام بين المعارضين للضم والمنادين به مما قد يؤدي إلى 
انقسامات داخخلية تضر بالمصلحة الإسرائيلية . 

- إمكانية قيام اتصال وتعاون بين سكان المناطق المحتلة عام 
من العرب وسكان المناطق المحتلة عام /1451» مما يقوض 
الأساس الديمغرافي للوجود اليهودي في فلسطين . 


ا 


الاحتمال الثالث 


التوصل إلى حل وسط مع الأردن والفلسطيئيين في المناطق 
المحتلة . يحاول التوفيق بين الاحتمالين السابقين للاستفادة من 
المنافع المرجوة من كل احتمال. ولتخطي العقبات المحتملة, 
وذلك من خلال اقتسام السيادة على المناطق المحتلة على النحو 
التالي : 

ضم بعض اجزاء المناطق المحتلة للكيان الاسرائيلي, 
بخاصة تلك المناطق قليلة السكان كما حصل في الجولان. وكذلك 
ضم بعض المناطى الأخرى ذات الأهمية الدينية مثل القدسء 
والمناطق الاستراتيجية مثل منطقة اللطرون القريبة من قلب إسرائيل» 
وبعض قمم المرتمعات الا ستراتيجية القريبة من حدود ١115/7‏ في 
مناطق نابلس والخليل والقدس. ومساحات معيئة على نهر الأردن 
للسيطرة على الموارد المائية والحدود مع الأردن. ويتحتم على 
سكان هذه المناطق الخضوع للسيادة الاسرائيلية. والحصول على 
الهوية الاسرائيلية, أو الانتقال إلى المناطق المجاورة -خارج السيادة 
الاسرائيلية . 


العمل في الوقت نفسه على انراج المناطق العربية كثيفة 
السكان» بخاصة في منطقتي نابلس ورام الله وغزة. من السيادة 
الإإسر ائيلية من خلال اعطائها نوعاً من الحكم الذاتي أو الارتباط 
بالأردن» مع احتفاظ اسرائيل بحقها في تولي مهمة ة الأمن على حدود 
هذه المناطق» وحقها بالاحتفاظ بمستوطناتها القائمة في هذه 


اك 


اليهودي مستقبلا فيها. 


وسيحقق هذا الاحتمال لإسرائيل الهدف الأساسي فى السيطرة 
على الجزء الأكبر من الأرض لاستخدامها في أغراض الاستيطان, 
ويجنبها ضم كثافات بشرية قد تكل بالتكرين الديمغرافي 
لإسرائيل» وتقضي على الطابع اليهودي لهذا الكيان. كما أن هذا 
الحل ميك سكان المناطق المحتلة من ادارة شؤونهم الذاتية. 
والتخلص من الاحتلال العسكري الذي يبقي الوضع مضطرباً في 
المناطق الممحتلة» ويرهق الميزانية الإسرائيلية . ويساعد هذا الوضع 
أيشا في التمهيد لعقد اتفاقات سلام مع الأقطار العربية ل 
نتيجة انحسار الاحتلال الاسرائيلى عن جزء من الأراضى المحتلة. 
كما يرضي بعض تطلعات القوى الدينية في السيطرة على اججزاء 
مهمة من المناطق المحتلة؛ ويزيل مخاوف المستوطنين من 
الانسحاب الاسرائيلي من هذه المناطق. كما يحقق نظرية الأمن 
الاسرائيلي القائمة على عدم السماح بوجود قوات عربية في هذه 
المناطق , مما يهدّد الأمن الإسرائيلي. ويقلّل من الأعباء العسكرية 
المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي ومقاومة السكان العرب. 

وقد يتماشى هذا الحل» في كثير من معطياته» مع الاستراتيجية 
الاسرائيلية بعيدة المدى التي تسعى للتغلب على العقبات التي 
تسواجه استمرار الاحتلال الاسرائيلي في المدى البعيد؛ وعلى 
الصعوبات المؤقتة التي تحول دون تحقيق الحلم الصهيوني بتهويد 


5 


كل فلسطين في الوقت الحالي» حيث يسمح هذا الحل لإسرائيل 
الاحتفاظ بالمكتسبات الحالية في مجال الاستيطان. ويفتح المجال 
لمزيد من الاستيطان في المستقبل لتغيير الطبيعة الديمغرافية 
للمناطق المحتلة . من خلال خطوات صغيرة منظمة ومتلاحقة تبدو 
أهميتها ضئيلة في الوقت الحاضرء ولكنها ستكون فعالة إذا وضعت 
ضمن استراتيجية بعيدة المدى» تسعى لخنق الوجود العربى فى 
المناطق المحتلة وتضيق الخناق عليهاء والعمل في الوقت نفسه 
على تشجييح الاستيطان الايديولوجي الذي يؤمن بريادة الأرض» 
وخلق الأمر الواقع الذي يثبت السيادة ويبني الدولة كما حدث في 
عمليات الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية قبل عنام 
141 


أما على الصعيد العربي؛ فإن استقراء الموقف العربي في 
الوفت الحاضر يظهر بأن هناك أكثر من احتمال معروض للتعامل مع 
قضبية الاستيطان والوجود الإسرائيلي , وقد عبر عنها من خلال عدة 
اتجاهات طرحت مشاريعها وتصوراتها المستقبلية لحل مشكلة 
الاستيطان الاسرائيلي في المنطقة العربية. 

وفيما يلى أهم هذه الاتجاهات() : 

- اتجاه واقعي متشائم. يبني تصوراته على الموقف الحالي 
لطرفي الصراع العربي ‏ الإسرائيلي». انطلاقا من نظرة سطحية, 
مهملة الطبيعة الحقيقية للصراع وخلفياته التاريخية . 

ويرى هذا الاتجاه بأن على الأمة العربية الاعتراف بالأمر الواقع 
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وبالعجز عن ازالة اسرائيل»؛ باعتبارها معادلة دولية يصعب القضاء 
عليهال. وأن اسرائيل وحدت لتبقى . وأنها ستظل متموقة على الأمة 
العربية» ولذلك على العرب الاقرار بحق اسرائيل فى الوجود. 
والتسليم بإقامة علاقات سلمية معها تقوم على أساس اقتتسام الأرض 
الفلسطينية بين العرب واليهود. وأن المشاكل الأخرى المرتبطة 
بالقضية مثل حقوق الشعب الفلسطيني ومسألة الاستيطان يمكن أن 
تحل من خلال الاتفاق بين الأقطار العربية وإسرائيل. ويظهر هذا 
الاتجاه بوضوح في موقف مصر من كامب ديفيد والأطراف العربية 
المؤيدة لها . 

- الاتجاه الثاني وهو اتجاه وسط يرى بأن الحالة الراهنة للأمة 
العربية» تتطلب وقف المد الإسرائيلي التوسعي وتجميد الوضع 
الراهن: خوفاً من امتداد السيطرة الإسرائيلية للمناطق العربية 
الأخرى. ويقوم فكرهذا الاتجاه على الايمان بأن استمرار الاحتلال 
للمناطق العربية واستمرار حالة اللاحرب واللاسلم لفترة طويلة» 
سيتيح المجال للكيان الإسر اثيلي الاستيطاني لتثبيت أقدامه في 
المناطق المحتلة. وتمكينه من جلب مزيد من المهاجرين وتنقيذ 
المشاريع الاستيطانية, وتوسيع رقعة الاستيطان. وتفريغ المناطق 
المحتلة من سكانها. ولذلك. فإن هذا الاتجاه يدعو للترصل إلى 
تنسوية سلمية مقبولة مع إسرائيل . تضمن قيام دولة فلسطينية في 
الضفة الغربية وقطاع غزة كحل واقعي للقضية الفلسطينية في الوقت 
الراهن» وأن يترك مصير الحل النهائي للأجيال المقبلة. ويرى هذا 
الاتجاه أن قضية الاستيطان يجب أن تعالج كموضوع مستقل عن 


احنن 


القضية الفلسطينية ككلء لوصول إلى حل وسط يضمن الامن 
الاسرائيلي . ويحقق بعض تطلعات سكان المناطق المحتلة نحو 
الاستقلال الذاتي لسري ويتمشل هذا الاتجاه فى في المشروع 
العربي للسلام الذي أقرٌ في مؤتمر قمة فاس عام ١9/57‏ . 


3 الاتجاه الثالثت» ويدعو إلى المواجهة الشاملة للوجود 
الاستيطاني الصهيوني في المنطقة العربية» باعتبار أن الوجود 
الإسرائيلي في المنطقة يفتقر إلى مقومات اليقاء والديمومة. وأنه 
جره 0 للاستعمار والامبريالية ومنها يستمد دعمه وقوته, وأنه إذاما 
أحسن العرب التعامل مع أطراف الصراع على مستوى محلي 
ودولي: فإن النصر 0 حليفهم. وذلك لما لهذه الأمة من 
مقومات حضارية وأبعاد تاريخية, تجعلها قادرة على الانتصار فى 
النهاية» مستلهمة في ذلك التجربة العربية والإسلامية للتعامل مع 
الغزو الصليبي السابق للمنطقة. وأن واجب العرب الاعتماد على 
خطة استراتيجية بعيدة المدى تجعل العرب يأحذون مام المبادرة 
في إدارة الصراع . بدلا من اللجوء ء إلى ردات الفعل القائمة حالياً في 
الحانب العريي: وان علن. العترت أن يفول لتمتفية الكيان 
الإسرائيلي من خلال حرب استنزاف نظامية وشعبية تحشد من أجلها 
كل الطاقات العربية» على أساس أن إسرائيل» ككيان استيطاني, 
وجدت بالقوة العسكرية. وأنها لن تتراجع عن أية منطقة محتلة إلا 
بالقَوة وأن الحرب هي الكفيلة بإقرار الحقوق العربية. وأنه سِ 
الخطأ التفكير بإمكانية الوصول لحل سياسي مع اسرائيل» » نظراً 
الشيبه الحعرية رالوس التي تجعلها ترفض -الوصول إلى سلام 
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حقيقي في المنطقة. ولذلك فإن تحقيق السلام الحقيقي في 
المنطقة لا يكون إلا من خلال الاستعداد لخوض معركة حقيقية . 

أما في موضوع الاستيطان, فإن هذا الاتجاه يطالب بعدم فصل 
مسألة الاستيطان عن جوهر القضية الفلسطيئية, باعتبار أن 
الاستيطان أحد وجوه الصراع. وحلقة من حلقات التأمر على القضية 
العربية. وأن مواجهة الاستيطان يجب أن تتم في ظل استراتيجية 
المواجهة الشاملة للوجود الإسرائيلي في المنطقة العربية, كما 
حصل للوجود الفرنسي في الجزائر. واصرار الثورة الجزائرية على 
ربط مصير المستوطنين في الجزائر بمصير الاحتلال الفرنسي 
ككل”2 , 

بعد هذا الاستعراض لأهم الاتجاهات المعروضة من الجانب 
العربي لحل الأزمة. ومن خلال الفهم الحقيقي لطبيعة الصراع 
وتطورهء يجد الباحث نفسه أقرب إلى الاتجاه الشالث د 
للمواجهة الشاملة. مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من العناصر 
الأساسية التي تكفل النجاح لهذا الاحتمال» وتجعله القادر على 
التعامل الفعال مع طبيعة الوجود الاستيطاني الإسرائيلي في المنطقة 
العربية . 

وأهم هذه العناصر: 

- تأكيد النظرة الشاملة للصراع باعتباره صراعاً حضارياً بين 
الأمة العربية والغزو الصهيوني الاستيطاني في المنطقة(؟), د 
فإن هذا الصراع يأخل أبعادا مختلفة سياسية وعسكرية واجتماعية. 


املح 


وتستلزم عملية الاعداد له. تهيئة الانسان العربي لتحصل أعباء 
الكفاح طويل المدىء والصبر على المعاناة» والالتزام بالمثل 
العربية الإسلامية حتى يستطيع مجابهة نتائج هذا الصراع الذي هو 
في الحقيقة صراع حياة أو موت. ولذلك. فإن نهايته لا تكون إلا 
باستقصال الوجود اليهودي من فلسطين ككل وبجميع السبلء وإلا 
فإن الوجود العربي والحضارة العربية سيكونان مهددين بخطر 
الفناء . ْ 

- العمل على بناء القوة العسكرية الذاتية للعرب لمسواجهة 
احتمالات الحروب القادمة. ويكون ذلك بتهيئة كل موارد الأمة 
العربية البشرية والاقتصادية لخدمة المواجهة. لأن مصير المواجهة 
العربية ‏ الإسرائيلية هو الذي سيقرر مستقبل المنطقة» وهو الذي 
سيعحسم جميع القضايا الجانبية المتعلقة بهذا الصراع. وعلى رأسها 
الاستيطان اليهودي في المناطق المحتلة . 


التأكيد على أن قضية فلسطين قضية عربية مصيريةء وأنها لا 
تهم الشعب الفلسطيني وحده أو بلدان المواجهة» وإنما الأمة 
العربية قاطبة بدولها وشعوبها بغض النظر عن قربها أو بعدها عن 
إسرائيل» لأن الأطماع الصهيونية في الوطن العربي لا تتوقف عند 
حدء وتمتد مؤامراتها لتشمل الوطن العربي كله . 

لذلك يجب أن تسمو هذه الأمة على خلافاتها وتتوحد جهودها 
لمقاومة الغزو الاستيطانى اليهودي فى فلسطين» قبل أن تمتد يد 
الصهيونية لتخرب ما بقي من هذه الأمة. 


دض 


ولكن هذه النظرة الاستراتيجية للصراع العربي ‏ الاسرائيلي 
الشامل. يجب ألا تحول دون اتسخاذ العرب لخطوات فرعية ضرورية 
للوقوف أمام المد الاستيطاني ‏ باعتباره أحد وجوه الصراع. ومن 
أهم الأعمال التي يمكن انجازها بصورة مرحلية لافشال المخطط 
الاستيطاني ما يلي : 

- تشجيع الفلسطينيين على البقاء في أراضيهم . ومنع نزوحهم 
للأقطار العربية للحيلولة دون الجهود الاسرائيلية لتفريغ المناطق 
المحتلة من سكانها. ويكون ذلك من خلال جهود عملية فى عدة 
مجالات منها: ْ 


١‏ - تقوية الوجود العربي المنظم في المناطق المحتلة» بإقامة 
وتطوير مزيد من المؤسسات والمدارس والمعاهد العلمية والمساكن 
والمصانع» التي توفر للانسان العربي في المناطق المحتلة سبل 
العيش وتدعم صموذه. 

؟ - تأكيد الهوية القومية والإسلامية للعرب في المناطق 
المحتلة» من خلال البرامج التعليمية والتثقيفية والتي يقع عاتقها في 
المقام الأول على النخبة المتعلمة في المناطق المحتلة» من أجل 
تفويت الفرصة على اسرائيل لتذويب واستيعاب العرب في المجتمع 
الإسرائيلي ‏ وللمساعدة في نخلق جو يستحيل فيه التعايش بين 
سكان المناطق المحتلة والمستوطنين اليهود. 


- التصدي لمحاولات اسرائيل السيطرة على الأراضي العربية 


اوحاعفا 


في المناطق المحتلة . وذلك من خلال عدة وسائل منها 


١1‏ -تشجيع الزراعة واستغلال الأراضي بالوسائل الحديثة وتقديم 
كلل مساعدة ممكنة لتطوير الانتاج الزراعي وتسويقه » حتى يصبح 
للأرض قيمة مادية. اضافة إلى القيمة المعنوية التي تمثلها للعربي . 

؟"-دعم جهود المؤسسات العامة التي تملك مساحات واسعة 
من الأرض مثل دائرة الأوقاف الإسلامية واليلديات وغيرها, حتى 


نستطيع المحافظة على بتلكاتها وتلازر ها لبقدنة سه المناطق 
المحتلة . 


- دعم المقاومة الفلسطينية في الداخل لزعزعة وجود 
اللسكرطين في العاطر الا وتهديد 000 اليومية ؛ ٠‏ مما 
والهبدرة ة بصورة نهائية . 


معحاولة استغلال الاتجاهات المعارضة للاستيطان والتوسع 
داخل المجتمع الإإسرائيلي . والاستفادة من قوى الرفض الإسرائيل 
التي بدأت تنموداخل هذا المجتمع بعد حرب 14177. والعمل فى 
الوقت نفسه على : تفتيت المجتمع الإسرائيلي من الداخل» باعتباره 
ما مصطنعاً وغير متجسانس ومليء ء بالتناقضات. ومواطن 
الضعف التي تسمح باستغلالها , » بخاصة من العرب في داخل اسرائيل 
لاضعاف هذا المجتمع والحد من حركته الصدامية ضد الأمة 
العربية2" . 
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الاستفادة من الموقف الدولي المعارض لبناء المستوطنات» 
ومحاولة استغلال قرارات الأمم المتحدة التى تدين السياسة 
الإاسرائيلية في هذا المجال. والعمل في الوقت نفسه لزيادة 
التحالفات الدولية المناصرة للقضية الفلسطينية» وتطوير مواقف 
الدول الكبرى, بخاصة في أوروباء لمقاومة الانفراد الأمريكى فى 
المنطقةء وذلك من خلال اعتماد سياسة تتقن التحرك بين التحرب 
والسلام. وتجمع بين العمل العسكري والسياسي انطلاقاً من 
الايمان بأن السياسة هي حرب بوسائل أخرى27 . 


الخائمة 


من نحلال الدراسة السابقة لتطور عمليات الاستيطان اليهودي 
فى فلسطين» يمكن ملاحظة مدى أهمية الاستيطان بالنسبة 
للايديولوجية الصهيونية والكيان الإسرائيلي . فقد كان الاستيطان هو 
الوسيلة والهدف لتحقيق الصهيونية السياسية. فنمو الاستيطان وما 
رافقه من تزايد في اعداد المهاجرين, كانا من أهم الوسائل العملية 
لتحقيق الهدف الصهيوني» كما أن هذا الاستيطان كان على رأس 
الأهداف التى وضعتها الصهيونية لتحويل الحلم الصهيوني إلى واقع 
مادي في المنطقة العربية . أما بالنسبة للكيان الإإسرائيلي . فقل كانت 
المستوطنات بمثابة النواة التي ينمو حولها الجسد السياسي لهذا 
الكيان. فكلما اتسعت مساحة الاستيطان. كلما قويت القاعدة 
الديمغرافية للكيان القومي اليهودي في فلسطين» وتدعمت أركانه. 
كما كان الاستيطان العامل الحاسم في النهاية لتقرير حدود هذا 
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الكيان وتفربر متسيره . وقد مر هذا المجتمع الاستيطاني خلال 
انشائه بعلة مراحل متناسقة ) كل مرحلة تساعد في وضع القاعدة 


الأساسية وتهيئة الظروف للمرحلة التالية لية وذلك على النحو التالى : 


المرحلة الأولى المرحلة الثانية المرحلة الثالئة 2 المرحلة الرابعة 
أ م 


م 
07 
1١|‏ 
نز عات ومحاولات استيطان 


تمثلت المرحلة الأولى للاستيطان اليهودي فى فلسطين؛ فى 
ظهور فكرة الاستيطان على يد مجموعة من الزعماء الغربيين 
والمفكرين اليهود ذ في أوروبا الذين بدأوا ينادون بهجرة اليهود 
واستيطانهم في فلسطين» » لحل المشاكل الطار: ئّةَ التي تواجهها الأقلية 
اليهودية في العالم » ولتنفيذ الاستراتيجيات الغربية في المنطقة . 
وقد رافق هذه المرحلة ظهور بعض محاولات الاستيطان المتعزل 
في فلسطين» دون أن يرتبط مفهوم الاستيطان بأية أهداف سياسية 
مثل إنشاء وطن قومي أو دولة لليهود حتى هذه المرحلة. 

ولكن المرحلة الثانية شهدت ظهور الصهيونية السياسية على يد 
زعماء يهود في نهاية القرن التاسع عشرء وتبلور هذا الموقف 
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بالمؤتمر الصهيوني الأول »1١8681/‏ حيث تم وضع صياغة عملية لفكرة 
الاستيطان الذي أصبح المحور الأساسي لحركة الصهيونية السياسية 
فيما بعدء وقد بدأت الصهيونية السياسية خلال هذه الفترة بتأمين 
الأركان الأساسية للاستيطان بالتعاون مع الدول الغربية بخاصة 
بريطانياء حيث بدأت باستقدام المهاجرين من شتى بقاع العالم, 
وخلق الظروف المؤاتية لهجرة اليهود في الدول الأوروبية وفي 
الوقت نفسه تأمين الأراضي اللازمة للاستيطان داخل فلسطين» وقد 
تم خلال هذه المرحلة زرع نواة الكيان الاستيطاني في فلسطين 
كواقع مادي تمت بلورته فيما بعد في شكل دولة عام ١4‏ ,. وفل 
ارتبط الاستيطان خلال هذه الفترة بشكل نهائى بتزايد عمليات 
الهجرة. فحسب حجم الهجرة تم توسيع عمليات الاستيطان, 
وبالقدر الذي تم فيه الحصول على الأراضي زادت عمليات الهجرة 
والاستيطان . 

وبدأت بعد ذلك المرحلة الثالثة التي حاول فيها المستوطنون 
تثبيت واقعهم الرسمي والحصول على الشرعية الدولية. وفي الوقت 
نفسه العمل على استيعاب العناصر الجديدة على أرض الواقع» من 
خلال السيطرة على المساحات الواسعة من الأراضي التي احتلت 
في الحرب» والتخلص من سكانها العرب, والعمل على استقدام 
اعداد كبيرة من المهاجرين للاستيطان. وقد أسفرت هذه المرحلة 
عن تثبيت حدود الكيان الإإسرائيلي في الفترة من ١915‏ حتى 
/51, من خلال زرع عدد كبير من المستوطنات على حدود هذا 
الكيان؛ ومحاولة هضم ما تم استيعابه من مهاجرين وأراض جديلة . 


ا 


وما أن انتهت هذه المرحلة حتى شنت إسرائيل حرب 219451 
وبدأت تستعد لبدء مرحلة جديدة من الاستيطان التوسعي الذي 
يحاول زرع المستوطنات تخارج حدود الكيان الإسرائيلي المقام عام 
4 وذلك لفرض الأمر الواقع على الأمة العربية» ومحاولة 
لتوسيع حدود هذا الكيان . 

مما سبق يتضح لنا الدور الكبير الذي لعبه الاستيطان في ارساء 
أسس المجتمع والكيان الإسرائيلي في المنطقة العربية. 

ولكن هذه النظرة للاستيطان ودوره الفعال في اقامة الكيان 
الإسرائيلي وتفرير علاقاته الداخلية والخارجية. بحن آل تحجب 
عن أعيئنا الوجه الآخر لهذا الكيان الاستيطاني ودوره في حماية 
المصالح الاستعمارية في المنطقة العربية» والتي بناء عليها تم 
اختيار فلسطين موقعا لهذا الاستيطان» وتم تزويده بكل الوسائل 
الكفيلة بإنشائه واستمراريته لخدمة مصالح الامبريالية العالمية في 
المنطقة العربية. 


كما يجب ألا يغيب عن ذهئنا فى أية دراسة لهذا الكيان 
الاستيطاني . الطبيعة العنصرية والتوسعية للعمليات الاستيطانية. 
فبالقدر الذي تحقق فيه عملية الاستيطان قيام الكيان الصهيوني في 
فلسطين .كان يقابلها عملية هدم وقضاء على المجتمع العربي فيها. 
وتهديل الوجود العربي والحضارة العربية ككل فى المنطقة العر بية. 
وذلك بسبب الطبيعة الصراعية للعلاقة بين الطرفين. فالطرف 
العربي ينشد التحرر والاستقلال ضمن مجتمع عربي واحد, بيلما 
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الطرف الصهيوني يسعى للسيطرة على المنطقة» وضرب حركة 
التحرر العربي فيهاء والعمل كأداة لخدمة الاستراتيجية الاستعمارية 
في المنطقة. وانطلاقا من هذا الواقع . فإن الاستيطان سيبقى بؤّرة 
توتر دائم في المنطقة» وسيكون من أهم العقبات في طريق السلام 
والتقدم فيهاء إلى أن يتم القضاء نهائيا على هذا الكيان الاستيطاني 


*؟ 


هوامشس الفصل الخامس 
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الجعفري», المشروع الاسرائيلي للادارة الذاتية : جذورهء تطوره. وأخطاره, سلسلة 
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ص ولا١‏ -1864. ١‏ 
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(0) انظر: حامل ربيع ) تأملات في الصراع العر بي الاسرائيلي (بيروت : المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء 19195): ص ١78‏ - 17/4 . 

(1) أنظر: أحمد صدقي الدجاني» رؤى مستقيلية عربية للثمانينات (عمان: دار 
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للمساهمة قْ وسلسلة ل القومية: 

يعلن مركز دراسات الوحدة العربية عن اصدار سلسلة جديدة 
بعنوان «وسلسلة الثقافة القومية» التي يمثل الكتاب الحالي الكتاب 
الخامس عثر منها. والحادفة الى : 

© تناول موضوعات القومية العربية - والوحدة العربية من كافة 
الجوانب. 

© الاجابة عن التساؤلات والآسئلة الشائعة المثارة اليوم في 
حياتنا الفكرية حول موضوع القومية العربية والوحدة العربية. 

© التوجه الى الشباب والطلبة بوجه خاص . 

وكذلك يتوجب أن تكون كتب هذه السلسلة: 

© مككتوبة بأسلوب سهل القراءة والفهم . 

© وفي حدود ١16١ ٠٠١‏ صفحة من الحجم الصغير(70؟ ‏ 
” ألف كلمة). 

© بأسعار متهاودة» بحيث تصل الى أوسع قاعدة من القراء . 

والمركز يناشد المفكرين العرب للمساهمة بأفكارهم واقتراحاتهم 
ويكتسابتهم في هذه السلسلة التي تسعى الى الجيل الحديد من 
العرب». متخاطبه باللغة نة التي يفهمها. وبالحجج الموضوعية الي 
يستجيب لا بحيث 2 تقوي الشعور القومي وتوسع الايمان بصورة 
الوحدة العربية وكل ما من شأنه تقوية الثقة بالذات والاعتماد على 
النفس . 

يمكن الحصول على قائمة الموضوعات المقترحة بالكتابة الى المركز 
أو العودة الى المستقبل العربي العدد رقم 8 (نيسان / ابريل 
7 © كا يرحب المركز بأية مقترحات لموضوعات أنخرى. 
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